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ڪڪ 
المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها 
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس 





هذا الكتاب ينشر ضمن سلسلة كتب «عالم 
المعرفة» التي يتعهدها المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بدولة الكويت» وهي سلسلة تهدف 
إلى نشر الثقافة العامة في وجره المعرفة المختلفة, 
ولذلك فانه يكتب بموجب مواصفات معينة نلتزم 
بها لكي تفي مادته بالهدف الذي يكتب من اجله. 

فبادئ ذي بدء. ليس هذا الكتاب موجها 
للمتخصصين في علوم اللغة المختلفة التي أشار 
إلى بعضها إشارات سريعة بينما يبحث بعضها 
الآخر بشكل أكثر تفصيلا. وعلى الرغم من ذلك 
فربما وجد بعض هؤلاء المتخصصين شيئًا من المتعة 
في مطالعة الكتاب؛ بل وربما أثار في البعض الآخر- 
خاصة أولئك الذين لم تتح لهم فرصة الاطلاع على 
الدراسات اللغوية التي تجرى في الغرب-حماسا 
للاطلاع على وجه معين من وجوه تلك الأبحاث 
بشكل تفصيلي عميق لإمكانية الاستفادة منه 
وتطبيقه غي أبحاث اللغة العربية. 

كما أنه ليس المقصود أن يكون هذا الكتاب كتابا 
مدرسيا أو جامعيا أو مقدمة في «علم اللغة» هذا 
العلم الذي أصبح في وقتنا الحاضر جزءا لا يتجزاً 
من منهج الدراسة في أقسام اللغات الحية وخاصة 
الأجنبية منها بالجامعات. وذلك لأننا حاولناء 
لمصلحة القارىّ المثقف غير المتخصص, أن لا 
نفترض معرفة مسبقة بأي من اوجه الدراسات 
التي سنكتب فيها أو حتى بالعلوم اللفوية الحديثة 
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بوجه عام. كما أننا حاولنا بقدر المستطاع أن نتجنب الناحية الأكاديمية 
المحضة التى تستوجب التحديد الشديد وأن نبتعد عن المصطلحات الفنية 
الدقيفة الى سبحت قينا لا غنى عنه في دراسة تمهيدية لعلم اللغة 
الحديث والتي نعاني منها الكثير عند بدئنا بتدريس هذا العلم في الجامعات. 
ولكن من الممكن أن يعتبر هذا الكتاب مقدمة لتلك المقدمات التى يقرر 
فدرسها كي الجافعات, ريما كام ردا لرك نطاوب على ديم نا 
يدرسون فيما بعد» بأن يتعرفوا لكل عام على مدى اتساع الدراسات اللغوية 
الحديثة. وعلى فروعها واتجاهاتها المتعددة: أو تعينهم على أن يقرروا بشكل 
مبدئي ما إذا كانوا يميلون إلى هذا النوع من الدراسة فيبدءون الاهتمام بها 
أثناء دراستهم الجامعية الأولى؛ بهدف التخصص في أحد فروعها في 
دراساتهم العليا. 1 1 

ثم أن القارئ لن يجد في هذا الكتاب الإجابات الشافية الوافية على 
جميع المسائل التي ستثار أثناء البحث؛ وذلك لسبب بسيط هو أن الأبحاث 
في الأوجه المختلفة لموضوع اللغة مستمرة لا تنقطع. كما أن علم اللغة 
بمفهومه الحالي حديث عهد بين العلوم العريقة الأخرىء ولهذا فان الإجابات 
القاطعة على كثير من الأسئلة الهامة لا زالت غير متوافرة. هنالك آراء 
ونظريات و فرضيات ونتائج أبحاث وتجارب كثيرة جديدة: ولكن قليلا منها 
يرقى إلى مرتبة العلم الثابت الأكيد؛ وجلها لا زال مفتوحا لمزيد من الدراسة 
والبحث والمناقشة والتجربة. وربما كان أهم ما سيجده القارئ في هذا 
الكتاب هي المسائل أو الأسئلة نفسها التي بدأت تثار في عصرنا الحاضر 
وبخاصة في ربع القرن أكاشى»وذلك بالنظر إلى عمقها واسباع مداها من 
ناحية والى الإمكانات التقنية التي أصبحت متوافرة من ناحية أخرى والتي 
يحاول علماء اللغة أن يفيدوا منها هي تجاريهم. 

أن تساؤلات لا حصر لها أصبحت تتناول نواحي جديدة لم يتطرق لها 
أحد من قبل؛ كما أن أمورا ومسائل قديمة قدم الإنسان على الأرض أصبح 
العلماء يتناولونها من جديد من وجهات نظر. مختلفة وفي ضوء التقدم 
العلمي الهائل الذي أصبح يميز هذا القرن عما سبقه من قرون. وان من 
المفيد حقاء لا بل من الضروريء أن يصبح القارئ المثقف مدركا لأهمية تلك 
التساؤلات وطرق تناولها بالبحث والدراسةء وذلك لكي يتمكن على الأقل 


توطته 


من التخلص من تلك النظرة الضيقة التي ساهمت كتب القواعد المدرسية 
ولا زالت تساهم في غرسها في أذهان النشء من طلاب العلم والتي تكاد 
تنحصر في النواحي الشكلية المحضة من النحو والصرف تدرس بنفس 
المنهج الذي بدأه سيبويه منذ كتب أول كتاب في قواعد اللغة العربيةء ولكي 
يصبح هذا القارئ على صلة بالآفاق الأكثر شمولا للدراسات اللغوية؛ ولدى 
أهمية اللغة في حياة الإنسان. 

لكل ما سبق ذكره» وبلوغا للهدف الذي تسعى إليه هذه السلسلة من 
الكتب» فقد حاولنا أن نبتعد في هذا الكتاب عن الصيغة الأكاديمية المحضة. 
وأن نبسط الأمور بالقدر الذي لا يجعل الكلام بعيدا عن الدقة أو مبهما 
على القارئ في نفس الوقت. وقد اضطررنا لاستعمال القليل من المصطلحات 
الفنية التي أصبحت تؤلف لها المعاجم الخاصةء وعملنا عند استعمال كل 
منها على شرحها بطريقة سهلة؛ وذلك لتمكين القارئ من إدراك أدق للمسألة 
التي تجري معالجتها. 

وبالنظر للتاريخ الطويل جدا لدراسات اللغةء والتراث الهائل من المؤلفات 
في هذا الموضوع» فقد حاولنا أيضا آن نتجنب الخوف في التطور التاريخي 
لتلك الدراسات. بل أشرنا فقط إلى ما له علاقة مباشرة بالمدارس الفكرية 
المحاصرة, وبالأبحاث التي تجرى حالياء لان هذا هو ما نطمح أن ننقل 
بعضا منه إلى القارئ العربي. 

آن هذه القيود التي وعدنا بالالتزام بها قدر المستطاع قد جعلت من 
بحثنا هذا أمرا عسيراء وواجهتنا بكثير من الصعوبات التي احتاج تذليلها 
إلى مجهود خاص. فقّد حاولت بعض الجهات في السنوات الأخيرة أن 
تقدم شيئًا مماثلا لما كتبنا فيه. وذلك عن طريق إلقاء المحاضرات العامة 
في العلوم اللغوية على الجمهور المثقف ونشر بعضها مطبوعاء فلما حاولت 
جهات أخرى تقديم كتب مبسطة للقارئ العادي في هذا الموضوع. وقد 
كانت جميع تلك المحاولات باللغات الأجنبية؛ وأكثرها باللغة الإنكليزية بالذات 
وترجم بضع منها إلى اللغة العربية. ويمكننا تصنيف هذه الكتب إلى ثلاث 
فئّات: 

الفئة الأولى: من هذه الكتب تفترض أن للقارئّ معرفة سابقة واهتماما 
مسبقا بموضوع البحث» ولذلك فان المؤلف يعتمد على تلك المعرفة وذلك 
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الاهتمام ويعتبرهما أمورا مفروغا منهاء ثم ينطلق من هناك ليقول ما 
يرغب في قوله. هذا النوع من الكتب ربما صلح مقدمة لمن شاء التخصص 
في علم اللغةء ولكنه لا يصلح عادة للقارئ المثقف بوجه عام. 

والفئة الثانية: كتاب نجح إلى حد كبير في التخلص من «آدوات المهنة» 
أي من المصطاحات الفنية الملازمة لمهنة اللغوي الحديث؛ فعرض الموضوعات 
اللغوية بشكل مفهوم للقارئ ولكن ذلك كان في كثر من الأحيان على حساب 
الدقة العلمية. هذا من ناحية؛ ومن الناحية الأخرى نجد أن هذه الكتب قد 
تقادم عهدها بعد انقضاء عشر سنوات أو أكثر قليلا على صدورها . وهذا 
ليس في الواقع عيبا في الكتاب نفسه» ولكنه واقع ينسحب على جميع 
الكتب التي من هذا النوع. ويمكن تلخيص السبب بأن الاهتمام بالدراسات 
اللغوية لم يعد مقصورا على عالم اللغة فحسب بل امتد إلى أولئك العلماء 
الذين يحملون في فروع المعرفة الأخرى التي لها علاقة باللغةء أو التي 
تستعمل اللغة في أبحاثها. وسنرى في صفحات أخرى قريبة من هذا 
الكتاب أن فروع المعرفة هذه تكاد تشمل كل ما له علاقة بالإنسان من 
جوانبه المتعددة. ولقد زاد هذا الاهتمام لدى أولئك العلماء زيادة هائلة بعد 
ظهور نظريات حديثة في علم اللغة نفسه اعتبرت ثورات فعلية في العصر 
الحاضرء ودفعت بكثير من المختصين في العلوم الإنسانية والاجتماعية 
بوجه خاص إلى إعادة النظر في كثير مما كانوا يؤمنون به كحقائق مسلم 
بها. ولهذا فقد رأت تلك العلوم نهضة جديدة وزخما في الأبحاث يكاد حتى 
المثقف أن يعجز عن متابعتها للاطلاع على أحدث منجزاتها. وذلك نظرا 
لكثرتها وتشعبها وصدورها غالبا على شكل مقالات في مجلات ودوريات 
تعد بالمئات وتصدر في جميع أرجاء المعمورة. وكثيرا ما تكون بعض المسائل 
التي يدور البحث فيها أموراً مثيرة للجدل والخلاف» فتجرى عليها الأبحاث 
فيأتي بعضها بنتائج مغايرة للبعض الآخرء فتعقد لها المؤتمرات لكي يواجه 
الباحثون بعضهم بعضا ويطلع كل منهم الآخر على أحدث ما توصل إليهء 
ويناقشون تلك النتائج ويوصون ببعض الاتجاهات... الخ.. 

وكثيرا لا يتسع مجال الدوريات لنشر هذه الأبحاث إلا بعد انقضاء 
سنوات فإذا جمعت في كتب» لا تصدر هذه إلا بعد سنوات أيضا. وفي مثل 
هذه الحالات. وهي كثيرة. لا يستطيع حتى المتخصصون» وبخاصة في 


توطته 


البلدان غير الأوروبية أو الأمريكية؛ متابعة ما يجري لنقص في وسائل 
تنظيم المعرفة وتوزيعها فيما بين هذه البلدان والدول الأخرى. 

ولكي نعطي فكرة واضحة عن مدى الصعوبة التي يواجهها حتى 
المتخصصون في الوصول إلى أحدث الأبحاث. وبخاصة ما يعرض منها في 
اراتا معطا يكنا أن تقيز إلى بعضن ما كيخا به عضن التشرات 
الدورية عن المؤتمرات اللغوية أو المتعلقة باللغة التي تعقد كل عام. ففي 
الفترة الممتدة بين شهر أبريل ونهاية عام 1977 فقد عقد في العالم ثمانية 
وخمسون مؤتمرا لها علاقة باللغةء أي بمعدل يزيد عن سبعة مؤتمرات في 
الشهر الواحد وامتدت رقعة الأماكن التي عقدت فيها بحيث شملت معظم 
أنحاء العالم بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية وكنداء ثم معظم أقطار 
أوروبا غربها وشرقهاء ومرورا ببعض بلدان الشرق الأوسط» حتى وصلت 
إلى استراليا واليابان ٠.‏ 

أما الفتة الثالثة: من الكتب العامة المؤلفة حديثا فهي مجموعات من 
المقالات التي ساهم فيها كبار المختصين في كل موضوع من مواضيعها. 
وهنا علينا أن نتصور ما يحدث عندما نطلب من عالم متخصص كبير أن 
يلخص موضوعه كله واحدث الأبحاث فيه في عشر صفحات أو أكثر قليلا . 
لقد وفق القليلون جدا في ذلك بمحاولة الابتعاد عن الأمور العلمية أو 
الأكاديمية الدقيقة التخصص وقدموا خلاصات عامة ممتعة للقارئ العاديء 
أما الآخرون-وهم الأغلبية-فيبدو إن أدوات المهنة قد أصبحت جزءا لا 
يتجزأ من طبيعة عمل كل منهم بحيث لم يستطع أن يتخلص منها وان يعبر 
عما يريد قوله باللغة التي يمكن أن يفهمها الإنسان العاديء بل إن بعض 
تلك المقالات تشكك القارئ في معرفته بلغته التي نشأ معها وتعلم بها. 

وهذه إحدى الصعوبات الرئيسية التي واجهتنا في الكتابة في موضوع 
اللغة كما ينظر إليها المعاصرون فى البلدان المتقدمة. إن الكتابة عن اللغة 
بوساطة ال اهر فان اغا جد ذاه وذلك لأنا إذا نظرنا إلى الموضوع 
من زاوية المفردات فقط. نجد أن معنى كثير من المصطلحات المستعملة في 
علم اللغة مرتبط في أذهاننا بمفهوم معين فرضته علينا ظروف كثيرة 
متشابكةء ليس هذا مكان بحثهاء فإذا أردنا استعمالها للتعبير عن مفهوم 


(1) The Linguistic Reporter, vol. 19, No.6, March, 1977, p.4- 5. (Advance announcements). 
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خاص بعلم اللغة يختلف في كثير أو قليل عن المفهوم العام: تولدت في ذهن 
القارئ آو السامع يلبلة لا تزول إلا مع استعماله نتلك اللفظة استعمالا 
متواصلا أثناء دراستة اللغوية للدلالة على المتهوم الجديد: ولتضشرب على 
ذلك مثلا بسيطا من واقع الحياة اليومية. انك كإنسان مثقف درس قواعد 
اللقة العرنية وفرف على يعكن التعانين الستتعملة بخضيضا "لها كالتعة 
والحال والمستثنى والمفعول به والمفعول معه والتمييز وحتى المبتدأ والخبر 
على يساظكها بالنسية لك إذا استعمات آيا متها عتد الحديت مع إنسان 
الخر لع يسخل الدرسة قط لم يقم سوى الرحطلة الاعات متها ماد 
فسيكون رد فعله إما عدم الفهم أو محاولة الرد باللعب على هذه الألفاظ 
ومفهوعها الغا أو ريما الغضب لاطتقااة اك لخر مله أو #تشخضن من 
قيمته. ومهما كان رد الفعلء فان النقطة التي نود إيضاحها هي أن للدراسات 
اللغوية لغتها الخاصة التي يسمونها ما ووا اللغة Cae‏ والتي لا 
نفهمها إلا الداوين ثلفة أو المتخصصن .فيها: وقد أغطيئاً مكلا نيط للغانة 
ولكنه يوطيع ها تريد أن نقول, 

ولسنا ندري إن كانت هنالك طريقة لفهم قواعد أية لغة بدون استعمال 
بعض التعابير الفنية الخاصة بها. وحتى لو نظرنا إلى الناحية التطبيقية لا 
النظرية: كأن يكون الهدف هو إتقان استعمال اللفة قومية كانت آم أجنبية: 
فإنا نجد أن محاولات كثيرة قد جرت للوصول إلى ذلك دون إقحام الدارس 
في خضم تلك التعابير الفنية. وقد كانت النتائج مخيبة للآمال. والتعابير 
ال امد وة لكا الط ركا وال اك على إنرات 
الدارس للطريقة التي تعمل بها اللغة. ولذلك فقد وجد انه لا بد من تعريف 
ذل الدارس بيعهن طلكف الاير لتبباعدة فلن فهم أكبن لكراكيبي اة 
وترابطاتها وطرق عملها . 

لقد قلنا إن هذا المثل بسيط جدا وهو فعلا كذلك إذا تصورنا أن 
الإنسان المثقف في البلدان المتقدمة الذي يكون قد درس لغته وتعرف على 
طريقة عملها أثناء دراسته الثانوية: غالبا ما يكون قد تعرف على كثير من 
التعابير الفنية التقليدية التى ما زالت مستعملة فى الكتب المدرسية منن 
طاتا هة مط طيها على الظالي الى اة وة 
تناول أحد الكتب اللغوية الحديثة وجد أمامه لغة ريبما كانت أقرب إلى لغة 


توطته 


أجنبية منها إلى اللغة التي يتكلمها ويقرأها ويكتب بها. لقد أصبح علم 
اللغة والعلوم الملحقة به أو التابعة له أو المتعلقة به علوما تخصصية يستعمل 
كل منها تعابير ومصطلحات خاصة بهء حتى أن المعاجم الخاصة أصبحت 
توضع لهاء لكي يفهم حتى أتباع مدرسة معينة ما بقوله أتباع المدرسة 
الأخرى. وأصبح مؤلف كتاب في أحد هذه العلوم يجعل في آخره. معجما 
موجزا أو قائمة بالتعابير الخاصة المستعملة في ذلك الكتاب ومعنى كل 
منها في السياق الذي تستعمل فيه. 

ومما يزيد الأمر صعوبة بالنسبة للكاتب العربي أن جميع الأبحاث اللغوية 
الحديثة تقريبا تتم بلغات أجنبية. حتى أن الباحث العربي ذاته يجد نفسه 
مضطرا لإجراء أبحاثه بإحدى اللفات الأجنبية لكي يفهمها من يشرف 
عليها أو يناقشها في جلسة أو مؤتمر أو مجلة أو كتاب وخاصة أن معظم 
هذه الأبحاث تتم في جامعات أجنبية. وكما هو الحال بالنسبة للتعابير 
الفنية المستخدمة في العلوم الطبيعية التي أصبح معظمها يدرس حتى نجد 
جامعاتنا العربية باللغة الأجنبية ليست هنالك تعابير عربية مرادفة لها 
متعارف عليها يستطيع أن يتفاهم عن طريقها حتى الباحثون العرب فيما 
بينهم. ومعظم ما اطلعنا عليه من تراجم الكتب الغربية يستعمل المترجم فيه 
تلك التعابير بشكلها الأصلي أو يجتهد في ترجمتها ويخشى في نفس 
الوقت غموضها فيتبعها بالتعبير الأجنبي على الفور. 

بالإضافة إلى ذلك فان معظم اللغات التي أجريت عليها أبحاث حديثة 
لغات أجنبية؛ واللغة الإنكليزية بوجه خاص. كما أن معظم الأمثلة التوضيحية 
مأخوذة من تلك اللغات. ولذلك لم نستطع أن نتجنب إيراد بعض الأمثلة من 
تلك اللغات» ولكن حاولنا في معظم الأحيان الإتيان بأمثلة من اللغة العربية, 
التى لا ندعى التخصيضن ف 'الدراطات اللغوية الخاصة يها. 

ار اخرلا يد هخ الإشارة إليه لآنه يجمل مخ مهمة ملف كتاب من هذا 
النوع مهمة شاقة حقا. آلا وهو هذا التطور المذهل في النظريات اللغوية 
المختلفة التي تتفق في بعض أجزائها وتختلف في بعضها الآخرء بل يكاد 
بعضها يناقض البعض الآخر مناقضة كاملة. كل ذلك خلال حقبة من 
الزمان تقل عن نصف قرن. بل ربما بلغت أوجها حاليا مبتدثة في الربع 
الثالث من القرن الحالي» حتى قيل أن ثورات ثلاثا في النظرة إلى اللغة 
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وفي طريقة دراستها قد حدثت خلال القرن الحالي: أولاها في الثلاثينات 
وثانيتها في الخمسينات وثالثتها في السبعينات منهء كما أن عدد الكتب 
والمقالات والمؤتمرات اللغوية التي ظهرت أو عقدت خلال الأعوام الأربعين 
السائقة تفادل اضيعاف مثيلاتها ريما مند يدء الخليقة. وأخيراء لأا بد أن 
تشير إلى التشابك الكبير الذي أصبح وإلا الآن بين دراسة اللغة حتى من 
الناحية الشكلية البحتة ومن الدراسات العلمية والإنسانية والاجتماعية 
الأخرى؛ وهل هنالك علم ليس له صلة باللغة؟ 

ونظرا لكل ما سبق ذكره؛ فأنا نلفت نظر القارئ ألا يتوقع أن تكون مادة 
هذا الكتاب من النوع القصصي أو الإخباري الخفيف السهلء ولكنا نأمل 
في نفس الوقت أن نكون قد وفقنا في جعل هذه المادة مقبولةء سائفة, 
يسيرة القراءة من ناحية؛ ومثيرة لكثير من التفكير والتأمل من ناحية أخرى. 

وبالنظر لكثرة الموضوعات التي تشغل بال علماء اللغة والعلوم المساندة 
لها والمتعلقة بها في الوقت الحاضر نجد أنفسنا مرغمين على اختيار أهم 
تلك الموضوعات وأكثرها حداثة وإمتاعاء وذلك لاستحالة الإلمام حتى بجزء 
ضئيل من كل منها في حدود هذا الكتاب. 

ولا يفوتني» في نهاية هذه المقدمة؛ أن أتقدم بوافر الشكر للاخوان 
الذين تكرموا بالاطلاع على مخطوطة الكتاب وإبداء ملاحظاتهم القيمة: 
وهم الأستاذ صدقي حطاببالمجلس الوطني» الأستاذ علي حجاج والأستاذ 
صلاح جراده-بوزارة التربيةء والزملاء بكلية الآداب الدكتور محمد سامي 
أنور والدكتور رجاء الدريني والدكتور داود عبده» وآخيرا ولیس آخرا الدكتور 
فؤاد زكريا-مستشان هذه السلسة الذى أشار ببعض التعديلات التي أجريتها 
قك على اطا 1 

والله ولي التوفيق 

نايف خرما 


يناير 1978 


مادا هده الدراسات اللغوية؟ 


١-ما‏ جدوى هدن الدراسات اللغويية؟ 

قبل أن نبد بالاطلاع على بعض المظاهر اللغوية 
التي يهتم عالم اللغة وإضرابه بهاء وعلى مدى العمق 
من ناحية والتشعب والشمول التي أصبحت 
الدواسات العاسرة شميز يهاهو الثاحية الأخرى 
وعلى الرغم من أن المجال لن يتسع إلا لذكر عدد 
محدود من مجالات الاهتمام هذه» كما لن يتسع 
حتى لإيفاء أي منها حقه من البحث والإيضاح: 
غربما كان من الأفضل أن نحاول الرد على التساؤل 
الذي لا بد أن يراود بعض القراء عن فائدة مثل هو 
هذه الدراسات اللغوية؛ هذا إذا كانت لها أية فائدة: 
وعما إذا كانت هنالك أية ضرورة لدراسة اللفة 
التي نتعايش معها طوال يقظتنا وحتى في أحلامناء 
حف اا اع ج ا ا 

نود قبل أن نبداً الإجابة على أمثال هذه الأسئلة 
أن نشير في أن مجرد السؤال بهذه الصيغة يعتبره 
العلماء النظريون جميعاء بمن فيهم علماء اللغة 
النظريون-إهانة كبيرة لهم. فهم يقولون أن لكل 
إنسان الحق بدراسة أي مظهر من مظاهر السلوك 
الإنساني-واللغة أهم تلك المظاهر جميعا أو حتى 
أي مظهر من مظاهر هذه الأرض التي نعيش عليهاء 
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أو أي مظهر من مظاهر الكون بأسره الذي لا تشكل أرضنا إلا إحدى 
جزئياته-يقولون أن لكل إنسان الحق في دراسة أي مظهر أو أي أمر طبيعي 
أو عقلى لمجرد أنه يثير اهتمامه. ويجد فيه متعة خاصة بغض النظر عما 
إذا كانت لتلك الدراسة أية فائدة تطبيقية أو عملية. وهم يؤكدون أن هذا 
الكون زاخر بالأسرار التي لم نتوصل إلى اكتشاف طبيعتها بعد ولذلك فان 
على كل من يجد في نفسه الميل والكفاءة والاستعداد أن يقوم بدراسة أي 
موضوع يتعلق بأي مظهر أو جزء أو ناحية من نواحي هذا الكون الواسع. 
كما يؤكدون-وهم على حق فيما يقولون-أن النظرية تسبق التطبيق دائماء 
سواء أكان التطبيق في الذهن كهدف من أهداف العمل النظري أم لم يكن. 
وهذا هو الغالب. وفي العادة يتولى الاستفادة من النظرية من الناحية 
العملية أناس آخرون هم من ندعوهم بالعلماء التطبيقيين. ولكن هذا لا 
يعني أبدا أن جميع النظريات التي أتى بها الإنسان في نواحي العلوم المختلفة, 
قد وجدت لها جانبا تطبيقيا أو فائدة عمليةء فتاريخ الفكر الإنساني زاخر 
بآلاف النظريات التى لم يستفد منها أحد فائدة عملية بالمعنى المفهوم؛ ومع 
ذلك فلم يمنع هذا المفكرين والعلماء المعاصرين من متابعة أبحاثهم النظرية 
البحتة دون النظر إلى إمكانية أو عدم إمكانية الاستفادة منها. 

لقد قلنا أن هذا الكون الواسع يزخر بالأسرار التي يحاول الإنسان منذ 
وجد على هذه الأرض أن يكتشفهاء ولكن أقربها إلينا أسرار هذه الأرض 
التي نعيش عليهاء ولا ريب أن أهم من يدب على ظهرها هو الإنسانء وأن 
اللغة هي أهم مظهر من مظاهر سلوكه. إذا فهيء أكثر من غيرهاء بل وقبل 
غيرهاء جديرة بالدراسة والبحث ما دامت مرتبطة بالإنسان إلى هذا الحد. 

وقد :حاول المفكرون لا اللقويون فقط على امتد اد العضوو أن يزيجوا 
الستار عن كثير من الغموض الذي يكتنف اللغة البشرية والتي لم يستطع 
الإنسان حتى الآن أن يتوصل إلى إزالته كله؛ وان توصل النظري الإجابة عن 
بعض التساؤلات التى أثيرت خلال آلاف السنين من عمر البشرية على هذه 
أكان. ومن هذه التساؤلات الكثيرة ما يتعلق بأصل اللغات جميعاء وهل لها 
اصل واحد أم عدة أصول؟ وكيف بدأت؟ وكيف انتشرت؟ وكيف تغيرت5 
وأي منها تنتمي النظري فصيلة واحدة؟ وكم عدد لغات العالم؟ وكيف تتغير 
اللغة الواحدة عبر القرون: سواء من حيث أصواتها إلى قواعدها الصرفية 
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والنحوية أم دلالات مفرداتها؟ وما هي علاقة المجتمع بهذه التغيرات؟ وكيف 
تنشأ اللهجات؛ وكيف تتوزع؟ وكيف تنشأ لهجات خاصة بأقليات عرقية أو 
دينية أو قومية صغيرة تعيش في مجتمع كبير؟ وهل هنالك فروق بين 
نوعيات اللغة التي تستعملها طبقات اجتماعية معينة؟ أو بين أنواع اللغة 
التي يستعملها الفرد نفسه مع أفراد آخرين تختلف علاقته بكل منهم من 
العلاقة الحميمة جدا النظري الجهل الكلي؟ ثم ما هي طبيعة اللغة ومن أي 
شيء تتكون؟ وما هي علاقة اللغة بالفكر-وهل يمكن أن يوجد أحدهما 
بدون الآخرة وما هي علاقة اللغة بالأسرار نفسه؟ وهل هو مفطور عليها؟ 
وإذا كان الأمر كذلك. فما هي طبيعة هذه القدرة النظرية؟ وكيف يمكن 
للطفل أن يتعلم أية لغة يسمعها بشكل مستمر؟ وهل الفروق الظاهرية بين 
اللغات فروق أساسية أم أن وجوه الشبه الأساسية بينها أهم من تلك 
الاختلافات الخارجية؟ وإذا كان الأمر كذلك. وإذا توصلنا النظري طبيعة 
اللغات عامة من حيث تركيبها الأساسي» فهل يمكن أن نتخلص من مشكلة 
تعدد اللغات بأن نخترع عالمية يتكلمها ويكتب بها جميع الناس آينما وجدوا؟ 
وما هي المشاكل الحالية في الترجمة من لفة النظري أخرى؟ وإذا كانت 
اللغات متشابهة في الأساس. آلا يمكن التوصل النظري طريقة آلية للترجمة 
مثلا؟ 

لا نريد أن نستطرد فنذهب في مثل هذه الأسئلة النظري نهايتهاء فقد 
لا توجد نهاية فعلية لها. وهي تدل على مدى الاهتمام الواسع الذي آولاه 
الآن دراسة اللغة منذ القدم حتى اليوم» وهو لم يكن يفعل ذلك دائما وفي 
ذهنه فائدة معينة يريد أن يجنيها من تلك الدراسة. لا شك أن هذا الأمر 
كان واردا في أحيان كثيرة؛ وربما كان أفضل مثال على ذلك ما هدف إليه 
اللغويون العرب الأوائل عندما وضعوا أمهات كتب القواعد من ضبط اللغة 
العربية بالشكل الذي نزل به القرآن الكريم خوفا مما يمكن أن يطرأ من 
التغيّر على اللغة عبر السنين» فيؤثر على معاني الآيات القرآنية وما تهدف 
إليه. وقد كانوا يهدفون أيضا إلى تعليم تلك اللغة بالذات لأطفال العرب 
وللمسلمين من غير العرب عبر السنين أيضاء كما لا نزال نهدف حتى 
اليوم؛ وذلك لكي لا تضيع علاقتنا يديننا وتراثنا وحضارة بل وبقوميتنا 
العربية من أساسها. 
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إذا كان الهدف التطبيقي واردا في بعض الأحيانء ولكن لم يكن واردا 
دائما. ولم يكن ما قلناه في الصفحات السابقة يقصد إلى الإيهام بأن لا 
ظائدة ترج هن آية دراسات لغوية يل المكس هو العرسييى كما سيقضيه 
بعد قليل. ولكن كل ما أردنا قوله. هو أن الدراسات النظرية ستبقى مستمرة 
إلى ما شاء الله سمواء أكانت لها قاكدة عملية آم لم تكن. 

أما الدراسات اللغوية فان فوائدها تعادل في أهميتها أهمية اللغة نفسها 
التي تكون مادة البحث» وسنعمل على تجميع هذه الفوائد ومحاولة تصنيفها 
تحت أبواب كبيرة حتى لا تبدو مبعثرة لا رابط بينها. ولكننا سنبداً بأقلها 
اهمية هم تتدرع إلى ها هو اكثر اممية بكتق تصل إلى اهم كلك الفواكق 
جميعا في أواخر هذا الفصل. 


2- عند ما تضطر ب الأمور : 

والأمور يمكن أن تضطرب وتختل بأشكال مختلفة. وربما كان أوضحها 
وأسهلها بالنسبة للغة هو ما يصيب بعض أجهزة الإنسان ذات العلاقة 
باللغة من اضطراب أو تلف كأن يولد الطفل كفيفا أو يصاب بمرض يفقده 
بصره بعد حين. ولكن القارئ لهذا الكتاب سيلاحظ في الحال أننا لن نذكر 
البصر من ضمن أجهزة النطق. وهذا صحيح لان حديثنا سيتركز في 
الغالب على الكلام أي على المظهر المنطوق والمسموع من اللغة وليس على 
النظين االكتوب متها كما أتدا ل ثات على ذكر حواس اخرى كالشم والذوق 
واللمس مثلاء ولكن ليس لنفس السبب بالطبع. إلا أننا سنفترض الإنسان 
القارئ في جميع ما سنكتبه تقريبا. فلهذه الحواس جميعا أهميتها في 
اكتساب اللغة بوجه خاصء وفي استعمالها بوجه عام. وحاسة البصر بخاصة 
هامة جدا في اكتساب اللغة من حيث دلالة الألفاظ على الأشياء المرئية: 
ولكن لا اللشويرن ولة الكروويون أرقو| هذا الأمن افهاها حاهيا من الناحية 
التطبيقيةء وسبب ذلك أنهم وجدوا أن معظم الأطفال المكفوفين يكتسبون 
اللغة بطريقة طبيعية تقريبا بمساعدة الأهل والرفاق قبل دخولهم المدارس 
غلم يهتموا بالمظهر المنطوق من اللغة بالنسبة لهؤلاء بل أولوا عنايتهم الخاصة 
للشكل المكتوب منهاء لكي لا يحرم هؤلاء من هذه النعمة التي يمكن أن 
SAEs LANG a‏ نب 


16 


لماذا هذه الدراسات اللغويه؟ 


باللغة العربية عن هذه التجربة المبكرة في اكتساب اللغة هو كتاب الأيام 
لطه حسين. 

ولمعالجة هذا الأمر بالنسبة للمكفوفين: اخترعت طريقة بريل (16انه:8) 
المعروفة والتي تعتمد في جوهرها على استبدال حروف الأبجدية في لغة 
معينة برموز أخرى تعتمد على النقط البارزة التي تنتظم كل مجموعة منها 
بطريقة معينةء لتدل على حروف الأبجدية. وهي شبيهة إلى حد ما بالرموز 
المستعملة في البرقيات والمعروفة باسم )Morse Code)‏ إلا أن هذه تستطيع 
نقل الرسائل بطريقة النقر الصوتية إلى أماكن بعيدة. حيث يمكن سماعها, 
بينما تعتمد الأولى على حاسة اللمس فقطء وتتوفر الآن آلات طابعة خاصة 
بطباعة الرموز المستعملة في طريقة بريل. 

بالإضافة إلى هذا فان توافر أجهزة التسجيل فى العصر الحاضر قد 
زاد في إمكانية إفادة المكفوفينء فقد أصبحت بعض المكتبات متخصصة 
في الكتب المسجلة على أشرطة والتي يستطيع المكفوفون استعمالها عندما 
يشاؤون. 

وكلا الطريقتين محدودتان بالطبع ولا تغنيان عن البصر تماماء لان 
إمكانية تسجيل جميع الكتاب أو كتابتها بطريقة بريل غير واردة. ومنهما 
طريقتان لعلاج نقطة ضعف معينة. وهما طريقتان ناجحتان إذا نظر إليهما 
من هذه الزاوية. 

أما الصم البكم فان مشكلتهم اكبر بكثير من مشكلة المكفوفين فهؤلاء لا 
يمنعهم فقد البصر من اكتساب لغة وهم في طفولتهم-بمساعدة الأهل 
طبعا-ومن أولئك الذين يولدون وهم فاقدون لحاسة السمع أو يفقدونها في 
طفولتهم المبكرة تواجههم صعوبة كبيرة للغاية في انهم لا يسمعون الأصوات 
لكي يتمكنوا من إصدار مثيلاتها ومن فهمهاء ولذلك يظلون عاجزين عن 
النطق إذا لم تلاحق حالاتهم منذ سنوات طفولتهم الأولى. فإذا وجد عند 
فحصهم أن لديهم مقدرة ولو ضئيلة جدا على السمع» فان مشكلتهم تهون 
هذه الأيام وذلك لتوفر الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تستطيع أن تكبر 
حجم الصوت وقوته آلاف المرات ليصل إلى الدقة المطلوبة؛ وبذلك يمكن أن 
ينمو أولئك الأطفال نموا يكاد يكون طبيعيا. أما أولئك الذين لا فائدة من 
حاسة السمع عندهم» فانهم يقاسون من هذه العاهة طوال حياتهم. إلا أن 
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وسائل عديدة قد جربت للتخفيف من مصابهم وكلها تعتمد بشكل رئسي 
على محاولة تعليم هؤلاء النطق بشكل أو بآخر وكذلك تعليمهم قراءة الشفاه 
لفهم ما يقال لهم. وهذه الطريقة ناجحة إلى حد ما كما أنها تعتمد على 
المواجهة ورؤية الأصم للمتكلم؛ وإلا فلا فائدة منها. كما أن هنالك رموزا 
مرئية تعتمد على الجسم واليدين بشكل خاص اخترعت أنواع مختلفة منها 
في بلدان عدة؛ وربما كان أكثرها شيوعا الآن لغة الصم البكم المستعملة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه اللغة تساعد هؤلاء على التفاهم فيما 
بينهم» وكذلك على التفاهم مع غيرهم بوساطة من يعرف هذه اللغة الخاصة- 
وقد شاهدنا قبل اشهر قلائل على شاشات التلفاز كيف كان الرئيس كارتر 
يخاطب عددا من الصم البكم وكيف كانت إحدى السيدات تترجم لهم ما 
يقول بسرعة كبيرة: بلغة الإشارة تلك؛ فاستطاعوا أن يتصلوا برئيس دولتهم» 
وان كان ذلك قد تم عن طريق شخص ثالث. 

أما مجال النجاح الحقيقي في تعليم اللغة لهؤلاء المرضى؛ فهو مجال 
القراءة والكتابة. وهنا لا توجد مشاكل صعبة الحلء فقد تم التوصل إلى 
طرق خاصة وفعالة جدا في تعليم القراءة والكتابة لأي أصم أبكم طالما أن 
مقدرته العقلية عاديةء وبذلك يكسبه اجتمع لا إلى صف المثقفين فحسب 
بل والى صفوف الأعضاء الفعالين المنتجين الذين يمكنهم أن يكسبوا قوتهم 
بالطرق العادية أيضا. 

ولعل من اقرب الأمثلة لآنواع الخدمة والمساعدة التي يمكن تقديمها 
للصم البكم (أو ضعيفي السمع) ما يجرى في معاهد التربية الخاصة بدولة 
الكويت. حيث تستخدم طرق تعليمية حديثة جدا وأجهزة إلكترونية عصرية: 
ما كانت لتتاح للناس في هذه الأيام لولا ذلك التقدم الهائل في دراسة 
الأمواج الصوتية التي يولدها الإنسان عندما يتكلم. (وفي نفس المعاهد 
أيضا قسم خاص بالمكفوفين حيث يتعلمون القراءة والكتابة على طريقة 
بريل). 

بالإضافة إلى الحالات التي ذكرت حتى الآن. هنالك بعض الأطفال 
الذين يولدون بحلوق مشقوقة أو بدون السنة. وقد تبين أيضا أن بإمكان 
أمثال هؤلاء أن يكتسبوا اللغة. بدون صعوبة كبيرة» رغم عدم تمكنهم من 
نطق الكلام الذي يريدون قوله. 


لماذا هذه الدراسات اللغويه؟ 


هذه ا اة ها فة ان هو ون امرون لاسر لازن 
هو اللغة والثاني هو الكلام؛ أي الكلام المنطوق فعلا. أما الصم فهو نطق 
الأصوات البشرية المعروفة. ولكن اللغة هي المقدرة على فهم ما يقال وعلى 
تركيب جمل جديدة: والكلام أحد مظهريها الخارجيين أما المظهر الآخر 
فهو الكتابة. 

نقول هذا في هذا الموضع لنخلص إلى نتيجة هامة جدا بالنسبة لاكتساب 
اللغة وبالنسبة للاضطرابات اللغوية التي يمكن أن نصيب الإنسان. فقد 
تبين من الأمثلة المرضية السابقة أن عدم توافر القدرة على الرؤية أو النطق 
ليس سببا يمنع من اكتساب اللغة البشرية بأشكال أخرى. كما سنرى بعد 
قليل أن بعض الاضطرابات اللغوية يمكن أن تطرأ على النطق دون أن تؤثر 
في مظاهر اللغة الأخرى. ومع أن كلا من الكلام (أو النطق) واللغة يعتمد 
على وجود أجهزة (ومرؤونصمهطءعص) بيولوجية (أو على الأصح. فسيولوجية) في 
الجهاز العصبي المركزي للجسم-ومكانه الدماغ-, إلا أن معظم العلماء 
المختصين في هذا النوع من الدراسة المتصلة بعلاقة اللغة بالدماغء يعتقدون 
بأن اللغة أساسية أكثر من النطق أو الكلام. يقول لنبرغ (ع:ءاعهمع.1) الذي 
كان أستاذه علم النفس وعلم بيولوجيا الأعصاب في جامعة كورنيل بأمريكا”") 
وواحدا من أكثر العلماء اهتماما وكتابة في هذا الموضوع؛ يقول أن واحدا 
من أهم الاكتشافات في السنوات الأخيرة هو أن بإمكان الأطفال الذين لم 
تتح لهم فرصة الكلام من قبل: إذا لم يتعدوا سنا معينة, أن يكتسبوا وينموا 
قدراتهم اللغوية. وانه قام هو نفسه بدراسة حالات عدد من الأطفال الذين 
أصيبت أدمغتهم قبل الولادة أو بعدها مباشرة: بخلل بسيط منهم من إصدار 
حتى أصوات المناغاة المعروفة؛ ناهيك عن الكلام العادي؛ ووجد أن بإمكان 
هؤلاء الأطفال أن يكتسبوا اللفة إذا نموا في جو عادي يسمعون فيه كلام 
الناس ويتعاملون معهم» وان كانوا لن يتمكنوا من النطق بالكلام كالبشر 
العاديين. لقد كان الناس حتى عهد قريب جدار ينظرون إلى أمثال هؤلاء 
الأطفال على أنهم متخلفون عقليا ولكن هذه النظرة بدأت تختلف الآن 
وأصبح بالإمكان فحص القدرة اللغوية الكامنة عند الطفل بأساليب حديثة, 
فإذا وجد أن تلك القدرة موجودة فعلاء أمكن تزويد الطفل بالتعليم والتربية 
العاديينء لا بما يزود به المتخلفون عقلياء وأصبح من الممكن الاستفادة من 
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هذا الطفل استفادة شبه كاملة كعضو فعال في المجتمع. 

وكما سنذكر في الفصل الثالث فان الدراسات قد أثبتت بطلان الاعتقاد 
السابق بوجود علاقة بين اللغة وحجم الدماغ؛ فهنالك بعض الأقزام الذين 
لا يزيد طول أحدهم عن 85 سنتمتراء وحجم الرأس عن رأس طفل صغير 
جداء ومع ذلك فجميعهم يتقنون لغة واحدة على الأقل وبعضهم يتقن عدة 
لغات. ولكن من الثابت طبعا أن الدماغ هو مركز اللغة؛ وأن المنطقة اليسرى 
منه بالذات هي المسؤولة عن اللغة. ومن أهم الدراسات التي تجري الآن 
هي ما يقوم به أطباء الأعصاب والدماغ بالتعاون مع علماء اللغة للتعرف 
على طبيعة اللغة وتعقيداتها المختلفة من ناحية ولمحاولة تحديد أدق لتلك 
المناطق من الدماغ التي يمكن أن تكون متخصصة أو مسؤولة عن مهارات 
لغوية معينة-وإحدى النتائج التي يمكن أن تخرج بها تلك الأبحاث هي معرفة 
الطريقة التي يمكن أن تعالج بها بعض الحالات المرضية الناتجة عن 
اضطرابات الدماغ بسبب من ضربة أو نوبة قلبية أو ما يشابههما. كما أن 
من الممكن أن تساعد هذه الدراسة على معرفة مظاهر اللغة التي يمكن أن 
تكون قد تضررت بسبب الضربة مثلا وذلك بتحديد المنطقة المصابة تحديدا 
دقيقا ومعرفة اختصاصها بالنسبة للغة. وهذا يساعد طبعا على علاج 
المصاب عن طريق تنمية المظاهر أو المهارات اللغوية الأخرى التي لم تتضرر 
بعد . 

وبدراسة أدمغة المصابين بإصابات مختلفةء بالإضافة إلى أساليب حديثة 
تستعمل للتجريب على أدمغة غير المصابينء تبين مثلا: 

-١‏ أن ذلك الجزء الواقع في المنطقة اليسرى من المخ والذي يسمى 
منطقة بروكا (١٠إ4‏ 7)8۹ هو الجزء المسؤول عن برمجة الكلام أو 
النطق بشكل خاص بحيث أن أصابته ينتج عنها اختلال كبير في النطق 
وقي التركيب النحوي للجملء يصل أحيانا إلى حد عدم التمكن من النطق 
إطلاقا . ولكن هذا لا يعني فقد المقدرة اللغوية» لان المصاب في هذه المنطقة 
قادر على استعمال أعضاء النطق لوظائف أخرى بما في ذلك غناء نغمة 
معينة بدون استعمال المفردات. كما أن المصاب لا يتأثر من ناحية مقدرته 
على فهم ما يسمعه وما يقرأه. 

2- أن الجزء الآخر من المخ الذي يسمى منطقة فرنيكه (6“5اءنمه1ا 
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وه )”" يبدو مسؤولا عن القدرة اللغويةء لا عن النطق. لأنه إذا أصيب. لا 
تتأثر طلاقة المريض الشفوية؛ ومن المصاب يجد صعوبة في إيجاد الكلمات 
المناسبة للمواقف المختلفة, كما يجد صعوبة في الكتابة وفي فهم ما يسمع 
أويقراً. 

وهذان النوعان من الاختلال اللغوي هما مظهران من مظاهر الاضطراب 
المسمى بالحيسة (aphasia)‏ الذي اكتشفت أنواع مختلفة منه حتى الآن. وان 
كان النوع الثاني المذكور هنا هو أكثرها شيوعا بالتأكيد. 

وربما كان من بين أشكال هذا النوع الثاني من الحبسة أن يفقد المصاب 
السيطرة على الكلام؛ أي أن ينطلق بالكلام المتواصل الذي لا معنى له في 
الغالب» ولا يستطيع أن يتوقف إلا بصعوبة بالغة. وهذا المصاب غالباء يجد 
صعوبة في الفهم وفي القراءة والكتابة أيضا. 

أن تلك المجموعة من الألياف التي تصل بين منطقتي المخ اليمنى واليسرى 
والتي تسمى الجسم الجاسى- (osumاca1 )corpus‏ لها أهمية خاصة بالنسبة 
للغة. فقد تبين مثلا أن أحد المصابين غير قادر على القراءة بينما يقوم 
بالمهارات اللغوية الأخرى جميعا بدون صعوبة. 

وبفحص دماغه بعد موته تبين أن جزءا من المنطقة المسؤولة عن الأبصار 
في المنطقة اليسرى من الدماغ تالفةء كما أن ذلك الجزء من الحاجز- 
الجسم الجاسئ-الذي يصل بين منطقتي الأبصار في جزئي الدماغ الأيمن 
والآيسر تالف أيضا. ولذلك لم يكن بإمكان الرسائل البصرية أن تصل إلى 
المنطقة اليسرى المسؤولة عن اللغة. كما أن هناك حالة أخرى كان فيها ذلك 
الجسم الواصل بين المنطقتين تالفا كليا قد تسبب في حالة من الصمم 
بالنسبة للغة فقطء أي عدم المقدرة على فهم الكلام المسموع على الرغم من 
القدرة على سماع الأصوات الأخرى التي لا علاقة لها باللغة). 

لقد زاد الاهتمام بهذا النوع من الدراسات زيادة كبيرة في السنوات 
الأخيرة والعاملون بها متفائلون بنتائجها من الناحيتين العملية (العلاجية) 
والنظرية (المتعلقة بطبيعة اللغة وتركيبها). 

أما أهم تلك النتائج جميعا فهي أن أعراض جميع الإصابات التي تمت 
دراستها حتى الآن تتبع نمطا معينا ومبادئ عامة يمكن إيجازها فيما يلي: 

- أن إصابة بعض ألياف الدماغ وإتلافها لا تتسبب في خسارة أجزاء 
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مختارة من اللغة كأن تختفي بعض الكلمات أو بعض القواعد النحوية مثلا 
من لغة المصاب؛ بينما تبقى كلمات وقواعد أخرى على ما هي عليه. 

- أن الإصابة لا يمكن أن تلغى القدرة اللغوية إلغاء كاملا بينما يبقى 
المصاب في نفس الوقت طبيعيا من جميع الوجوه الأخرى. 

أن ما يميز جميع إصابات الحبسة (هنوهطمه) أنها لا تقضي على اللغة 
قضاء تاما بل تسبب خللا في وظيفتها الطبيعية وفي استعمالهاء مما ينتج 
عنه اضطراب في التنسيق الداخلي واختلال في الأداء اللغوي الخارجي. 
ويشبه الأستاذ لنبرغ ما يحصل في مثل هذه الحالات» لا بخزانة المال التي 
يختفي جزء من محتوياتهاء بل بالحاسب الإلكتروني الذي يختل عمل جزء 
إلكتروني في داخله فتنتج عن ذلك أخطاء في حساباته . 

لذلك فان الأطباء يتجهون الآن في علاج المصابين بالحبسة لا عن 
طريق إعادة تعليمهم اللغة كما نعلم اللغة الأجنبية للطلاب بل عن طريق 
اكتشاف تلك المهارات اللغوية التي لا زال المصاب يحتفظ بهاء وتنميتها 
بشكل يمكن أن تعوض فيه إلى حد ما عن الخلل الذي طرأ على لفة 
المصاب. وإذا كان لهذه الدراسات أن تؤتى أكلها فان على الأطباء المختصين 
بهذه النواحي أن يتعاونوا مع علماء اللغة سعيا وراء فهم أكبر لطبيعة اللغة 
ومقوماتها المختلفة وطريقة تأديتها لوظائفهاء لان الجهل بهذه الأمور لن 
يؤدي بتلك الأبحاث إلى شيء. 

ومما يجدر ذكره هناء أن الكلام السابق لا ينطبق على الأطفال حتى 
حوالي الرابعة عشرة من عمرهم. فقد تبين أن بإمكانهم استعادة أية مقدرة 
لغوية يفقدونها بسبب إصابات الحبسة؛ بعكس البالغين» الذين عادة يفقدونها 
إلى الأبد. وتتضاءل هذه الإمكانية لدى الأطفال إلى أن تتوقف قبل سن 
العشرين من العمر. ويعزو العلماء ذلك إلى أن النمو اللغوي يستمر ما دامت 
عملية النضوج الجسماني مستمرة: ويتأثر بها. فالأطفال ضعاف العقول 
مثلا يكون نضوجهم الجسماني بطيئًا بوجه عام. ولذلك فان بداية النمو 
اللغوي-أي اكتساب اللغة-تتآخرء كما أن النمو اللغوي نفسه يسير ببطء 
مسايرا في ذلك النضوج الجسماني العام. وعندما يتوقف هذا النضوج في 
حوالي الرابعة عض ة أو الخامسة عشرة من العمر يتوقف نمو اللغة ولما 
تبلغ مرحلة الكمال التي تبلغها في الناس الأسوياء قبل ذلك بسنوات طويلة. 
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شبقى مستوق اللفة عند ضعات انشرل غلۍ اله فیا یی من ستی 
حياتهم. 

هذه أملة على اصشطراب الآمور اللغوية الناتج عن أسباب جسمائية: 
وقد رأينا كيف تتضافر جهود العلماء من ذوي الاختصاصات المختلفة لعلاجها 
وللاستفادة من الدراسات التى تجرى عليها . ولكن لا بد لناء قبل أن ننتهى 
مهد مووي آن كشب إلى ذلك الاطيط ات اتر الى فة هة 
فال ارا اة 

يقول برندان ماهر (:2]1206 صدلمع:8) أستاذ علم النفس بجامعة 
هارفارد أن الاهتمام بالعلاقة بين اللغة وبين علم الأمراض النفسية قد 
زاد كثيرا في الآونة الأخيرة بعد أن تبين لعلماء النفس المعاصرين مدى 
المبالغة الشديدة في نظريات فرويد وأسلوب التحليل النفسي الذي ابتدعه 
لعرفة أسباب الأمراض النفسية المختلفة تمهيدا لعلاجها. وقد ساعد على 
نمو هذا الاهتمام التطور الكبير الذي سنشير إليه في الفصل الثالث في 
ا ات فة رطا زو كر دا ا لفات إل رفير وال 
التحليل السريعة للغاية بوساطة الحاسب الآلى (الكمبيوتر). 

فن ا لات ها ال ما ا افا من اة واكان اتن 
النفساني المعروف بالفصام أو انشطار الشخصية (هنمعتطمم2نط»5) وهنا 
ونيد الأطباء التتسهيوق من يمظى نا توصل لياه عاماء الل رة من 
مفاهيم تتعلق بكمية المعلومات (Information)‏ التي يحملها تعبير أو جملة 
معينة. ومن تلك المفاهيم ما يطلق عليه تعبير الفائض (©5025ال66) الذي 
بو یه کے اا کی ودا هذا االقهوه أذ هي كل جملة 
ينطقها الإنسان فائضاء بمعنى أن من الممكن حذف بعض أجزاء الكلمات أو 
بعض الكلمات الكاملة من الجملة دون أن يغطل ذلك مقدرة المستمع على 
فهم اترسالة التي تحملها فلك الجملة. وهذا الآأمر يبدو واضحا لنا إذا 
تذكرنا أمرين: أولهما اللغة التي نستعملها في البرقيات والتي نحاول أن 
تحذف منها اكبر عدد من المفردات القي لا تؤثر تآثيرا مباشرا على هدى 
فهم الرسالة. والأمر الثاني هو مقدرتنا على فهم إذاعات الراديو وأحاديث 
الهاتف والأحاديث المشابهة لذلك التي تتم في وسط ضجيج كضجيج المصانع 
أو حركة سير العربات في الشوارع المزدحمة. وفكرة الفائض هذه تعتمد 
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على نظرية الاحتمال (رإمعطا راناناةطاهإم) عند تطبيقها على الجملةء وبوجه 
خاص على احتمال وقوع كلمة في سياق لغوي معين. فإذا عرفنا الكلمات 
القليلة الأولى من جملة معينة أصبح بإمكاننا أن نخمن الكلمة التي يمكن 
أن تتلو كل كلمة سابقة بعد ذلك» مع وجود احتمال-يختلف مقداره من حالة 
إلى أخرى-بأن يكون تخميننا صحيحا . وهذه النظرية نظرية رياضية طبقها 
العلماء على اللغة وأوجدوا لها الحسابات الدقيقة التي لا نريد أن ندخل 
فيها في هذا الموضع. ولكن ما لا بد من ذكره هنا أن هناك علاقة وثيقة بين 
الفائض والفهم» فكلما زادت نسبة الفائض في الكلام سهل الفهم على 
السامع وزاد مقدار ما يفهمه من الكلام؛ والعكس صحيح أيضا. وهنا نأتي 
إلى ربط هذا كله بعرض الفصام. 

لقد دلت تجارب عديدة على أن لغة المصابين بمرض الفصام تتميز 
بمستوى منخفض من الفائضء بمعنى أن فهم هؤلاء للكلام يقل عن الإنسان 
السوي لعدم استفادتهم عن السياقات اللغوية فيما سبق من ذلك الكلام. 
وقد تأكدت هذه النتيجة بمناهج تجريبية مختلفة. وربما استطاعت هذه 
النتيجة أن تفسر مشكلة هؤلاء المرضى. فالملاحظة العامة عن لغة هؤلاء 
هي أن المريض يبدو وكأنه يتمتع بروح الدعابة وكأنه يستخدم في حديثه 
التورية والتلاعب بالألفاظ بينما هو في الواقع يجد صعوبة في الاستفادة 
من السياقات السابقة في كلامه هوء تلك السياقات التي يستفيد منها 
الإنسان السوي لإتمام كل جملة ولاستعمال المفردات استعمالا سليما. لقد 
درست أيضا مسألة تحسين السياقات للمساعدة على تذكر كلام قيل في 
وقت سابق. وقد تبين من التجارب أن هذا يساعد الأشخاص العاديين على 
التذكر, بينما لا يكون له نفس الأثر على المصابين بالفصام. 

كما أن تجارب أخرى أظهرت أن من الممكن أن تكون مشكلة هؤلاء 
المرضى هي عدم المقدرة على التركيز. وسرعة تشتت أفكارهم من موضوع 
إلى آخر. يقول أحدهم: «عندما يتكلم الناس معي فكأنهم يتكلمون لغة 
أخرى» فمن الصعب علي أن استوعب ما يقولون مرة واحدة» فرآسي يزدحم 
بكلام فوق ما يحتمل؛ ولذلك فأني لا افهم ما يقولون بل أني أنسى ما 
أسمعه في الحال لأني لا أستطيع أن استمع إلى كلامهم لمدة كافيةء وكأن ما 
أسمعه يتألف من نتف مبعثرة تحتاج إلى أن تجمع مرة ثانية في الذهن . 
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لقد أجريت تجارب أخرى على مضمون أو مادة كلام المصابين بالفصام 
وقد دلت هذه على أن من الممكن معرفة مدى شدة الإصابة بالمرض من 
معرفة نوع المواضيع التي يتكلمون فيها. فالكلام في المواضيع العاطفية, 
كالصيبدكلا دليل على شذة الإصابة بيتما الكلام فن الطقنين أو الأصد قا 
اتدل غ ا ةة 

وقلاضنة ها ون هه اة الاو كى الان أآى الحطوة دة 
احقلفت :من اعتباره مركا عفاي مخضا ومعالحته على هذا الأسامن إلى 
أكقياره مرها لرا له اود بالل رال لى اسراب ركن عاد ل 
زالت مستمرة للكف عن نواح أخرى تساعد على علاجه. 

وليس الفصام هو المرض النفسي الوحيد الذي اختلفت النظرة إليهء 
وأصبحت الاكتشافات اللغوية المعاصرة تلعب دورا أكبر في محاولة فهم 
آسبابة وى غلاعة بل متاك امراش کی ابخرى غير إلا أن .هذا الل 
علن ما تقد كاف لتوضيح الاتجاهات الحديثة في هذا المجال. كما أنه 
لويد رر آن م الاه الارن ا جد ار اا 
ا وهات كيرا هن الفيسن وإساية الغيم يمكن أن يعضيلة فى الاتسال 
اليومي العادي الذي تلعب اللغة فيه أكبر دور بدون منازع. كما أنه ليس من 
الشروري أن يكوق سوء الفهم هذا غير سخصود: بل ان من الممكن ابتتخداء 
اللغة استخدامين: أحدهما حسن:؛ يهدف إلى إيصال الأفكار السليمة إلى 
الآخرين؛ والآخر سين؛ يقصد منه إيصال مفاهيم معينة ليست كلها جيدة 
بالضرورة إلى الآخرين بقصد التأثير عليهم لسبب أو لآخر. 

وهنا نجد أنفسنا وقد بدأنا الدخول في مبحث جديد واسع هو مبحث 
الاتصالات (ءcommunication)‏ الذي يتصف بأهمية خاصة في آيامنا هذه 
والذي لم يصبح مبحثا منفصلا عن الدراسات اللغوية فحسب» بل انه قد 
تفن إلى هوه مواندية ظرمية مخفافة متها ها وت على اة وا ا 
يعتمد على الصوت البشرى الذي هو مادة اللغة الإنسانيةء ومنها ما يعتمد 
غلى اللغات الصتاغية التى بتى بعضها على اللغة البشرية ومنها ما يعتمد 
على لف مهاف ها بمح النظريات الرياضية. ولا لك يحي أن تحت 
هذا المظهر أو الوظيفة الخاصة باللغة وهى وظيفة الاتصال بأنواعه فى 
جز كامس خوميةا القسلوهدا ما فياه فى الخاد اة 
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3-اللغة كوسيلة للاتصال: 

أن تعريف بعضهم بأن اللغة وسيلة للاتصال بين البشر ليس تعريفا 
دقيقا تماما. فمن ناحية؛ يمكن أن يحصل الاتصال بين البشر بوسائل غير 
لغوية تتراوح بين ردود الفعل العفوية كاحمرار الوجه دلالة على الخجل أو 
العبوسن قبيرا عن القحب والإيجاء امقس ياحد أجزاء الوخة أو اليم 
والوسائل الكثيرة الأخرى كالرسومات والنقود والأعداد.... وان القصيدة 
الشعرية أو القطعة الموسيقية. ومن ناحية أخرى: فان الاتصال ليس مقصورا 
على الإنسان» فعدد من الحيوانات يستعمل وسائل بعضها معقد جدا 
للاتصال فيما بينها-كما سنذكر فيما بعد-ومن ناحية ثالثة ليس الاتصال 
هو الوظيفة الوحيدة للغة البشريةء فهي بالإضافة إلى أنها وسيلة للاتصال 
بين البشر تقوم بوظائف أخرى متعددة: فاللغة الواحدة المستعملة في مجتمع 
معين تعطى الفرد شعورا بالانتماء إلى ذلك المجتمع. وهي كثيرا ما لا تعني 
غير هذا الشعور بالانتماء والأمان كمعظم أنواع التحية التي تستعمل في 
أوقات النهار المختلفة والتي فقدت معظم معانيها الحرفية؛ وكمعظم الكلام 
العام الذي نتبادله مع غرباء عنا في الحفلات والمناسبات المختلفة. وإذا 
كان هذا النوع من الكلام يعطى الفرد شعورا بالأمان والانتماء الاجتماعيء 
فهنالك أيضا تلك الصلوات والأدعية الدينية وما شابهها مما يحاول الفرد 
أن يقيم بها علاقة مع خالقه. كما أن هنالك نوعا من الكلام الذي يؤلف 
حدثا بمجرد النطق بهء كقول الرجل لزوجته «أنت طالق» أو قول البائع 
للشاري «بعتك كذا بكذا دينار» أو كقول القاضي للمتهم «حكمت عليك 
المحكمة بكذا». فهذا الكلام يؤدي معنى الحدث أو الفعل بمجرد قوله. 
وقريب من هذا تلك الأوامر والطلبات وأنواع الرجاء المتعددة التي يطلب بها 
الفرد أن يؤدي غيره عملا ماء أي انه يحاول عن طريقها التأثير في الجو أو 
البيئة المحيطة به. وهنالك أيضا وظيفة التعبير عن الفكر الاتسياقي؛ وان 
وكانت العلاقة بين اللغة والفكر لم يمكن تحديدها حتى الآن. ومن اللفة 
تستخدم أيضا للتعيير عن المشاعر والعواطف الإنسانية في الأدب عامة 
والشعر خاصة؛ وهي تستخدم للتأثير في الناس تأثيرا حسنا أو سيئًا. وهي 
في شكلها المكتوب. أو المحفوظ بطرق أخرى في عصرنا هذاء تحفظ حضارة 
الجمعات المخئلفة للأجيال القادمة ` 
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ونكت على ارقم مرو ود ارات ا نا الى ر ةا 
كويديلة للاتصال بين اليش ر أهم كلك الوظائت جميعا :وتن ودرا گلا 
من تلك الركتائف الاتقرى الث اكركاما فيل قلول الوهدنا فى كل منها 
تقريبا أحد الجوانب التي لها علاقة بالاتصال بين أفراد المجتمع الواحد أو 
الج البشبرف ار 

عدا دك ن وة 0ة وة اتال یح الناين: 
تآ تفا جرت عو فاك شاد ك ترا الكو فا هة 
فى زنتنا هذا +الاتسالات السلكية واللسكية القى اصيست جا هاما 
اموا اه كاف التابعية الرياضية أن الحوبانية نلف 
الى تلن دى ااأعرفة [ؤ العلوفات الكي كحملها الجملة أو الكلمة كي 
اة وهذه الناحية تعنى يها نظرية العلومات. (Information theory)‏ ایا 
هنالك الناحية التى تتعلق بوظائف اللغة . sوFunctio) Language)‏ والتى أشرنا 
إلنها قبل قليلبويحاضية قلف الوظاكت الى تلق بالسافل مع الجمافيو: 
وسعاولة الكأثير هلبها وإكناسهال ويتنكل ضين ذلك كلمن الدعاية والإقلان 
وهما من اخطر الوظائف اللغوية التي تستغل في هذه الأيام. 

أما الاتصالات السلكية واللاسلكية فهي تعتمد بالدرجة الأولى على 
نمال وان ا ال ابقر آى الصوت البشري (وغير البشوي بلطي 
وتحويله من طاقة إلى طاقة أخرىء وتوزيعه عبر الأسلاك أو عبر الهواء 
إلى أماكن قريبة وبعيدة واختراع ما يلزم من المعدات والأجهزة لذلك. وكلنا 
نعيش هذه الأيام عصر الهاتف والبرق واللاسلكي واستعمالات الأخير في 
الراديو والقلفاز والتفلكس والطايعة البعيدة (عسموهاء) وغيرها كما تعيش 
غضر لحاسب الآلى (الكمبيؤتر) الذي يستعمل أيضنا في احدث استعمالاقة 
ایا و ی 
بعضا. وطبيعة الصوت التي تعتمد عليها هذه الناحية من نواحي الاتصال 
اكا س و علا اا ردكا قتي فن هرو 
الأموات يساهم في هذا النوع من الدراسة» ولكن لأهداف نظرية أكثر منها 
عملية. أما دراسة طبيعة الصوت أثناء مروره في الهواء فهي من اختصاص 
علماء الطبيعة (الفيزياء) وهم الذين قاموا وما زالوا يقومون بالتجارب 
والأبسات المضلقة بهذا االوضوع ولذلك كليم ونقائج دراشاقيم لا حدخل 
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ف نطاق عار انلف اها الدقيق»ولهة] السبية كنا فى تتمرض لها 
بأكقرمها كلدام كفا :ويفكق كخ كان له اعتماح تخامن بذتكت مكايفة الموضيوع 
ف كنب الراب واد ا مھ ھا کی غب ارت 
1 أما نظرية المعلومات وتسمى أحيانا Communication) Jlص3Yl E‏ 
دمعط) التي أشرنا إليها إشارة سريعة في الجزء الثاني من هذا الفصل؛ 
فى لظارية دابية فضي حلن الرواهياك بالكل خاصي وقد طلع بها في 
يادي الأسن أولكك ال#وتدسوق المختضون وتصمهم الدواكر الكهرهائية الالازمة 
لشبكات الهاتف والتلغراف. فقد كان همهم أن ينتجوا معدات ذات حد 
أقصى من الكفاءة فى استعمال القنوات (ءاع«م«ةطء) وهذا يتطلب طريقة 
قياش السعة زونوهوده) التظرية لكل فتاق بالأضاغة إلى مقا كلك السمة 
المستخدمة في البث بأي نظام رمزي للإتصال (004). ولذلك فان موضوع 
الاتصالات أوسع بكثير من اللفة الحرية؛ وان كان يشملها طبعاء ويتطلب 
توافر العناصر الأساسية للاتصال التي يتطلب الاتصال اللغوي توافرها. 
من نظام رمزي (ملهء) إلى قناة (1ع««هطء) أو وسيط لنقل الرمز كالصوت 
والوحات الكيرومتتاظيسية والسوب والنيضات الكبريائية وقيوهاة إلى 
إنسان أو جهاز يقوم بترتيب الرسالة (:60006) إلى تركيب رسالة ذات معنى 
إلى فك رموز تلك الرسالة على يد إنسان أو آلة (+1ومهة) . ولكن ليس من 
الضوورى آن تكون هذه العتاصرمها يساق باللهة البشرية: فنظرية الاتصبال 
كين إشاراك ار جا فو تا اتل م ركف ا د 
الحرارة في افارة أو النرل وجار الاد اروا ياء 
رتهتم نطرية الاقسبال يكل بخاص يقيانى ية الطروات ات مها 
إشارة معينة (518081) في سياق معين. وهنا يجب أن ننتبه لما نقصده بتعبير 
«معلومات» في هذه النظرية فان المعلومات تزيد كلما زاد عدد الإشارات 
البديلة. فلو فرضنا أن في أحمد اتفق مع علي على نظام للاتصال الليلي 
مراكتامن جرعنين كمركينين» الآرلى ا 
الأولى تشير إلى وجود شخص ما في بيت احمد مثلا والأخرى تشير إلى 
عدم وجوده. فهذا نظام بسيط للغاية وسعته من حيث كمية المعلومات التي 
گن آن بها مدو دة غاي آ ما إا زاذت فك الإغازا ت فان كمية نارات 
التي يصبح بإمكان النظام ككل بثها تزيد تبعا لعدد الإشارات. وقد اتفق 
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على قياس المعلومات بوحدة تسمى 019) أو 1هذط) يمكن أن نسميها وحدة 
المعلومات» كما اتفق على أن سمة نظام للاتصال يعتمد على إشارتين اثنتين 
فقطء. احتمال وقوع كل منهما في السياق المعين مساو للآخر. يساوى وحدة 
معلومات واحدة. فإذا زادت الإشارات إلى أربع متساوية في احتمال الوقوع 
في السياقات المختلفة. أصبحت المعلومات - 2 وحدة لكل استعمال؛ فإذا 
زاد عدد الإشارات إلى (8) ثمانية أصبحت السعة - 3 وحدات لكل استعمال. 
وبعبارة أخرى تبلغ سعة نظام كامل من هذا النوع: اللوغاريتم للأساس 2 
لعدد الإشارات البديلة أو: 

لو 2 الإشارات البديلة. 

ولكننا في هذا النظام افترضنا أن احتمال وقوع كل إشارة في السياقات 
المختلفة مساو للاشارة الأخرى. وهذا عمليا غير صحيح. فإذا أخذنا مثلا 
على نظام بسيط للاتصال ذلك الجهاز المستعمل في المحلات التجارية 
للانذار من اللصوصء نجد أن هذا النظام يعتمد على إشارتين فقط هما : 
الصمت وقرع الجرس. ولكن احتمال قرع الجرس أقل بمراحل من الصمت 
(لان الجرس لا يقرع إلا في الحالات النادرة التي يهاجم فيها اللصوص 
المحل التجاري). ولذلك فإنا نقول أن قرع الجرس ذا الاحتمال المنخفض 
يعطى من المعلومات أكثر بكثير من إشارة الصمت العالية الاحتمال. 

لتو اا و الط ات ا ر ك الات اي 
يمكن أن يبثها جهاز اتصال-معين بأكمله. كما توصلوا إلى معادلة بسيطة 
بالنية لسعة معلومات أية إشارة في سياق معينء هي المعادلة التالية: 

كمية المعلومات - اللوغاريتم للأساس 2 لمعكوس احتمال وقوع الإشارة. 
أو كمية المعلومات = لو2 + ل (10821/2-) 

الإحتمال 

فلو فرضنا أن عندنا نظاما للاتصال مؤلفا من إشارتبن اثنتبن فقط 
ووجدنا من دراسة عدد كبير من الرسائل المركبة من تينك الإشارتين أن 
الإشارة س مثلا ترد مرة واحدة كل ١5‏ مرة ترد فيها الإشارة الأخرى ص. 

نقول أن نسبة ورود الإشارة س هي ١/٠6‏ أو 0.,0625: بينما نسبة ورود 
الإشارة ص هي 15/16 أو 0,9475 ومح هيه كيزا هو الحال في جميع 
الحالات المشابهة هو العدد الصحيح ا . أما المعكوس فهو مقلوب الكسر 
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العادي. فمعكوس احتمال الإشارة الأولى س هو 16/١‏ أي - 16. ومعكوس 
احتمال الإشارة ص هو أو ١,067‏ وهكذا تكون كمية المعلومات التى تحملها 
الإشارة س هي : ۰ 

لوه 7 016/1 وبجد ات 

أما بالنسبة للإشارة ص. فان كمية المعلومات التي تعطيها هي : 

لو2 ١‏ (16/15) - 0,093 وحدة. 

بعبارة أخرى فان الإشارة ص ترد ١5‏ مرة أكثر على الإشارة سء ولكنها 
تحمل فقط 1/43 من كمية المعلومات التي تحملها الإشارة س. 

أما سبب قياس كمية المعلومات بهذه الوحدات التي تعتمد على اللوغاريتم 
للأساس 2ء بدلا من اللوغاريتم للأساس ۱١‏ الأكثر شيوعا في الرياضيات 
فهو أن معظم الأجهزة المستعملة لحفظ وتوزيع المعلومات كالحاسب الآلي 
(الكمبيوتر) تعمل على أساس ثنائي: فالشريط المستعمل في الحاسب الآلي 
تسجل عليه المعلومات كسلاسل من نقاط ممغنطة أو غير ممغنطة؛ كما أن 
المعلومات ترسل تلغرافيا على أساسن سلسلة من التبضبات الكهريائية: 
القصيرة أو الطويلة؛ الموجبة الشحنة الكهريائية: أو السالبة وهكذا. وريما 
كان لهذه الطريقة في القياس فائدة خاصة عند تطبيقها على اللغة البشرية, 
لان معظم المقارنات (كائهء؛«هء) التي نلاحظها فيها تكون عادة على ساس 
ثنائي» كما نرجو أن يتضح من بحثنا لأنظمة اللغة المختلفة في الفصل 
الخامس. 

لا نعتقد أن هنالك ضرورة للمضي في التفاصيل الرياضية لهذه النظرية 
لأنها لن تكون-سهلة الفهم على القارئ إلا إذا أعطيت كاملة مفصلة:؛ ولا 
مجال لذلك في هذا الموضع. 

ما نود أن نقوله هنا هو أن المنهج المستعمل في هذه النظرية قد استعمل 
أحيانا لمحاولة التوصل إلى بعض الخصائص اللغوية. ومن أهم هذه 
الخصائص خاصية الفائض (redundancy)‏ التي أمكن حسابها بدقة الآن 
والتي لولاها لما استطعنا فهم ما يقال لناء بسبب الضجة بأنواعها المختلفة 
التي يتعرض لها الصوت أثناء مروره في الهواء وقبل وصوله إليء؛ أذن 
السامع؛ ويلعب قانون الاحتمال دورا هاما في هذا الموضوع وربما كان 
أوضح مثل على الفائض هو تهجتة الكلمات الإنكليزية التي يقع فيها الحرف 
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0). فهذا الحرف يكون داعا فى :ذلك اللغة معيوها داكننا وبدون استعتماء 
بالحرف )آي أن اكتمال وقوع هذا الحزّف الأحير بعد الحرف الأول هو 
68 غير هافضن كلة وإذ| اأجدنا كياس العلومات الى شحماياء تمد أنه لا 
قيمة إخبارية له على الإطلاق. ۰ 

ومن الأمظة على هذا أيضاها نطلق غليه ضبير(العايشيها هم أي الأمغال 
والتعابير'امتداؤثة على تطاق واسع جدا بحيخ كفقد معتافنا الأمساسي؛ 
وتكون في نفس الوقت سهلة جدا على الفهمء حتى لو لم يكملها المتكلم 
كلما واا ت کا نينا ا ر 


نستطيع أن نتمها بقولنا 

.... ولا قوة إلا بالله. 

ونحن واثقون إلى حد كبير بأن هذا ما سيقوله المتكلم. والأمثلة على 
ذلك كثرة جدا. 

ومن أسباب حدوث الفائض الضروري جدا لكل لغة بشرية تلك القيود 
المفروضة على طرق التركيب المختلفة في اللغة؛ سواء تلك المفروضة على 
تركيب الأصوات بعضها مع بعض لتكوين الكلمات أو المفروضة على تركيب 
الكلمات بعضها مع بعض لتكوين الجمل» وغير ذلك. فنحن إذا حسبنا 
رياضيا عدد الكلمات المختلفة التي يمكن أن تنتج من تركيب أية خمسة من 
أصوات اللغة الإنجليزية التي تبلغ حوالي ستة وأربعينء فان العدد هو: 
6 ,205. (أي حوالي 206 ملايين كلمة) ولكن الواقع أن جميع كلمات 
اللغة الإنكليزية الموجودة في أكبر المعاجم لا تزيد كثيرا عن نصف مليون. 
إذاء العدد الحقيقي لتلك الكلمات المؤلفة من خمسة أصوات أقل بكثير 
ذلك العدد. والسبب هو تلك القيود المذكورة سابقاء والتى إذا عرفناها 
اا أن تب عد لك اكات كه 8 

و قبل أن تترك نظرية الاتصال تجدر الإشارة إلى ظاهرة أخرى هامة 
من ظواهر الاتصال التي تنطبق على اللغة أيضاء وهي ما تسمى بالحمل 
الوظيفي (1020 eT‏ ولشرح هذه الظاهرة اا أمثلة من النظام 
الصوتي للغة الإنكليزية. 

فهنالك عدد كبير جدا من الكلمات الإنكليزية التي تختلف كل اثنتين 
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منهاء الواحدة عن الأخرى بورود الصوت (م) في إحداهما مقابل (0) في 
الأخرى مثل: 50/30م عاعهط/اءدم 6ز6/)زم وبسبب العدد الكبير من الكلمات 
التى تحصل فيها هذه المقابلة ()5هنادمه) فى اللغة» نقول بأن لهذين العنصرين 
حملا وظيفيا عاليا. 1 

فإذا أخذنا صوتين آخرين مثل (ث) و(ذ) نجد أن المقابلة بينهما محصورة 
في عدد اصغر من الكلمات؛ لذلك نقول أن الحمل الوظيفي لهذين العنصرين 
اقل منه في العنصرين السابقين وإذا أحصينا الكلمات الإنكليزية التي 
تحصل فيها المقابلة بين الصوتين (ش) و (ج) في أوائل الكلمات؛ نجد أنها 
اقل عددا من المقابلتين السابقتين: لذلك نقول أن الحمل الوظيفى لهذين 
العنصرينء هو الأقل بين العناصر الستة المذكورة. 1 

أن التطبيق العملي لهذه الظاهرة يتعلق بالناحية التعليمية للغة. فكلما 
ارتفع الحمل الوظيفي لعنصرين من عناصر اللغة. اصبح من الضروري 
الاهتمام بالمقابلة التي تقوم بين ذلك العنصرين والتأكد من إتقان تلك 
المقابلة خشية اللبس وسوء الفهم. كما أن هذه الظاهرة أيضا تفيد الدراسات 
اللغوية التاريخية. فقد اتضح أن المقابلات ذات الحمل الوظيفي المالي 
تقاوم الاختفاء من اللغة عند اتحدارها من جيل إلى جيل آخر بعكس تلك 
المقابلات التى يكون حملها الوظيفى منخفضا. 

تتقل الأن إلى شك إحدى الوظائف الأساسية الأخرى ثلقة بالاشافة 
إلى الاتصال بالمعنى المذكور آنفاء وهي التي تعتبر في نظر الكثيرين أهم 
وأخطر وظائف اللغة جميعاء ونعني بها وظيفة التأثير على الآخرين أو 
وظيفة الإقناع (persuasion)‏ أي إقناع الآخرين بالرسالة التي تبعث بها 
إليهم. 

وهذه ليست وظيفة جديدة تم اكتشافها مؤخراء بل هي قديمة جداء كما 
أن وعي الناس لأهميتها وعنايتهم بها كانا أمرين واضحين في عصور 
مختلفة نعرف منها بوجه خاص التاريخ الإغريقي القديم والعصور الرومانية 
القديمة والعهود العربية في أوجهاء وعهودا أخرى من تاريخ العالمين القديم 
والوسيط, ولم ينقطع هذا الاهتمام في البلدان المختلفة في العصور الحديثة. 
ولكن ما اكسب هذه الوظيفة أهمية خاصة بل وأكسبها خطورة في أحيان 
كثيرة هي وسائل الإعلام الجماهيرية (12لء< 2255) التي أصبحت متوافرة 
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في عصرنا الحاضر بشكل لم يسبقه مثيل من قبل» والتي تتمثل بوجه 
خاص في الصحافة والأفلام السينمائية والراديو والتلفاز. 

لقد كان الإقناع فنا يعتمد على المنطق من ناحية وعلى البلاغة والفصاحة 
اللغويتين من ناحية أخرى. ولكنه كاد أن يصبح علما الآن بعد أن اصبح 
سمه علي الق وغلم التق ف ناكية وغلي الدراسنات اللشوية الحدديتة 
وبخاصة في علم المعاني من ناحية أخرى. 

وربما كان من أهم العوامل التي تساعد على الحوار المقنع تحديد معاني 
المفردات المستعملة تحديدا دقيقا لثّلا يكون كل من المتحاورين يستعملها 
بمعنى مختلف عن الآخر فلا ينتج عن ذلك إقناع واقتناع» بل لبس وسوء 
تفاهم. وهذه الكلمات على نوعين: نوع له معان متعددة يختلف أحدها عن 
الآخر كثيرا أو قليلا. وهذه الكلمات كثيرة في كل لغة. ونوع آخر من الكلمات 
هن تلك الت قير إلى تعن مجردة كالسق والعدل والشدرف والحرية 
والديمقراطية وأمثالها. وكثيرا ما استعملت أمثال هذه الكلمات ولا زالت 
تستعمل للدلالة على أمور بعيدة كل البعد حتى عن المفهوم الشعبي الشائع 
لكل متهاء.وقن أضاب الفياسوظ الفرتسى فولتير بفين قال دقل أن ابت 
معك آي شىء يجب أن تحدد معاني كلماتك». 

وكما سنرى في الفصل الكايس كان علم المعاني الحديی (semantics)‏ لا 
فر على دراسة اقات ووتحاولة التوصل الجناشيرية فصل انظرف 
لتحديد معانيها وإيجاد الصلات بين كل مجموعة مترابطة منهاء بل يمتد 
تادر انی الجيل الى ستر ىن مضا متها كن إلى رطان اهاد 
أيضا بسبب من مفرداتها أن تراكيبها فيصبح للجملة اكثر من معنى» ويتسبب 
ذلك في كثير من سوء الفهم. 

إن العلاقة بين اللغة والفكر علاقة وثيقة للغاية. ومهما اختلفت الآراء 
فی وة لف اماز راق مها سان أن میب للاك خلا قك زل 
للغة أثرا كبيرا على الفكرء ولذلك فان للدراسات اللغوية أهمية خاصة لكل 
مورک ن اکر ون ن هة الوا كي عة اا رة را 
النان بأشكار معيتة. 

لد كنا تتحدث بحت الإفتاع عن الجائب الايجابى من وظيغة الإغللاء 
ا 
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على نطاق واسع جدا وبالتعاون مع العاملين في حقول أخرى وبخاصة علم 
النفس: للتآثير على الجماهيز مِن الناحيتين الاقتضادية والسياسية ::أما 
الناحية الأولى فيستخدم لها ما يسمى بالإعلان التجاري؛ وأما الناحية 
الأخرى فان من ضمن ما يستخدم لها فن الدعاية. 

لقد أصبح الإعلان التجاري على نطاق واسع جدا من أسس النظام 
الاقتصادي الرأسمالي. فليس باستطاعة آلات المصانع التي تنتج المواد 
والسلع المختلفة أن تستمر في دورانهاء وملايين العمال الذين يعملون فيها 
إلى يستمروا في أعمالهم وفي كسب قوتهم إذا لم تقم أجهزة الدعاية لتلك 
المنتجات بالإعلان عنها بشتى الطرق والأساليب المغرية وبشكل متصل 
لحث المستهلك على المزيد من الاستهلاك وعلى المزيد من إبدال القديم 
بالجديد» مع إلى القديم ليس قديما بالفعل ولا الجديد جديدا بالفعلء إلا 
من حيث إلى أحدهما سابق شئ زمنيا وربما لا يمتاز الجديد على القديم 
بشيء على الإطلاقء بل ويما كان القديم افضل من الجديد مادة وصنعا. 
ولكنها آلة الصناعة الرهيبة التي إلى توقفت عن الدوران أن حتى إلى 
تباطاً دورانها في البلدان المسيطرة علي معظم صناعة العالم» وهي تعد 
على الأصابي کان کا فاد وکاک اکا یکن اتی کل کان 
العالم بأسره. 

أن فن الإعلان التجاري كاد أن يصبح علما في العصر الحاضرء تنفق 
عليه الأموال الطائلة؛ وتجند له بعض أفضل العقول في العالم لمعرفة 
أفضل الطرق لتسويق المنتجات؛ ويعتمد على عدة علوم ومباحث؛ ولكنه 
يستعمل اللغة كإحدى الوسائل الرئيسية للوصول إلى عقل المستهلك وإقناعه 
بالمزيد من الشراء وبالمزيد من الإنفاق. 

أما الدعاية السياسية بالذات فيمكن أن تكون للأغراد الراغبين في 
الوصول الأنفاق نوع من الحكم عن طريق نوع من الانتخابات: كما يمكن أن 
تكون للحكومات أو ضدها. وهذه الوظيفة التي تستخدم اللغة لهاء من 
اخطر الوظائف على الإطلاق. فبينما يمكن أن تكون بعض هذه الدعاية 
موضوعية الأنفاق حد ماء فان معظمها ليس كذلك. يحاول القائمون عليها 
إخفاء ما لا يريدون وإظهار ما يريدون وهم يحاولون التأثير على الناس 
بطرق شتى وأساليب تختلف من بيئة الأنفاق أخرىء وأخطرها ما لم يظهر 
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كدعاية على الإطلاق» بل يبدوا وكآنه عرض موضوعي برئ لموضوع معين 
يتعلق بشخص أو بحكومة أو بهيئة أو بحزب سياسيء» بينما يكون السم فيه 
مغلفا بالسكر. وهذا النوع الهادئ المدروس المتواصل هو الذي بإمكانه أن 
يخاطب عقول المثقفين بوجه خاص ويستعمل في المجتمعات ذات المستوى 
العاف الج وولك اتكوير راق ع من ن اد الج ركن جو 
وكأنه صادر عن مجموع الأفراد الذين يتألف منهم المجتمع.. أما الدعاية 
التي تخاطب العواطف بشكل خاص وتحاول إثارة الناس عن هذا الطريق 


أفرادها بعواطفهم اكثر مما يتصرفون بعقولهم. لكن اثر هذا النوع من 
الدعاية لا يستمر طويلا لان ثورة العواطف لا تستمر طويلاء بينما عمر 
القناعة العقلية أطول بمراحل. 

ومن أنواع الدعاية ما نعرفه جميعا وما نسمعه ونراه في أوقات الأزمات 
والحروب ومن هذه أيضا ما يلجأ أصحابه الأنفاق الكذب وإخفاء الحقائق 
وهو اقل الدعايات أثراء ومنها ما يعتمد على إطار الحقائق بشكل اقرب 
الأنفاق الصدق ويكسب ثقة الناس الذين يستمعون إليه فيترك فيهم أثرا 
عميقا. وتستعمل للدعاية. كما تستعمل للاعلان» وسائل الاتصال 
الجماهيريةء وكلما اتسع نطاق هذه الوسائل فوصلت الأنفاق مسافات أبعد 
وجمهور اكبر زاد أثرها وفعلها في النفوس. 

أن دراسات متشعبة للغاية تجرى بشكل مستمر على محتوى وطريقة 
استعمال هذه الوسائل بحيث تخدم الأغراض المختلفةء بعد أن اصبح لها 
ذلك الأثر العميق الشامل على سلوك الناس في كل مكانء واستعمال اللغة 
كعنصر أساسي في تلك الوسائل يخضع لدراسات لا حصر لها فقد أصبحت 
وسائل الاتصال الجماهيرية في متناول كل فرد وأصبحت تدخل كل بيت 
بأحد أشكالها المختلفة. ولذلك فان الدراسات النظرية التي يستند عليها 
استعمال تلك الوسائلء؛ ومنها الدراسات اللغوية أمر لا غنى عنه بحال من 
الأحوال. 


4- تحليم ا للفات 
لربما كان أهم المجالات التي ظهر فيها اثر الدراسات اللغوية الحديثة 
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هو مجال ليم اللعات القومية هته والأجنبية: والأخيرة بوجه بخاصض. 

أ- تعليم اللغات القومية: 

أما بالنسبة لتعليم اللغة القومية فقد كان عطاء علم اللغة الحديث قليلا 
نسبياء وربما كان سبب ذلك أن الطفل يكون قد اكتسب بالقعل أسس اللغة 
اللفطوقة قبل أن يافمق بالدرسة ويضملها على قطاق واسيع لقضناء جميع 
حاجاته وهو يذهب للمدروة ليتعلم القراءة والغداية يشكل ركيسي؛ وسترى 
قيما يمنا كين أن لعويى:القرح السالى ركزوا بجل امتعاعيم علي اللقة 
المنطوقة على اعتبار أنها هى الأساس بينما اعتبروا اللغة المكتوبة مظهرا 
ا ن د ا E‏ 
وجود رد فعل ضد هذا الشكل من أشكال اللغة خلال القرن الحالي ناتج 
عن التركيز عليه خلال جميع القرون السابقة بدون استثناء: فماذا قدم 
علماء اللغة المحدثون: إذاء لمساعدة المدرسين على تحسين أدائهم فى مجال 
تعليم اللغات القومية؟ 1 

ربما كان أهم ما فعلوه في هذا المجال هو توضيحهم للعلاقة بين المظهرين 
المنطوق والمكتوب من اللغة. فاللغويون المحدثون لا يفضلون واحدة على 
الأخرى بل يعتبرون أنهما مظهران مختلفان في كثير من الوجوه ولكل منهما 
وظيفة خاصة به وأشكال خاصة به فإذا فهمنا هذا اختلفت نظرتنا التقليدية 
التي كانت تعتبر لغة الكلام شكلا ممسوخا مشوها من أشكال اللغة المحترمة 
التي هي اللغة المكتوبة فالآخرة في الغالب.هي الشكل الرسمي من اللغة 
الذي يجمع بخصائص معينة من حيث مفرداته وتراكيبه الخ. بينما لغة 
الكلام هي الشكل غير الرسمي في الغالب الذي يستعمل في مواضع الاتصال 
اليومية والذي يتمتع أيضا بخصائص مشابهة أحيانا ومختلفة أحيانا أخرى 
هن الشكل الآول..وبهذا المنظان يجب أن تنظر إلى كل من هذين الشكلين: 
ولا نفضل أحدهما عن الآخر من الناحية اللفوية. 

وهنا تواجهنا مشكلة اللهجات الواسعة الانتشار كاللهجة التي تستعمل 
في قطر بأكمله وتختلف في أمور كثيرة من حيث الناحية الصوتية أو 
الصرفية/النحوية أو المفردات ومعانيها الخ عن لهجة أخرى تستعمل في 
قط ر لخر شيل فس آلف الم فى شكلها الكنوب كما موادت بالنسية 
لمعظم اللغات المستعملة حالياء والتي كانت مستعملة في السابق. لقد بين 
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علماء اللغة بكل وضوح أن اللغة كائن حي متغير باستمرار وان ذلك التغير 
ظاهرة طبيعيةء استطاعوا في بعض الأحيان أن يكتشفوا قوانينهاء وانه لا 
يمكن التصدي لهذه الظاهرة بقصد إيقاف سيرها عن طريق المجامع 
والأكاديميات اللغوية أو بقرارات حكومية أو غيرها. كما اصبح جليا الآن 
أن معظم اللغات الرئيسية الواسعة الانتشار في العالم كالإنكليزية والفرنسية 
والروسية والعربية وغيرها لم تكن كل منها إلا إحدى اللهجات التي انفصلت 
عن اللغة الأم. وأنها كانت في وقت من الأوقات تعتبر صورة مشوهة غير 
محترمة من تلك اللغة الأم. 

ثم تواجهنا في المدارس أيضا اللهجات المحلية الأضيق نطاقا مما سبق 
والتي نلاحظها بين مواطني القطر الواحد ممن يسكنون البادية أو الريف 
أو المدينة الصغيرة أو الكبيرة؛ بل وتلك اللهجات المحلية جدا التي تميز 
مدينة عن مدينة أو قرية عن قرية بل وجزءا من مدينة واحدة عن جزء آخر 
منها. بالإضافة الأول تلك اللهجات التي تميز الطفل القادم من أسرة غير 
مثقفة وذلك القادم من أسرة آخرى يتمتع أفرادها بمستوی ثقافي رفيع. 

أن الموقف من جميع هذه الاختلافات في اللهجات واحد من وجهة 
النظر اللغوية المحضة. فكلها أشكال معترف بها وليس لأي منها ميزة أو 
فضل على الأخرى» وكل منها تستحق الدراسة كمظهر من عدة مظاهر للغة 
الواحدة. ولكن وجهة النظر اللغوية هذه لا تساعد المدرس في تعليم شكل 
موحد من اللغة للجميع: كما لا تساعد السلطات الحكومية على اتخاذ 
أسلوب للمحافظة على وحدة عناصر الأمة المختلفة؛ تلك الوحدة التي 
تعتبر اللغة الواحدة أهم مقوماتها على الإطلاق. ولذلك فالحاجة تدعو 
الأول قرار سياسي في كل دولة على حدةء وفي بعض الأحيان لمجموعة من 
الدول التي يستعمل مواطنوها لغة واحدة كما هو الحال بالنسبة للدول 
العربيةء يحدد تلك اللغة الموحدة التي ينبغي تدريسها للأطفال في المدارس, 
بغية التقريب بين أبناء الأمة الواحدة والثقافة الواحدة والدين الواحد بالنسبة 
للغالبية العظمى. وليس مثل هذا القرار سهلا كما يتصور بعض الناس» بل 
هو فى غاية الصعوبة فى بعض الحالات . ولعل الآمة العربية اسعد حالا من 
قيرها اا ا ا فقد حفظ لنا القرآن الكريم لغة كاملة ذات 
أسس مشتركة يعتمد عليها في الوقت الحاضر لنشر الوعي الموحد بالتراث 
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الواحد والمصير الواحد بالنسبة لأبناء الأمة العربية جميعاء ولا شك أن 
انتشار التعليم في البلدان العربية واتخاذ اللغة العربية الفصحى المبسطة 
في المراحل الأولى كلغة واحدة للتعليم في مدارس العالم العربي من أهم 
العوامل التي ستساعد على التقريب بين أبناء الآمة الواحدة التي رأينا كيف 
كادت اللهجات المختلفة لا أن تباعد بينها فحسب. بل أن تفصم عرى أية 
علاقات كانت ويجب أن تكون قائمة بينها . أن وعي مدرس اللغة بل ومدرس 
المواد الأخرى لهزه الحقيقة أمر هام للغاية» يظهر له أهمية المهمة الملقاة 
على عاتقه وينمي في جميع المدرسين الوعي بأهمية اشتراكهم: مهما كانت 
المواد التي يدرسونهاء في تنمية هذا الاتجاه والمساهمة فيه مساهمة فعالة. 

أن هذا الاتجاه في استخدام لغة موحدة. على الأقل للكلام الرسمي 
وللكتابة؛ اتجاه واضح في جميع المجتمعات والقرار المؤيد له قرار سياسي 
اجتماعي بالدرجة الأولى. وربما كان من أهم ما قدمه علم اللغة الحديث 
لمدرس اللغة القومية هو المساهمة في جعله واعيا لأمور كثيرة منها موقفه 
من اللهجات المختلفة الذي ذكرناه آنفا . ومن الدراسات التي يمكن أن يستفيد 
منها المدرس عند معالجته أمور اللغة الموحدة واللهجات المختلفة. تلك 
الدراسات المقارنة. التي تتوافر الآن في بلدان كثيرة بين تلك اللغة الموحدة 
التي ترغب الدولة في تعليمها لجميع أبنائها وبين اللهجات المختلفة. وذلك 
بقصد إبراز نقاط الاختلاف الرئيسية التي ينبغي على المدرس إيلاؤها 
عنايته الخاصة. ١‏ 1 

ومن ضمن الأمور الأخرى التي استفاد منها مدرس اللغة القومية هو 
اطلاعه على اسا تااس اال الحديثة المختلفة ونتاج تلك الدراسات. 
وعلى الرغم من أن تعدد تلك المدارس خلال القرن الحالي أصاب البعض 
بشيء من الارتباك إلا أن ذلك كان له فائدة كبيرة. فقد بين هذا التعدد 
مثلا انه ليس هنالك طريق أو منهج واحد للبحث اللغوي كما كان الاعتقاد 
السائد في السابق» كما بينت نتائج هذه الدراسات أهمية اللغة المنطوقة أي 
لغة الحديث وكذلك الاختلافات بينها وبين اللغة المكتوبة. كما أظهرت أن 
بعض القواعد التقليدية لم تكن موجودة في اللغات فمعا بل ربما كانت من 
اختراع اللفويين القدامى في محاولة من هؤلاء لإخضاع بعض التراكيب 
التي بدت شاذة إلى قاعدة تنطبق على عدد كبير من الحالات الأخرى. كما 
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كان الحاق هاللغة: الاتكليزية مكلة بالتسبية لللاضوار كان حبفة الترقيب 
التالى غير المستعمل: 

de h2n1‏ وذ 116 وتفضيله على الصيغة المستعملة فعلاً في الكلام وهي: 
me‏ صقط) ,عل010 15 ع8 بحجة أن كلمة دوط) حرف عطف وهى تعطف جملتين, 
فتكون الجملة الكاملة الاصلية ھي: e than 1 (am o1d).‏ ئ8 بدلا من 
اعتبار الكلمة حرف جرء وتحليل أو اعراب الجملة على هذا الاساس. 

لقد أظهرت نتائج الدراسات اللغوية الحديثة لمدرس اللغة القومية أيضا 
أن القواعد التقليدية لم تكن شاملة لجميع جوانب اللغة» بل كانت تهتم 
عض اللعواتي ادو شيرهاء لأنها كانت سيارية هوكهن بنع الرقوع في 
الخطأ. لا وصفية تصف جميع جوانب اللغة. فنتج عن ذلك إهمال لبعض 
الجوانب العامة من اللغة. 

أن اطلاع مدرس اللغة القومية أيضا على أبحاث علم اللغة النفسي؛ 
E oO AES BE E Ok EEN a‏ 
عن اتا سا ما را عن هماه هلي اعفار أن اتل جي اة دل 
أن يذهب إلى المدرسة. ولكن الفائدة تظهر في تفهم المدرس للأسس التي 
العا وا ا ی مواد فة ا ا 
وقدرتهء نتيجة لذلك» على التعامل مع تلك المواد بطريقة افضل فهو يالاحظ 
مكلا أن يعض الوا العليمية جب حمل الطالب على اتيتظيا و قوافة 
الائة وتركر على تيكل فلك التواعه ,عن طرق الاسعمال والتطبيق فإذا 
فهم الأسس التي بني عليها المؤلفون منهجهم هذاء استطاع تقديم المادة 
وتدريسها بشكل سليم» وبوعي كامل. 

ولا شك أيضا بان الدراسات الحديثة تساعد مدرس اللغة القومية فى 
فهم اكبر لتلك اللغة. من حيث العلاقات النحوية بين المفردات e?‏ 
فيزداد إدراكه للهيكل العام والتفصيلي لتركيب اللغةء ويكتسب بذلك مقدرة 
ومرونة اكبر في التعامل مع تلك اللغة من حيث تجنب الغموض» ومن حيث 
الأساليب المختلفة لقول المعنى الواحد الخ.. مما طلع به أنصار نظرية 
القواعن كموي وشيرهة. 

ثم أن معرفة مدرس اللغة القومية بما يجري من الدراسات اللغوية 
اح دف اير حبار على دري لادب نلك الله من لش وشهغن 
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وخطابة وقصص وغيرها . صحيح أن النواحي الجمالية ليست لها علاقة 
مباشرة باللغةء أو على الأصح» ليست وسيلة فهمها والاستمتاع بها هي 
التحليل اللفوي فحسب. ولكن الأدب لغة؛ بل أن اللغة هي مادته ووسيلته 
المباشرةء فهو من هذه الناحية يخضع للتحليل اللفوي كفيره من أشكال 
التعبير اللغوي الأخرى. وقد أصبحت دراسة الأساليب الآن مبحثا مشتركا 
بين اللغويين ورجال الآدب معا. 

وأخيرا هنالك تدريس التحليل اللغوي نفسه للطلاب أصحاب تلك اللغة 
القومية. فعلى الرغم من أن الطالب يستطيع التعبير عن نفسه بتلك اللغة 
بسهولة ويسرء دون أن يفكر كثيرا بالقواعد التي تحكم تراكيب تلك اللغة, 
إلا أن فهمه لتلك القواعد يساعده كثيرا على صحة لفته وعلى الارتقاء 
بمستوى تعبيره بتلك اللغة. وهذا التحليل أكثر ضرورة في الحالات التي 
تكون فيها الهوة عميقة بين لغة الحديث التي يستعملها الطفل في بيته وبين 
أقرانه وتلك اللغة الموحدة التي يتعلمها في المدرسة. وهذه الحالة تنطبق 
علينا في العالم العربي. ولا بد للمدرس الذي سيعلم طلابه هذا التحليل 
اللغوي أن يكون هو نفسه مطلعا على الأساليب الحديثة في الدراسات 
اللغوية. 1 

ب- تعليم اللغات الأجنبية: 

أما بالنسبة لتعليم اللغات الأجنبية فقد كان أثر الدراسات اللغوية الحديثة 
فيها كبيرا للغاية وبخاصة منذ أواسط القرن الحالي. وقد شمل ذلك الأثر 
الطرق والمواد التعليمية والوسائل المعينة كما شمل بالطبع الأسس اللغوية 
والنفسية التي بنيت عليها كل من تلك الطرق. 

فحتى أوائل القرن كان الاهتمام مركزا على اللغة المكتوبة وذلك بتأثير 
دراسة اللغة اللاتينية. ولذلك فقد كانت المهارة اللغوية التى تركز عليها 
المدارس عند تعليم الطلاب لغة أجنبية هي مهارة القراءة: ا كان الحال 
ولا يزال بالنسبة لتعليم اللغة اللاتينية على الرضورمن أن اللغات الأجنبية 
الأخرى كانت لغات حية كاللغات الأوروبية الحديثة على سبيل المثال. وكانت 
طريقة التدريس تبعا لذلك تعتمد على تدريس قواعد اللغة الأجنبية ثم 
تدريب الطلاب على قراءة نصوص مكتوبة بتلك اللغة وترجمتها إلى اللغة 
القومية. وهذه الطريقة هي التي تسمى طريقة القواعد والترجمة (-تقصهسم0 
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)anslation Method‏ . وني أوائل القرن الحالي ظهرت حركتان: أولاهما لم 
تعش طويلاء وهي الحركة التي نتج عنها ما يسمى بالطريقة المياشرة (أءءD5i‏ 
4 والتي افترض أصحابها خطأ أن الطالب يتعلم اللفة الأجنبية 
اط الي ب جا اة ا وکو ارک رة 
ضخمة من الكلام المستمر دون نظام ودون تحديد أو تقييد أو تنظيم للمواد 
اللغوية التي ينبغي أن يتعرض لها. 

أما الحركة الثانية التي ظهرت في الثلاثينات والتي استمرت مدة طويلة 
بل أنها لا زالت مستعملة في بعض بلدان العالم؛ فهي الحركة التي أولت 
عناية خاصة مفردات اللغة وبذلت جهودا كبيرة محمودة فى تحديد اكثر 
الكلمات شيوعا في اللفة الإنكليزية بالذات: وآنتجت عددا من هذه التعدادات 
للمفردات أهمها ما ضمنه مايكل وست (Michael West)‏ في كتاب مطبوع 
يشمل أكثر ألفى كلمة إنكليزية شيوعا . وقد اتخذت هذه الإحصاءات 
ااا فا كي دم اوك وة فى الا وة اة جد كلك 
البلدان التي كانت تابعة للإمبراطورية البريطانية. وكانت مهارة القراءة هي 
ا ای راطا لی رتقانهاة وين لم كيل المارات 
الأخرى إهمالا تاماء 

تقد يدا الأخر العرين تعلو اللغة على قلي الات الأ ةة قحرب 
العامية القاتية ويخاصة فى الولايات المشجدة الأمريكية؛ وقى هذه القخرة 
كانت قد برزت اتجاهات عي نجد الدراسات اللغوية في كل من أورويا 
والولايات المتحدة الأمريكية: كما سنذكر في الفصول اللاحقة؛ أهمها 
الافتماء بلفة الحدي والتركيز على تراكيب اللنة اقش من مقرداتهاء» كن 
تبلورت هذه الاتجاهات يظهور المدرسة الوصفية التشكيلية التي سيأتي 
الكلام عنها. 

لقد أثرت هذه المدرسة بالذات في طرق تعليم اللغات الأجنبية تأثيرا 
يرا لبس لان متهجها والنطرياك الس طت ا پت رة کی رفا 
يه 0اطات اک اة افا لکا مك اها 
اللغة أنفسهم لكي يجهزوا للدارسين من العسكريين المواد التعليمية ذاتها 
التي سيستعملونها ولكي يوصوا بالطرق والأساليب التفصيلية التي ينبغي 
اتك اما تاين فك الوه رمال العامة الحا ال هة متها 
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والبصرية التي يعتقد أولئك العلماء أنها تساعد على سرعة التعلم وكفاءته. 
وهكذا بدأت سابقة خطيرة في حقل التربية بأن يقوم أصحاب النظريات 
اللغوية أنفسهم بتطبيق تلك النظريات في الميدان التربوي؛ بدلا من أن 
يتركوا ذلك للتربويين من مخططين ومؤلفين للكتب وللمواد التعليمية 
ومدرسين في الفصولء الذين من الطبيعي أن يكونوا اقدر على ذلك نظرا 
للعوامل غير اللغوية الأخرى التي تدخل في صميم العملية التربوية والتي 
ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند محاولة تطبيق أية نظرية. لقد ظهرت 
آثار هذه السابقة على نطاق واسع جدا في الخمسينات والستينات من هذا 
القرن ولا تزال بادية لنا حتى الآن على الرغم من ردة الفعل التي تشهدها 
حاليا والتي تحاول أن تعيد للمربي مركزه الطبيعي في مجال التطبيق 
وتحفظ لعالم اللغة مكانه الطبيعي في عالم التنظيرء على أن يستفيد ذلك 
مما يتوصل إليه هذا من نظريات وآراء ونتائج بحوث. 

ومهما يكن من أمرء غليس من الممكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. 
وما حدث كانت له بعض الفوائد كما كانت له بعض المضار. فلننظر ماذا 
فعل أصحاب المدرسة الوصفية التشكيلية فى مجال تعليم اللغات الأجنبية. 

انط بهن يعض الأسين التظرية أن على الأمسع الف اهاه 
التي اعتمدت عليها نظريتهم اللغوية برمتها. وهذه الأسس هي: 

أولا: أن المظهر الصوتي للغة؛ أي الكلام المنطوق هو المظهر الأساسي 
الى 

ثانيا: أن اللغة ليست إلا مجموعة من العادات المكتسبة مثلها في ذلك 
مثل مظاهر السلوك الأخرى (هنا يلاحظ أثر المدرسة السلوكية في علم 
النفس بشكل واضح). 

ثالثا: أن اللغة هي لغة الحياة اليومية التي يستعملها الناس فعلا لا تلك 
اللغة التي يوصى بعض النحويين باستعمالها على أنها اللغة الصحيحة 
(وهنا نلاحظ الاتجاه إلى المنهج الوصفي.ء والابتعاد عن المنهج المعياري في 
البحث اللغوي). 

زابعا: اللغات ليست واحدة.يل تخخلف بعضها عن بعض كثيرا أو قليلة: 
وهذه الاختلافات مهمة من الناحية التعليمية. 

خامسا: ليست هنالك لغات بداقيةء بل أن كل لغة من لغات الأرض 
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مركبة لكل معقد جداء وفيها من الأنظمة الداخلية ما يجعلها قادرة على 
ع هيم اجات الان التي مها 

لقد ترجمت هذه الأسس والافتراضات إلى خطة عمل على الشكل 
التالى: 

عا دامت اللغة في الآساس هي لغة الكلام المنطوقة لذلك فان عن 
الضروري جدا إبلاء هذا الجانب من اللغة اكبر قدر من الاهتمام عند 
تدريسها. وهذا ما حصل فعلاء بل لقد بولغ في هذا الاهتمام حتى أن اللغة 
المكتوبة أصابها الكثير من الإهمال وأصبحت مهارة القراءة تعتبر مهارة 
فافيه لا الماع إلى فر وا عاب اة يدها ول كات ج تة 
لإتقان المهارتين الشفويتين: الاستماع والكلام. ولیس آدل على ذلك الاهتمام 
المبائخ هع بانظهر الشفوق للغة/.مح آى ظريقة صدرييى اللسات اة 
التي طلع بها أصحاب هذه المدرسة سميت بالطريقة السمعية الشفوية 
(Audio-Lingual Approach)‏ . 

یآ ج ھی ا اک وا رک ا اة ا 
الحوارء لذلك فقد أصبح الحوار (عناعه0131) أحد المواد الأساسية المستعملة 
في تعليم وتعلم اللغات الأجنبيةء بالإضافة إلى تلك التمارين الخاصة بإظهار 
الفروق بين الأصوات المفردة المختلفة والتدريب عليها. 

من الناحية الإيجابية ساعد هذا التركيز على لغة الكلام ولغة الحوار 
بشكل خاص على زيادة الاهتمام بتلك الظواهر الصوتية التي لا يمكن للغة 
المكتوية أن تعبر عنهاء كالنبر والتنغيم (Stress and intonation)‏ التي لها اثر 
كير قي كاير مبائي الكلماكدرمجهوعات العلياك مين عمل وخاذ فيا كا 
ساعد ا الأتجاه أيضا على الاهتمام بالتراكيب اللغوية الأكثر شيوعا في 
لغة الحديث منها فى لغة الكتابة. وهى فى العادة التراكيب الآقل تعقيداء 
بالإضافة إلى ارين باستعمال الخردات ذاتك العلاقة المباشرة بالحياة 
اليومية حتى ولو كانت كلمات عامية في لغة معينة. 

ونظلرا إلى أن دريس لرا ف ج اة ا باق 
جدا على المدرس» فقد هب آصحاب التكنولوجيا لمساعدته في هذا المجال 
باختراع وتطوير أجهزة التسجيل والبث المختلفة التي ترفع جزءا من العبء 
عن الدرسيرتكن دوين الوطاتى الق ةت ال الأجبية الت يوا 
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اوو ار ات ا وا کو یو ااب 
قاف اللقة وامبحاب الضائع مسا غدهيم للمدرس يساعدون اتلسهع دا 
ان جو الرج الرظين من دلق كله 

«بالاضاعة إلى هذا الاممام باللعة المتطوقة ويوينه بخاص يتلف اللكة 
التي يستعملها عامة الناسن في حديثهم: دون التفات لما يقرره النحويون 
التعليديون هن اوه المسحة واتخطا اعتماد| غلى تماذب اللقة المكتوية شان 
إيمان أصحاب هذه المدرسة بأن السلوك اللغوي شبيه ببقية أوجه السلوك 
الآخرىء من أنه مجموعة من العادات: جعلهم يطبقون نظريتهم في التعلم 
على اكتساب اللغة فكانت اللغة في نظرهم» تكتسب عن طريق المؤثر 
والاستجابة والثواب ولذلك فقد أخذوا يفتتون اللغة إلى أصغر أجزائها 
ويضعون تلك الأجزاء في نماذج متشابهة بقصد تدريب الدارسين على 
إتقان كل جزء على حدة إلى أن يتدرب عليها جميعا وبذلك يكون قد امتلك 
زمات اللعة باكفلها: 

وهذه النظرية تعتمد في جزء منها على تحاشي الخطأ إذا كنا ننشد 
اكات الدارس لعادات معيدة عم قكه على العكراد و رديه وها 
الحاو والخطا وغير ذلك من الخظوات التقصيلية الخاصبة بتكظرية التعام 
الذكورة..وستذكر في الفصل الخاسن: كيف قسموا اللغة إلى تماذج من 
الجمل متشابهة في ظاهرها هي التي قالوا بأهمية تدريب الدارس على 
اسضنالها رة الان العا اة إلى سم السات إلى راا 
الصغرى واستعمال ظاهرة المقارنة أو المقابلة 50هنادمء) لإظهار الفروق 

وا آم ار آنه ينطرون إن القعل الخارجي الظاش رمن اللغات 
فقط فقد لاحظوا الفروق بينها أكثر من ملاحظتهم لأوجه الشبه. وبما أن 
الطفل الذي يتعلم لغة أجنبية يكون في العادة قد اكتسب لغته القومية, 
يشكليا التطوق على الأقل» كيل ذلفه إذا هين تعونت تدية يحكن الغاداف 
اللقبية اتتطلقة بالشكل أو الأشكال الخاصة يلقفه القومية. فإذا كاثنت يعسن 
مذ اکان ف عو ل اة ف أن العاداف اللبعية عليه 
والمكتسبة سابقا ستتدخل في عملية تعلم اللغة الأجنبية وتعمل على تعطيلها 
أو اکير :ا قات من لحرا ا اة اة الان اللعة القومية 


A4 


لماذا هذه الدراسات اللغويه؟ 


واللغة الإتقان لاكتشاف أوجه الاختلاف بينهما بشكل خاص بغية التركيز 
على هذه الأوجه عند تعليم اللغة الإتقان-ونتيجة لذلك فقد أجرى بالفعل 
عدد من هذه الدراسات وجهزت المواد التعليمية بناء على نتائجها . 

لقد انتشرت طريقة التدريس السمعية الشفوية هذه في معظم أنحاء 
العالم» بما في ذلك العالم العربي-وقد رافقها من أساليب الدعاية الشيء 
الفقير يخاصة وان قدريسن اللغات الإتقان م الل رة كان حمل هات 
للغاية وبخاصة على المدرس المحلي» مما جعل رجال الصناعة يهبون 
للاستفادة من هذا الوضع ويستغلونه الأقل أقصى الدرجات. فبالإضافة 
الأقل جهاز التسجيل الفردي رخيص الثمن نسبيا قام هؤلاء بإنتاج المختبرات 
اللغوية (1.:800:2]065 ء28ناعدة.]) التى أوحوا للناس أنها هى الطريقة وهى 
البلسم وهي الجواب النهائي على مشكلة تعليم اللغات ت الإتقان. مع اليا 
ليست في الواقع آكثر من وسيلة معينةء جيدة أجراء أحسن استعمالهاء 
وسيئة أجراء أسيء استخدامها. كما قاموا بإنتاج الكتب المبرمجة وآلات 
التعليم (Teaching Machines)‏ التي انتشرت لبيعض الوقت في الولايات المتحدة 
الأمريكية بالذات ولكنها لم تلق نفس الرواج الذي لاقته المختبرات اللغوية 
داخل الولايات المتحدة وخارجها. 

لقد أطلنا بعض الشيء في بيان أثر هذه المدرسة اللغوية في تعليم 
اللغات الإنقان بالذات: لأنه كان اكبر أكرشن اوعد في ااا و فا 
منه الشيء الكثير. 

لقد تبين الآن بشكل واضح أن معظم ما اعتبره أصحاب هذه المدرسة 
اللغوية أساسا لنظريتهم: ليس إلا افتراضات مبنية على مبادئ في علم 
النفس لا تستطيع أن تفسر ظاهرة السلوك اللغوي بأكمله. حتى أجراء 
افترضنا أنها قادرة على تفسير ظواهر السلوك الإنساني الأخرى. لقد 
اتضح الآن أن منهج هذه المدرسة في الدراسة اللفوية ليس شاملا ولا 
عميقا بشكل يتمشى مع تعقيد اللغة البشريةء وان هذه اللغة ليست مجموعة 
من العادات» كما كانوا يعتقدون» بل هي جهاز محكوم بقواعد معينة ينبغي 
اكتشافهاء وان العلاقات بين أجزاء الجملة الواحدة أعمق بكثير من تلك 
العلاقات الظاهرة على السطح الأقل آخر ما جاء به تشومسكي وأنصاره 
والذي سنذكره بشيء من التفصيل في الفصل الخامس. 
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لقد زعزعت القواعد التحويلية الثقة بنظرية المدرسة السابقة لهاء 
وک سا تی عا ا کا بے رة ری ااه الإظان. كما 
دلت تجربة الطريقة السمعية الشفوية لمدة عقدين أن ثلاثة في أنحاء 
مختلفة من العالم» بأن فيها عيبا أن عيوبا رئيسية ينبغي تلافيهاء رغم كل 
ما فيها من حسنات ومزاياء إلا أن أصحاب القواعد التحويليةء ومنهم 
رائدهم تشومسكي نفسه:؛ كانوا يشكون في مدى فائدة نظريتهم في قواعد 
اللغة من الناحية التطبيقية إذا أريد استخدامها كأساس لطريقة جديدة 
في تعليم اللغات الأجنبية. ولذلك لم تتبلور أية طريقة جديدة بشكل كاف 
حتى الان. 

إلا أن آخر اتجاه في الدراسات اللغوية وهو الذي يؤكد على اللفة 
کر اسان محال اغضاره كنا يحاول التريويون لااد مالاع 
بطريقة جديدة تستفيد من حسنات الطرق السابقة جميعاء وتضيف إليها 
ذلك البعد الاجتماعي الذي كان مهملا حتى الآن. فقد كان الاهتمام في 
تعليم اللغات الأجنبية-يل وأحيانا كثيرة في تعليم اللغات القومية-منصبا 
على الصحة اللغوية (6ساهعة) أي على إتقان الشكل اللغوي لوظيفة الاتصال 
أو بعبارة أخرى على الكلام والكتابة بدون أخطاء لغوية. وهذا هدف جيد لا 
غبار عليه. ولكننا نعلم تماما أن بإمكان الإنسان أن يستعمل جملة سليمة 
تماما من الناحية اللغويةء ومع ذلك فهي لا تخدم الوظيفة المقصودة منها أو 
انها سبو ات اا و د موا وتنب عو تقاف و 
الآأقل لا تخلق الاستجابة المرجوة. كأن يقول تلميذ لمدرّسه: 

أقفل البابء الهواء بارد 

مستعملا صيغة الأمر الجافة في مقام يستوجب استعمال نوع من الطلب 
المهذب أو الرجاء. فالجمل المستعملة صحيحة من الناحية اللغوية ولكنها 
فيومناسية من الناحية الاجشاعية: 

أن الانجاء فو الآن مهاولة بلورة ظريحة والجهيز مواد ابيا تخ 
الهدف الشامل من اللغة وهو الاتصال بجميع أبعاده. وتحاول تنمية قدرة 
الدارس على الاتصال (ءpe†encصcom‏ municativeصoء)‏ بدلا من تنمية فقدرته 
اللغوية فقد (ءعء١ءاممmهء‏ ءiاuisعمiا)‏ وهو هدف نبيل يستحق الجهد الذي 
ذل اوضر ا إلذ]ن الفقياك الى فض ا اد ون 
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يكون التغلب عليها سهلا بأي حال من الأحوال. 

وأولى هذه العقبات هي المدرس ال محلي. فالمقدرة على الاتصال بالمعنى 
المذكور لا تتوفر إلا لأهل اللغة أنفسهم أو لمن عاش معظم حياته بينهم» 
بينما معظم المدرسين المحليين ليسوا من هذا النوع. والإضافة إلى أن هذه 
الطريقة المقترحة تعتمد على استعمال اللغة في المجتمع استعمالا وظيفياء 
فلكل مجتمع لغته القومية التي تستعمل لقضاء الحاجات الجامعية اليومية 
جميعهاء ولهذه الأسباب فان من المتوقع إلى ينجح استخدام هذه الطريقة 
في المراحل العليا بمد أن يكون الطالب قد اكتسب الكثير من القدرة اللغوية, 
لكي يستطيع استعمالها استعمالا وظيفيا. وهذا ما هو حاصل بالفعل في 
الفصول الدراسية الأولى في الجامعات إليه الكليات التي يضطر الطالب 
لرا اراد ها اة ا ومع ذلك فهنالك بعض التجارب التي 
تجري على استخدام هذه الطريقة في أول مراحل تعليم اللغات الأجنبية, 
وسيمر بعض الوقت قبل إلى تظهر نتائجها. 


5 - فوائه أخرى: 

وعلاوة على ما سبق فقد تبين أن للدراسات اللغوية المتنوعة فوائد 
أخرى نذكر بعضها بإيجاز شديد في الصفحات التالية. 

أ- اللغات القومية واللغة العالمية: 

بانتشار وسائل الانتقال الحديثة السريعة جدا في القرن الحالي بالنسبة 
للقرون السابقة؛ أصبح العالم صغيرا للغاية يؤثر ما يحدث في جزء منه 
على أجزائه الأخرى. كما أصبحت الحروب حروبا عالمية يشترك فيها إليه 
يتلظى بلهيبها عدد كبير من الأمم في آن واحد. وأصبحت الهيئات العالمية 
كعصبة الأمم بعد الحرب العالمية الأولى وهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن 
منذ الحرب العالمية الثانية. تحاول إلى تجعل من استعمال اللغة في حوار 
هادئ وسيلة للحفاظ على السلام العالمي. ولذلك فقد ظهرت أهمية استخدام 
عدد محدود من اللغات ذات الآهمية السياسية الكبيرة كالإنكليزية والفرنسية 
والروسية والإسبانية والصينية وسيلة للتفاهم بين ممثلي مختلف بلدان 
العالم في تلك المحافل الدولية؛ وفي الهيئات المنبثقة عنها . كما دعت الحاجة 
إلى مثل ذلك أيضا أو إلى استعمال لغة واحدة طبيعية أو مصطنعة في 


A7 


أضواء على الدراسات اللغويه المعاصرة 


المؤتمرات العلمية التي تنعقد بالمئات في كل عام. 
من الناحية الأخرىء» أدى استقلال عدد كبير من بلدان العالم. خاصة 
في أفريقيا وآسيا خلال القرن الحالي وشعور كل من تلك البلدان بوحدته 
القومية إلى ضرورة اعتماد لغة قومية واحدة يستخدمها جميع سكان ذلك 
البلد في التفاهم بعضهم مع بعض بغض النظر عن اللغة التي كانت كل فئة 
تستعملها من قبل. ولم يكن هذا الأمر سهلا في كثير من الحالات التي 
تكونت فيها بلدان مستقلة بحدود مصطنعة تعود إلى أيام الاستعمار الأوروبي 
لها حيت كان يسكن عدد من القبائل المختلفة في الأصل واللغة والتراث. 
رغم تناقض هذين الاتجاهين إلى حد ماء فقد نال كل منهما حظه من 
النجاح. فظهر عدد من اللغات القومية في البلدان حديثة الاستقلال: كما 
ظهرت منن أواخر القرن الماضي أنواع من اللغات العالمية التي كان الهدف 
منها أن تكون لغة ثانية يتعلمها جميع سكان العالم الذين يحتاجون للاتصال 
مع أناس آخرين يتكلمون لغة قومية مختلفة. وقد تأخر التفكير في اختراع 
لغة عالمية حتى ذلك الوقت لان الحاجة لم تكن تدعو لذلك في الماضي. 
فقد سيطرت اللغة اللاتينية على أوروبا حتى أيام النهضة الأوروبية الحديثة 
وكانت تعتبر لغة عالمية بالنسبة لأوروباء كما سيطرت اللغة العربية على 
عدد كبير من بلدان آسيا وشمال أفريقيا وأجزاء من أوروبا واعتبرت لغة 
عالمية أيضا لعدة قرون من الزمن. وفي عصرنا الحاضر سيطرت اللفة 
الفرنسية لذلامن الزمن علفة السياسة والديلوماسية كما ستعمل تقذ 
الإنكليزية حاليا كلفة عالمية للتجارة وبعض النواحي العلمية والعملية أيضا. 
أا اة لفاك العالية المصماترل فسن عاذت اليرها راتت 
|٥‏ التي طلع بها عام 1887 العالم الروسي الدكتور لازاروس زامنهوف 
(Dr. Lazarus Zamenhof)‏ الذي كان يكتب تحت الاسم المستعار الدكتور 
اسبرانتوء والتي لاقت رواجا كبيراء أما بشكلها الأصلي أو بأشكالها المعدلة, 
حتى الخمسينات والستينات من القرن الحالي في عدد كبير من بلدان 
أوروبا وأمريكا وبقية بلدان العالم وخصصت لها المجلات وبرامج الإذاعة 
كما درست فى عدد من المدارس والجامعات. وقد استعملت فى المؤتمرات 
الدولية والقدوات العلمية كما استعملت كمقدمة لدراسة اللغات الأخرى. 
والاسبرانتو ليست لغة طبيعية ولكنها في نفس الوقت ليست لغة صناعية 
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بالمعنى الدقيق» لأنها مبنية على أسس مختارة من اللغات الأوروبية. وهي 
لغة صوتية بمعنى أن لكل حرف من حروف أبجديتها صوتا واحدا فقط» 
كما أن لها قواعد نحوية قليلة جداء يزيد عددها عن ست عشرة قاعدة 
وبضع قواعد لاشتقاق الكلمات من بعضها. وجميع هذه منتظمة جداء 
تتطبق على جميع الحالات ذات العلاقة بدون أي من تلك الشواذ التي تعج 
بها الافات الحليعية بوفلن الركم من اعيفطن اللراصيق قن جداية الكلمة ان 
نهايتها (5ع«تقاناه ع وه«قه:م) مصطنعة:؛ كتلك التي تدل على حالة الفعل 
بالنسبة للزمن وهي: 


اللغة الإنكليزية اسبرانتو 
helps helpas‏ 
Helpis helped‏ 
Helpos will help‏ 
Helpus would help‏ 


بمعنى أنها لا تستعمل بشكلها الحالي للدلالة على هذه الحالات في أية 
لغة؛ أنها طبيعية من حيث تنظيم أصواتها وليست غريبة على اللغات 
الأوروبية, التي بنيت الاسبرانتو عليها . وقد حاول مخترع هذه اللغة وأولئك 
الذين عدلوها من بعده؛ ومخترعو اللغات الأخرى المشابهة؛ أن يجعلوا أمر 
اكتساب هذه اللغة سهلا للغاية. وذلك بجعل كل شيء فيها منتظما جداء 
يسير على قاعدة واضحة وبتقليص عدد المفردات التي يحتاجها الفرد 
بشكل رئيسى ومساعدته على صياغة أعداد أكبر من المفردات عن طريق 
الاشتقاق التتظم 

ومع كل هذه التسهيلات بالنسبة لهذه اللغات المصطنعة فأنهاء بعد 
شيوع واسع لبضع سنوات: بدأ نجمها بالأفول؛ ولم تستطع أن تصمد وتنتشر 
ذلك الانتشار الذي كان متوقعا لهاء لعوامل كثيرة منها عدم تشجيع كثير من 
الحكومات لرعاياها على تعلمها لأسباب سياسية:؛ ومنها أن لغة أي قوم هي 
الوسيلة الأساسية للتعبير عن الفكر والحضارة المميزين لأولئك القوم» بينما 
الاسبرانتو ومثيلاتهاء تعبر عن حضارات مميزة: بل ربما كان أقصى ما 
تستطيع التعبير عنه هو الحضارة العالمية المشتركة بين جميع الشعوب. 

من جهة أخرىء فانه ليس من السهل على لغة من هذا النوع أن تدوم 
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طويلا وتنتقل من جيل إلى جيل دون أن يطراً عليها من التغيير ما يطراً 
على اللغات الطبيعية بعد أن يتعلمها جيل جديد عن جيل سابق مع تغيير 
طفيف في كل مرة؛ مما يستدعي إعادة النظر في هذه اللغة كل فترة من 
الزمن. 

ومن جهة ثالثة فان لغات بعض الدول العظمى كالإنكليزية والروسية 
والصينية تكتسب رواجا واسعا في البلدان ذات العلاقة المباشرة مع كل 
دولة؛ ثم على نطاق عالمي» وفي الندوات والمؤتمرات العالميةء لما لتلك الدول 
من أهمية وأثر فى تلك الهيئات: ولذلك فان اللغات المصطنعة تلقى منافسة 
حادة قوية من 8 هذه اللغات الطبيعية. 

وأخيراء إذا كان أصحاب فكرة للغة العالمية الواحدة يأملون بأن اللغة 
الواحدة المشتركة تستطيع أن تقوى من أواصر الصداقة ن الأمم» وتقلص 
من فرص الحروب والمشاحنات والخلافات. وتزيد من فرص السلام: فهم 
واهمون, لان اللغة الواحدة لم تكن في يوم من الأيام العامل الوحيد لمنع 
الحروب والنزاعات. 

أما علاقة علم اللغة باللغات العالمية أو القومية فهي علاقة في غاية 
القوة. فلولا تلك الأسس التى تتوصل الها القطريات السديكة كا امكو 
التدكير لأ فى ل واه قصاح لعة قرمية اتمصندات تتكلم لغات أو ليجات 
مختلفة. ولا في صياغة لغة عالمية تتمتع بهم تلك الخصائص التي تتمتع 
بها اللغات الطبيعية. 

ب- الترجمة والترجمة الآلية: 

لقد أدت نفس العوامل التي ذكرناها في الجزء السابق إلى مزيد من 
الاهتمام بالترجمة كوسيلة للتفاهم بين الأمم» كما أدى تفجر المعرفة في 
السنوات القليلة الماضية في القرن الحالي إلى محاولة ابتكار وسيلة سريعة 
لتر اتال ا119 فرك ها فم انكر اة 7غ5 
(translation‏ أي الترجمة بواسطة الآلة, وهي ما سنتحدث عنه أولا. 

أن وقتنا الحاضر يعد بحق عصر المعلومات» فلم يسبق أن واجهنا فقي 
أية فترة من تاريخ البشرية هذا السيل العارم من المعلومات التي لم تعد 
تقتصر على مكان واحد. أو لغة واحدةء كما لم تعد تقتصر على مبحث 
معين أو عدد محدود من المباحث» بل لقد شملت جميع المباحث العلمية 
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والإنسانية على السواء كما أنها تظهر بجميع لغات العالم الرئيسية. وفيما 
عدا ما يعتبر من الأسرار القومية أو العسكرية فان معظم هذه المعلومات 
تظهر على شكل كتب ودوريات ومجلات وصحف مختلفة. واصبح من 
الضروري لتلك الأمة التي يهمها أن تكون في الصدارة بين الأمم؛ أن تكون 
على اطلاع مستمر على أحدث تلك المعلومات. وما يجرى حتى الآن للوصول 
إلى هذا الهدف هو أن يقوم المترجمون المختصون كل في مجاله بالعمل 
المستمر في ترجمة أهم الكتب والمقالات من اللغات الأجنبية إلى اللغفة 
القومية. ولكنه أصبح من الواضح الآن أن هذا لا يفي بالغفرض نظرا للأعداد 
الهائتلة من الكتب والدوريات التي تظهر بلغات مختلفة كل عام» وقلة عدد 
المترجمين الأكفاء وصعوية أعدادهم الأعداد الجيد. ولذلك فقد اتجهت 
جهود العلماء إلى اختراع وسيلة لتخزين المعلومات في أضيق حيز ممكن؛ 
واستعملوا لذلك الحاسب الآلى (الكمبيوتر) كما استنبطوا وسيلة للترجمة 
الآلية واستخدموا لتلك اتاب الآلي أيضاء وقد اعتمدوا للوصول الآن 
الوسيلتين على ما زودهم به علماء اللغة المحدثون من التحليل اللغوي-وهو 
ما سنعمل على إعطاء فكرة سريعة عنه فيما بقى من هذا الكتاب-كما 
استفادوا طبعا من نظرية المعلومات؛ التى آثرنا إليها ارقن ا کی جات 
قريبة سابقة. ۰ ۰ 

والوسيلتان المذكورتان ناجحتان: إلا أن النجاح الذي صادفته عملية 
تخزين المعلومات أكبر بكثير مما لاقته عملية الترجمة. فعلى الرغم من أن 
الترجمة الآلية تستخدم الأكفاء على نطاق واسع في ترجمة الأبحاث العلمية 
على وجه الخصوص. إلا أننا نواجه صعوبات كبيرة عندما تتعرض الآلة 
لترجمة النصوص الأخرى المتعلقة بمباحث العلوم الإنسانية. كما تشعر 
الآلة بعجزها التام عن ترجمة أية نصوص أدبية ناهيك عن النصوص 
الدينية. وكثيرا ما تروى النكات عما يحصل عندما تحاول الآلة القيام 
بعملها في المجالات الأخيرة. ومن هذه النكات أن المثل الإنكليزي المعروف 
The spirit is willing but the flesh is weak‏ القريب في المعنى من بيت الشعر 
العربي: 

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت فى مرادها الأجساد قد أعطى للآلة 
لترجمته الآن اللغة الروسينة كم أعطايت الح الروسية للآلة مرة ثانية 
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لإعادتها الآن اللغة الإنكليزيةء فكانت النتيجة ما يلي: 
The vodka is good but the meat is poor‏ 

وشتان ما ين المعنيين. فما هو يا ترى سبب عجز الآلة. عن القيام 
بجميع أنواع الترجمة؟ 

ستصبح الإجابة عن هذا السؤال واضحة للقارئ الذي سيدرك مدى 
تعقيد اللغة مما سيقرأه في الصفحات القادمة من هذا الكتاب. بالإضافة 
الآن أن علماء اللغة لم يأتوا حتى الأكفاء بنظرية تستطيع أن تفسر جميع 
الظواهر اللغوية تفسيرا كاملا وتضع للغة القواعد الكاملة؛ سواء تلك القواعد 
التي تتعلق بالتراكيب الصرفية والنحوية: أو تلك التي تتعلق بالمفردات وبنظام 
المعاني (أو الدلالة). ومن المحتمل أنه حتى لو حصل ذلك فلن يكون ذا فائدة 
كبيرة لجهاز الترجمةء بسبب مدى تعقيد تلك القواعد وعدم إمكانية تطبيقها 
دون خطأ من غير وجود الإنسان. ولنعط مثلا على نوع القواعد أو القوانين 
التي لا يحصل أي التباس في تطبيقها رغم تعقيدها الشديد. فإذا كنت 
موسيقيا وألفت قطعة موسيقية مستخدما «النوتة» ورموزها المتعارف عليهاء 
فان آي إنسان آخر يعرف تلك الرموز والقواعد التي تحكم ربط بعضها 
ببعضء لا يجد أية صعوبة في قراءتها وفهمها. وهذا ينطبق أيضا على 
اللغة الرمزية المستعملة في الرياضيات فهي لغة عالمية يفهمها الجميع. 
فاللغة المستخدمة في هاتين الحالتين لغة وضعية لا طبيعية كاللغة البشرية 
وهي موضوعة بحيث أن كل رمز فيها يدل على شيء واحد لا يتعداه. كما 
أن قواعد استخدام وربط تلك الرموز قواعد صارمة وشاملة فلا مجال 
للبس في استخدامها. وهذا غير متوافر في لغات البشر الطبيعية: لا فيما 
يتعلق برموزها التي هي المفردات الموجودة في المعاجم ولا من حيث القواعد 
التي تربط بين هذه المفردات لتجعل منها مجموعات من أشباه الجمل 
والجمل البسيطة أو المركبة التي تحمل المعاني المطلوبة. ولذلك فان عمل 
الكمبيوتر في الترجمة يتوقف الآن حد كبير على مقدرتنا على تزويده 
بالمعجمين الكاملين للغتين معينتين وكذلك بمجموعتين كاملتين من قواعد 
تلك اللغتين. والأمران عسيران جداء كما أن ثانيهما يتطلب أن بتوصل 
علماء اللغة إلى نظرية لغوية كاملة شاملة؛ يمكن الاعتماد عليها لتفسير 
جميع جوانب اللغة. 
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أما بالنسبة للمفردات فان إحدى المشاكل الرئيسية المتعلقة بها هي 
تعدد المعانى أو الدلالات بالنسبة لكثير منها الأسباب تاريخية واجتماعية لا 
فی الخو فيها هنا). بالإضافة إلى كثرة المترادفات في معظم اللغات. 
آنا الحاقة الأرقى:كامكاتيا باللقة المرينة لبسيف #قيرة. وقمطن علريا مكل 
كلمة الخال التي نجد لها المعاني التالية. بعضها في الأدب والبعض الآخر 
ممالا زال مستخدما حتى الآن: 
الخال - اللواء في الجيش 
الخيلاء 
الإنسان الضعيف 
السبعاتن 
نوع من البرود (أي الثياب) 
الشامة في الجسم 
أخو الأم 
أو كلمة أمة التي وردت في القرآن الكريم بثلاثة معان هي: 
الجماعة من الناس-في عدة آيات. 
الحين-فى الآية: واذكر بعد أمة. 
الديؤدضي الآية: إنا وجدنا ايانذا على آمة: 
وهذه الظاهرة متوفرة في بعض اللغات كاللغة الإنكليزية مثلا أكثر من 
توافرها في لغات أخرى. 
أن المعنى المقصود لكلمة متعددة المعاني لا تستطيع الآلة أن تتوصل إليه 
لتنقله إلى لغة أخرى لان ذلك يتوقف على السياق اللغوي الذي ترد فيه 
ولذلك فالأمر يحتاج إلى عقل بشري وتكاد تتعذر برمجته في حاسب آلي. 
أما الترادف فمشكلته من نوع آخرء وهي مشكلة تصعب على الإنسان 
المترجم, لا على آلة الترجمة فحسب. فاللغويون الغربيون لا يعتقدون بوجود 
الترادف الكاملء بمعنى أنه لكي نعتبر أن مترادفتين ترادفا تاماء يجب أن 
نتمكن من مبادلة إحداهما بالأخرى في جميع السياقات اللغوية. وقد تبين 
لهم بالدراسة التفصيلية بأن هذا غير ممكن. بينما يبدو أن اللغويين العرب 
يختلفون في هذاء فبعضهم يعتقد بوجود اختلاف في المعنى بين الكلمات 
المترادفة بينما يقول آخرون بعكس ذلكء ويؤيدهم في ذلك إبراهيم أنيس 
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من المحدثين فهو يقول: «أما الترادف فقد وقع بكثرة في ألفاظ القرآن رغم 
محاولة بعض المفسرين أن يلتمسوا فروقا خيالية لا وجود لها إلا في أذهانهم 
للتفرقة بين تلك الألفاظ القرآنية المترادفة» 9 ومهما يكن من آمر فان 
اختيار الكلمة المناسبة للسياق اللغوي أمر يصعب على المترجم, إنسانا كان 
أم آلةء وذلك في اللغة الواحدةء فما بالك بنقل ذلك إلى لغة أخرى؟ 

علاوة على ذلك فان ارتباط مفردات اللغة بحضارة الأمة التي تتكلم 
تلك اللغة أي بطريقة حياة المجتمع يجعل من تلك المفردات أشياء تكاد تكون 
عضوية تلتصق بأفراد ذلك المجتمع التصاقا شديدا بحيث يشعر تجاه كل 
منها شعورا خاصا يشبه ما نشعر به تجاه أفراد المجتمع الآخرينء وبعض 
هذا الشعور عاطفي» وبعضه الآخر ديني؛ وبعضه خلقي الخ. 

وارتباط المفردات بمجتمع معين بهذا الشكل يجعل تلك المفردات أشياء 
شديدة الالتصاق بتلك اللغة. تحمل عادات ذلك المجتمع ومشاعره وأنماط 
سلوكه وأخلاقه ومثله من ناحيةء كما يجعل منها أشياء شخصية بالنسبة 
لأفراد المجتمع يشعر كل منهم تجاه بعضها بشعور يختلف عن الآخر. وهي 
لذلك صعبة النقل إلى لغة مجتمع آخر وبخاصة إذا كانت حضارة هذا 
المجتمع الآخر وطريقة حياته مختلفة اختلافا كبيرا عن حضارة المجتمع 
الأول وطرق حياته. وهذه الصعوبة أيضا ليست مقصورة على الآلة (التي 
يتعذر عليها حلها) بل تمتد لتشمل الإنسان الذي يقوم بالترجمة أيضا. 

بالإضافة إلى هذا فان من الطبيعي أن تكون إحدى اللغات غنية جدا 
بمفردات تشير إلى أشياء أو ظواهر معينة هامة جدا لأفراد المجتمع الذي 
يتكلم تلك اللغة كالمفردات الكثيرة التي تشير إلى أنواع الثلج المختلفة في 
لغة الإسكيمو وتلك التي تشير إلى الجمل والسيف في اللغة العربيةء وتلك 
التي تشير إلى المظاهر الصناعية والتقنية في لغة البلدان المتطورة صناعيا 
وهكذاء وليس من الضروري طبعا أن يكون لكل من هذه مرادف في كل لغة 
أخرى. 

وربما كان من أصعب الأمور على الترجمة بوجه عام والترجمة الآلية 
بوجه خاص تلك المفردات التى تدل على الأشياء المجردة أو العواطف 
والمشاهر والمعتقدات المختلفة كالديمقراطية والحرية والاشتراكية والحكومة 
والحب والأمل والغضب والقلق.. الخ. فان مفاهيم هذه الكلمات أو التفاعل 
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مع معانيها تختلف لا من مجتمع إلى آخر فحسب بل ومن فرد إلى آخر 
أيضا. 

لا داعي لان نطيل هناء فقد ذكرنا ما فيه الكفاية لإظهار بعض صعوبات 
الترجمة عموما والترجمة الآلية بوجه خاص في حقل المفردات ومعانيهاء 
وذلك بالإضافة لما سنذكره فى ذلك الجزء الخاص بعلم المعاني أو الدلالة 
فى الفصل النكاهين هن ذا کات 1 

فإذا اققلنا إلى الصعويات الصلفة يقواعه اللعة الضدرفية والشحوية 

وجدنا أنها ربما كانت العقبة الرئيسية في طريق تطوير الترجمة الآليةء إذ 
لا بد لكي تنجح هذه العملية أن تكون هنالك نظرية لغوية متكاملة تستطيع 
أن تفسر به كل كامل جميع التراكيب والمعاني في كل من اللغتين اللتين 
نرغب في الترجمة من إحداهما إلى الأخرى. 

رواک مول لجع عر طا ا اساب الا ا ةة 
التشكيلية بنظريتهم اللغوية التي تعتبر «الجملة» مجموعة من الكلمات 
الأقوظة واتهدة فلو الأخرى مونو حي لظام مين والتي تقول بأن العلاقات 
بين المفردات علاقات أفقية؛ أي أن هنالك طبقة واحدة للكلام يمكن تحليل 
الجمل وفهمها وتركيبا على أساسها . وقد بدأت أولى التجارب على الترجمة 
الآلية بالاعتماد على هذه النظرية:؛ والتى ثبت فيما بعد أنها نظرية ساذجة 
لاسيقطيع أن تضاول الغ تقاولة اا و ذلك فف أت دة فاك اتا 
مخيبة للآمال. 

إلا أن لدى علماء اللغة الآن نظريات لغوية أفضل كنظرية القواعد 
التحويلية التي تستطيع أن تعالج اللغات بشكل أفضل بكثير من النظرية 
السابقة والتي أخذ المهتمون بموضوع الترجمة الآلية يعتمدون عليها لتغذية 
الكمبيوتر بقواعد اللغة وبمفرداتهاء وبخطة العمل التي يمكنه بموجبها 
تحليل اللغة الأولى إلى طبقاتها المختلفة ثم إلى عناصرها الأولية وتحديد 
العلاقات بين تلك العناصر ثم تحويلها بوساطة برنامج خاص إلى اللفة 
الأخرىء» والنتائج التي تم الحصول عليها حتى الآن من مراكز البحث والتجربة 
المختلفة مشجعة جدا. 

خلاصة القول أننا يجب إلا نأمل أن تقوم الآلة مقام الإنسان في عملية 
الترجمة ذيي لا تستطيع أن تفعل الكثير بالنسبة لبعض أشكال التعبير 
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اللغوي المرتبطة ارتباطا وثيقا بحضارة المجتمع كالأدب والدين: ولكنها تؤدي 
مهمة كبيرة فعلا في مجال ترجمة الموضوعات العلمية أو الإخبارية أو 
الموضوعية؛ وهذه مجالات واسعة وهامة للغاية. وعلى الرغم من أن نتائج 
الترجمات الآلية الحالية لا زالت تراجع على يدي الإنسان المتخصص. إلا 
أن الأمل كبير بأن يزيد مستوى الإتقان والكفاءة لدرجة تجعل من هذه 
العملية عملية مجدية حقا. 

أما فائدة الدراسات اللغوية الحديثة في مجال الترجمة بوجه عام» فلن 
يتسع هذا الموضع لبيانها بالطريقة السليمةء ولكنها فائدة كبيرة بالفعل. 
فقد انعكست آثار الدراسات التي سنذكر بعضها في الفصل الخامس من 
هذا الكتاب بأنواعها المختلفة على عملية الترجمةء بحيث أصبحت الترجمة 
تعتبر علما بالإضافة إلى كونها فناء بدلا من النظر إليها على أنها مهارة 
وتدرب وحس فني فحسب. وقد كان من أكثر المهتمين بتطبيق النظريات 
اللغوية الحديثة في مجال الترجمة تلك الجمعيات التي تخصصت بترجمة 
الكتاب المقدس من اللغات القديمة إلى اللغات الحديثةء وبخاصة إلى اللغة 
الأمريكية الحديثة. ومن أشهر العاملين مع هذه الجمعيات اللغوي الشهير 
يوجين نايدا (Eugene Nida)‏ الاسم الذي شارك ويشارك في ترجمات الكتاب 
المقدس كما أنه قد ألف ثلاثة كتب في نظرية الترجمة بين فيها بالأمثلة 
التفصيلية العديدة كيف يجب أن نعالج المفردات ومعانيها من نواحيها 
المختلفة؛ مع الاهتمام بالخلفية الحضارية وبالنواحي الشعورية. كما بين 
كيف ينبغي أن نحلل الجمل التي نرغب في ترجمتها بالطريقة التي يوصى 
بها أصحاب مدرسة القواعد التحويلية إلى أن نصل إلى العلاقات المعنوية 
المباشرة القائمة بين العناصر الأولية التي تتألف منها الجملة ومن ثم 
نستطيع أن نعيد تركيبها بالشكل أن الأشكال المسموح بها في اللغة الأخرى, 
بحيث نحافظ على دقة المعنى من جهةء وعلى الخلفية الحضارية للغفة 
وعلى أسلوب الكلام الأصلي من جهة أخرى.2) 

كلمة أخيرة هنا. لقد عددنا بعض الفوائد التي نجنيها حاليا والتي أن 
نجنيها مستقبلا من الدراسات اللغوية المعاصرة ولكنا لم نحصرها جميعاء 
لان المجال لا يتسع لذلك كله. فهنالك فوائد تتعلق بدور علم اللغة في 
الدراسات الأدبية وفوائد تتعلق بصنع المعاجم: وأخرى تتعلق بتحسين النطق 
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أو الكلام وتقويم ما اعوج من اللفظء كما أن هنالك ما يتعلق منها بالكلام 
المصطنع (اءءهم؟ [2:8118)؛ ومنها ما يتعلق بتحسين التفاهم بين البشر 
إجمالاء وبين أصحاب العمل والعمال في المصانع بوجه خاص. كما أن منها 
ما يتعلق بطرق الخطاب المختلفة وبأصول النقاش في المجموعات الصغيرة 
والكبيرة وغيرها كثير كثير. بعضها أصبح واضحا تماماء وبعضها الآخر 
مرتجى» وقد حال ضيق المقام هنا دون التعرض لها. ولكنا اكتفينا ببعض 
أمثلة على تلك الفوائد لثلا يقول أحدنا: وما فائدة هذه الدراسات؟ 
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الاعتمامات اللغوية الحدينة 


١‏ -أهمية اللفة: 

ما أن يبرز الطفل الوليد إلى حيز الوجود ويرى 
النور لأول مرة حتى تنطلق منه الصرخة الأولى 
التي تدل على الحياة. ويأخذ هذا الصراخ بالتردد 
على فترات كلما احتاج ذلك الطفل إلى الرضاعة 
أو تضايق من ملابسه المبللة أو وخزه دبوس اللفافات 
التي تحيطه الأم بها. وما أن تمضي أسابيع قليلة 
حتى يشرع هذا الطفل بالمناغاة فيأخذ بإصدار 
أصوات متعددة مختلفة ليس من الضروري أن يكون 
قد سمعها ممن حوله وكأنه يقوم بتدريب أوتاره 
الصوتية على إصدار الأصوات المختلفة التي يختفي 
بعضها كلية حالما يبدأ بالكلام. وفي نفس الوقت 
يبدأ بالتعرف على أصوات أولئك الذين يحيطون 
به بصفة متصلةء وتدريجيا يستطيع أن يميز بين 
أصوات الأشخاص المختلفين وبين الأصوات 
المختلفة للشخص الواحد كالأم مثلاء فيفرق بين 
الصوت الرؤوف الحنون والصوت الفاضب الحاد 
النبرات» ويستجيب لكل منهما استجابة مختلفة. 

وقبيل انقضاء العام الأول في معظم الحالات 
تنطلق من هذا الطفل أولى الكلمات» وفي خلال 
العام الثاني من عمره يبدأ بإصدار أصوات هي 
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عبارة عن مفردات (أو ريما جملة) للدلالة على أشياء أو رغبات متنوعة: 
وبعض هذه المفردات يكون قد سمعها عمن حوله والبعض الآخر ريما لم 
يسمعها من أحد . وما أن ينقضي العام الثاني من عمره حتى يصبح بإمكانه 
أن ينطق بجمل تتألف عادة من كلمتين في البداية ثم يزداد عددهاء ويبداً 
بتسمية الأشياء بمسمياتها. وبتركيب الكلمات فيما يبدو أنها جمل مفيدة. 
ويستمر ذلك خلال العام الثالث, فتزداد مفردات الطفل وتطول جمله وتصبح 
أقرب إلى اللغة التي يسمعها من حوله. وما أن يبلغ الرابعة من عمره حتى 
يصبح بإمكانه أن يركب ما يشاء من الجمل لقضاء حاجاته أو التعبير عن 
رغباته. وفي الطفل السوي يمكن أن نقول أنه يكون قد امتلك ناصية اللغة 
منذ سن الرابعة ولم يبق عليه إلا أن يزيد من مفرداته ويتدرب على صياغة 
جمل أكثر تعقيدا من الجمل البسيطة التي كانت تفي بحاجاته في السابقء 
ومن ثم يصبح فتى فراشدا يساهم في الحياة العامة كفيره من الراشدين» 
وتلازمه اللغة طوال حياته. 

ولان اللغة تلازمنا منذ ولادتنا ولان كل إنسان على وجه الأرض يكتسب 
لغة قومه من غير عناء كثير ومنذ طفولته المبكرة حتى ليتصور وكأنه قد 
ولد وهي جزء منه أو كآنها تطور بيولوجي طبيعي أشبه بالنوم والأكل 
والمشي والتبولء ولان الإنسان يستخدم اللغة في حياته اليومية دون أعمال 
كثير للفكر» يستعملها بيسر وسهولة ويرى الناس من حوله يستخدمونها 
بيسر وسهولة مثلهء فانه قلما يفكر فيها أو يلتفت إلى أهميتها من ناحية 
والى مقدار تعقيدها من ناحية أخرى. 

إلا أن وقفة قصيرة ونظرة إلى الحياة التي نحياهاء تبين بوضوح أنناء 
أكثر من أي وقت مضىء نعيش عصر الكلمةء منطوقة كانت أو مكتوبةء وأنذنا 
باختصار لا نستطيع أن نعيش في المجتمعات التي نعيش فيها في عصرنا 
الحاضر بدون استعمال اللغة. فنحن نستخدم اللغة في جميع أوجه حياتناء 
ميتعدمها للبير ضفن مشاغرنا واحسياشاتنا منواء سنعها غيرنا ام له 
يسمعهاء نستخدمها لنقضي بها حاجاتنا أو لنتوسل قضاء تلك الحاجات, 
نستخدمها لنقل الخبر أو الاستعلام عن أمرء نستخدمها للنفي ونستخدمها 
للزجر والنهي» نستخدمها في المراسم الاجتماعية والشعائر الدينية 
ونستخدمها لتقوم مقام الحدث أو الفعلء دمها للتشجيع أو لتثبيط الهمم 
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ونستخدمها مها للاقناع. نستخدمها للاعلان والدعاية والتأثير في الناسء 
ونستخدمها في الأغاني والترانيم والشعر والخطابة. نستخدمها في تنظيم 
علاقاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ ونستخدمها للتعبير عن تراثا 
الشعبي بأشكاله المختلفة كما نستخدمها في محاولة إصلاح المجتمع أو 
إفساده. وفوق ذلك كله فنحن نستخدم الشكل المكتوب منها لتدوين ما نريد 
تدوينه من صكوك ومعاهدات ووثائق أخرى ولتدوين تراثنا من أدب وعلم 
وفن ودين وقوانين ووجوه كثيرة أخرى من وجوه المعرفة. فنحفظ هذه الوثائق 
وذلك التراث للأجيال المقبلة ويضيفون هم عليها كما أضفنا نحن إلى من 
سبقنا فتتكون من حصيلة ذلك الحضارات المحلية والحضارات العالمية. 

لقد كان للكلمة أهميتها وأثرها في كل زمان ومكان منذ أن وجد الإنسان 
على هذه الأرضء وتبارى الأقدمون في ابتكار الطرق المختلفة لحفظ وصيانة 
أهم ما يريدون الاحتفاظ به لهم أو للأجيال المقبلة أو للعالم الآخر. فاخترعوا 
الكتابة ثم أدواتها وموادها المختلفة واستعملوها للوصول إلى هدفهم» فوصل 
إلينا القليل من تراثهم. وكان أهم ما تم الحفاظ عليه شفويا ثم كتابيا هي 
تلك الدساتير الدائمة التي أتت بها الأديان المختلفة. 

ولكن أهمية اللغة لم تبدأ بالظهور بشكل واضح إلا بعد اختراع الطباعة 
في أوروبا في القرن الخامس عشرلما كان لذلك من أثر عميق جدا على 
انتشار اللغة المكتوبة. ويعتبر البعض اختراع الطباعة اكبر ثورة في عالم 
اللغة قبل القرن العشرين. وها نحن الآن نشهد ثورة علمية تقنية تفوق كل 
وصف وتجعل الإنجازات البشرية السابقة تبدو وكأنها نقطة في بحر. أن 
وسائل الاتصال الحديثة من الهاتف إلى اللاسلكي ووسائل الاتصال 
الجماهيري كالمذياع والتلفاز والسينما ثم الصحافة والكلمة المطبوعة على 
أوسع نطاقء بالإضافة إلى وسائل تخزين المعلومات كالحاسب الآلي» وأجهزة 
التصوير والنسخ الدقيقة السريعة المتعددة الأنواع والوظائف. كل هذه جعلت 
من الكلمة الوسيلة التي لا غنى عنها لأي إنسان يعيش في أي مجتمع 
متحضر في العالم وأصبح أثر تلك الكلمة لا يعادله في الأهمية أي أثر 
آخر» حتى لكأن أفكارنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا أصبحت جميعها من نتاج 
تلك الوسائل. ويكفي أن ننظر إلى استعمالين اثنين فقد من استعمالات 
هذه الوسائل وهما: الإعلان والدعاية لكي ندرك كم هي قوية ومؤثرة. لقد 
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دخل المذياع المتنقل إلى معظم بيوت العالم بحيث نقل العالم الخارجي إلى 
سكان تلك البيوت من غير أن يتكبدوا هم مشقة الانتقال» ثم تبعه جهاز 
التلفزة فنقل الصورة أيضا إلى الإنسان في أطراف الأرضء وذلك كله بغض 
النظر عما إذا كان المستمع أو المشاهد أميا أم متعلما. 

لقد عشنا جميعا عصر هبوط الإنسان على سطح القمر وشاهدنا 
الخطوات الأولى التي خطاها الرواد الأوائل وسمعنا أصواتهم يصفون ما 
يرون. كما نقلت الأجهزة نقلا موضوعيا جميع الظواهر والظروف السائدة 
على سطح ذلك الكوكب وفي الطريق إليه والعودة منه. ولازلنا نتلقى تلك 
المعلومات عن كواكب أخرى تبعد عنا مسافات سحيقة عن طريق الأجهزة 
المختلفة ثم تتحول تلك ال معلومات إلى لفة بحضها يفهمه الإنسان العادي 
وبعضها لا يفهمه إلا العالم المتخصص. 

لم يعد بلد من البلدان» أو شعب من الشعوب يستطيع أن يعيش العصر 
الحاضر بمعزل عن بقية أنحاء العالم. فالمصالح متشابكة ووسائل الانتقال 
سريعة للغايةء فما يكاد يحدث حدث هام في آي جزء من العالم حتى ينتقل 
خبره إلى جميع آنحاء العالم الأخرىء» وربما اهتزت له حكومات وسقطت 
أخرىء وربما نشبت الحروب وقتل الألوف أو الملايين وريما كان رد الفعل 
إيجابيا فهبت الدول والشعوب تمد يد المساعدة لبلد حلت به كارثة وتشاركه 
الشعور بالأسى على تلك المصيبةء وكم من خبر هز الأوساط العلمية أو 
الرياضية أو السياسية أو الاقتصادية بشكل أو بآخر فأتى بردود فعل 
تختلف باختلاف الخبر وأهميته ونوعه. 

لقد أصبحت التوترات والاجتماعات المحلية والقطرية والعالمية, 
والمنظمات الدولية ظاهرة بارزة من ظواهر هذا القرنء وعلى قمتها حاليا 
مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدةء واصبح تفاهم الشعوب والحكومات آمرا 
لا غنى عنه»ء ويتم هذا التفاهم بشكل رئيسي عن طريق الكلمة. 

لا نجد مبررا للمضي في بيان أهمية اللغة في حياة الشعب الواحد أو 
الشعوب المختلفة؛ لأننا نعتقد أن ذلك اصبح واضحا الآن. ولكنا نختم 
كلامنا بما رواه أحد الباحثين من أن سوء تفاهم لغوي هو الذي تسبب في 
إلقاء القنبلة الذرية على هيروشيما في اليوم السادس من شهر أغسطس 
(آب) من عام 1945 . فقد ذكر أن أمريكا وجهت الإنذار المعروف لليابان 
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لاك لها ذه اتوك من اللحري ا20 كتجايت فاا ا 
ممكخلمة كلم كنيد انيع سحكون الإتذان إلا إن العرجم فقتل تى اخر 
كاهو احم اكان اع واا اا ا ن 
فكان ها كان وذضيمكات الآلوف» ضحايا سوء القهم هذا وعهما يلقت 
هدد اترو اا ن الس :فاق الهم أنه مفكدة السدوة بح على هذا 
المستوى وهي تحدث على مستويات أقل في كل زمان ومكان. 


2-اللغة نظام فى فاية التعقيد : 

فإذا انتقلنا الآن إلى النقطة الأخرى التي ذكرناها في مقدمة هذا 
الكلام وقلنا أن المتحدث بلغة ما لا يفطن لهاء ألا وهي قضية مدى تعقيد 
اللغةء نقول أن الفرد الذي يتكلم لغة قومه (ولنسمها من الآن فصاعدا «لغة 
الأم» وهو الاسم الذي يطلق عليها عادة) يستخدمها في حياته العادية بيسر 
وطلاقة دون أن يفكر كثيرا فيما يقول» فكأن اللغة قد أصبحت عنده عادة 
كسياقة السيارة أو ركوب الدراجة؛ عادة يقوم بها بشكل آلي فتؤدي الغرض 
المطلوب منها بشكل طوعي وسريع. 

هذا أمر يبدو طبيعيا لا يحتاج إلى وقفة طويلة؛ فهو أمر يمكن ملاحظته 
في كل مجتمع مهما بلغ رقيه أو تخلفه؛ نلحظه بين أغراد الهنود الحمر في 
مستوطناتهم المعزولة في غابات الأمازونء كما هي طوع بنان العالم في 
معمله ورجل الأعمال في مؤسسته وأستاذ الجامعة في قاعة محاضراته. 
وهي وسيلة التفاهم السهلة عند الطفل في الرابعة من عمره كما هي عند 
الكهل حتى لو أصابه الخرف والراشد حتى لو كان ضعيف العقل. كل هذا 
يبدو طبيعيا للغاية بالنسبة للانسان العادي. ولكن ما أن يبدأ عالم اللغة أو 
المتخصص في أي نوع من فروعها بدراسة تلك الظاهرة حتى يصيبه الذهول. 
أن السهولة والطلاقة التي يستخدم بها الناس: جميع الناس. لغتهم الأصلية 
تعطي انطباعا خاطئًا جداء هو أن اللغة بسيطة للغاية. ويؤيد هذا الانطباع 
ما نلاحظه من أن الطفل الذي لم يتجاوز الرابعة من عمره يكون قد ملك 
زمام اللغة في مدة قصيرة للغاية لا تتعدى السنتين أو الثلاث. على الرغم 
من أن عقله لا زال في طور النمو المبكر. فإذا بدأ عالم اللغة بوصف اللغة 
من حيث تركيبها الداخلي وطريقة تعبيرها عن المعاني. وجد أمامه مشكلة 
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عويصة للغايةء بدا العلماء في محاولة حلها منذ آلاف السنين ولم يتوصلوا 
إلى نتيجة مرضية لتلك حتى اليوم» لأنه يجد أمامه نظاما في غاية التعقيد 
يتألف بطرق معينة من أنظمة أخرى كل منها لا يقل تعقيدا عن الآخر. فإذا 
بدأ في محاولة وصف كل من تلك الأنظمة وجد نفسه بحاجة إلى عون كثير 
أو قليل من علماء آخرين يعمل في المخابر الخاصة بتحليل الأصوات البشرية 
بينما يختص آخرون بعلم النفسء وغيرهم بعلم الاجتماع أو علم الأجناس 
أو بنظرية المعلومات وطرق الاتصالء أو بهندسة الصوت منذ انتقاله في 
الهواء. 

فإذا ما اطلع عالم النفس بشكل خاص على ذلك التعقيد الذي تتميز به 
اللغة. سارع إلى إعادة النظر في الفرضيات أو النظريات السابقة عن 
كيفية اكتساب الطفل للغة الأم؛ وبدأ بالبحث من جديد محاولا أن يسبر 
غور النفس البشرية بطريقة علمية تجريبية لعله يتوصل إلى حل هذا اللغز 
العجيب» يشد من أزره في هذا الاتجاه ما يلاحظه من فشل معظم الراشدين 
في تعلم وإتقان لغة أجنبية كما يتقنها ابن الرابعة على الرغم من مثابرتهم 
وقوة الحافز لديهم وقضاتهم السنوات الطوال وهم في قمة نضوجهم العقلي 
في محاولة الوصول إلى ذلك. 

ربما كان ما ذكرناه حتى الآن عن مدى تعقيد اللغة كلاما غير واضح 
تماما لأنه كلام عام. ولذلك سنحاول الآن أن نعطي فكرة أكثر وضوحا عما 
نعنيه. وذلك بتحليل ما يجري عندما يقول إنسان كلاما مفيدا ويسمعه 
إنسان آخر. أي أننا سنحاول أن نصف ما يسمى حدثا لغويا. 

أن اللغة في ظاهرها أصوات وهذه الأصوات تعبر عن معان. ويبدو هذا 
أمرا بديهيا يعرفه الجميع؛ ولكن ما هو بحاجة إلى دراسة وتحليل هو تلك 
العلاقة التي تقوم بين هذين العنصرين لان جوهر اللغة في الواقع هو هذه 
العلاقة. فإذا استطعنا أن نفسر كيف يكوّن الإنسان الرسالة التي يريد 
نقلها إلى الآخرين وكيف يطلقها أصواتا في الهواء. ثم كيف تنتقل هذه 
الرسالة في الهواء حتى تصل إلى أذن السامع ثم كيف يحلل هذا رموزها 
ويفهم معناهاء إذا استطعنا أن نفعل ذلك فقد القينا بعض الضوء على 
عملية التكلم أو على ما ندعوه بالحدث اللغوي. 

أولاء لا بد لمن يرغب في الكلام أن يتأثر بمؤثر يدفعه إلى ذلك وآلا لزم 
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المت وهنذا اللؤثريمكن أن ياف من الخارج هن :ظريق إحدى الحواين 
كأن يرى إنسان صديقا له فيشعر بأن عليه أن يبادره بالتحية ويسأله عن 
حاله؛ أو يرى بائعا متجولا يبيع الفاكهة فيناديه ليشتري بعض. ما عنده أو 
يسمع دوي انفجار فيتساءل عن طبيعته أو مصدره أو سببه أو لم عطرا 
جميلا فيبدي إعجابه به؛ أو يلمس إناء حارا فتكاد أصابعه تحترق فيعير 
عن سخطه لعدم انتباهه. وربما اشتركت اكثر من حاسة واحدة في تلقي 
المؤثر الخارجي-وهذا هو الغالب+ولكن يمكن أن يكون المؤثر داخليا كأن 
يشعر الإنسان بالجوع أو العطش أو الضيق أو المرض أو الراحة أو الفرح 
فيعبر عن أي من تلك الأحاسيس بطرق مختلفة منها اللغوي ومنها غير 
اللغوي. 

خلاصة الأمر أن إنسانا يشعر بحاجة إلى التعبير عن شعور أو حاجة أو 
فكرة عن.طريق الكلام: وهو بالطبع يتقن لنته الأضلية كما آنه قادن علس 
النطق. أننا من هذه اللحظة حتى تلك التي تصل فيها الرسالة إلى المستمع 
ويقههها تستطيع أن تميز مراحل كلاذ ركيسية فقسم كل منها إلى غدة 
عمليات فرعية. 

أما المرحلة الرئيسية الأولى فهي مرحلة تكوين الرسالة وإطلاقها أصواتا 
وهذه تخص المتكلم . والمرحلة الثانية هي تلك التي تنتقل فيها الأمواج الصوتية 
عبر الهواء إلى أن تدق طبلة الأذن عند المستمع ثم تنتقل إلى دماغه. أما 
المرحلة الأخيرة فتتعلق بالمستمع وكيف يعيد تركيب الرسالة من الأصوات 
التي تصله إلى المعنى الذي تحمله. 

ولنأخذ حدثا لغويا بسيطا مادة لهذا التحليل كأن يمر رجل في الطريق 
فيرى بيتا يحترق فيسارع إلى أقرب هاتف ويتصل بالشرطة أو فرقة الإطفاء 
ليبلغهم ما شاهده بقوله «البيت يحترق». 

أن أول ما يفعله المتكلم في المرحلة الأولى-أي مرحلة تركيب الرسالة 
وإطلاقها هي مهمة اختيار المعاني ووضعها في القوالب الجاهزة لذلك 
راقرا فة فى لفت ولق ترق هنا تى ادل الذى سا وال كاكهنا عمر 
القرون عما إذا كانت الأفكار يمكن أن تتكون بدون القوالب اللغوية أو أن 
تلك الأفكار والقوالب شيء واحد أو أن القوالب اللغوية هي التي تحدد 
الأفكار» فريما أشرنا إلى ذلك في موضع آخر, إلا أننا سنفترض هنا أن 
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اکر ين لها شن اغالب من الب لفن امير عنها: رقسيظ الأبر 
تقول أن بعض القوالب اللغوية الخاصة با معنى هي تلك المفاهيم التي تعبر 
عنها الكلمات المجردة التي نجدها ضي المعجم. فإذا عدنا إلى الجملة التي 
قالها المتكلم وهي «البيت يحترق». نجد أن مفهوم المكان قد اختار له المتكلم 
باللعة العربية قالب أو كلم مته اة غليه: كنا أن مسقيو اميت 
«الذئ زا وهى الحزيق هد القتار له الب أو كلمة مخرق» ويهذا يكون كن 
اختار للحدث الذي رآه وحدتين من تلك الوحدات أو قالبين من تلك القوالب 
الف قال يعلى امعانى هي لخت 

ومن الملاحظ أننا قد أكدنا في أكثر من موضع على لغة معينة هي اللغة 
العربية في حالتنا هذه لان متكلما بلغة أخرى يمكن أن يختار وحدات أو 
قوالب معنوية أخرى متوفرة في لغة غير تلك التي اختارها المتكلم باللغة 
العربية. ويكفي مثل واحد لبيان ذلك. فالناطق باللغة الإنكليزية كلفة الأم 
مثلا يمكن أن يركب الرسالة على الشكل التالي عنزة مه 15 ءونامط 4 ويكون 
بهذا كد الحقان وحدة عتى آو قالب] للدلالة حل شمن الان قبا بها 
اخكازه الناطق باللكة العريي درغم تتاف اصواقه تباماعيتها القكار لليلاثة 
على الحديث وحدة مغايرة هى 526 أو «نار» بدلا من الوحدة «حرق» التى 
اخكارها الناظق باللفة العربية. ومن المكن إبراد أمكلة أخرى هن لفات 
اکھد ی ای أو كاذه فى القرانب الدالة على الح التن قير 
قروا كل من كتاف لتاقن تى الراحكه 1 

أنا .وقد اخمان امتكلم العربى وخدقي المعتى الذكوركين هاخ الخطوة 
التالية هي أن يقوم باختيار الوحدات اللغوية (أو وحدات القواعد) المناسبة, 
وينظمها معا بالشكل المتعارف عليه في لغته. وهنالك: كما هو معروف. 
رق کر ام وخی الاد رقو اا وت قراو اا 
الى دكا الكل :كني اللعة الحربية مكلا يمكنة أن يريظ بن ادن 
لذن على الضبوو القاليةة 

اخترق:اليث 

حرق البيت (بضم الحاء) 

البيت يحترق في البيت حريق 

هنالك حريق في البيت 
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البيت محترق 

البيت محروق 

إن في البيت حريقا 

وصور غيرها . وليست معاني جميع هذه الجمل متشابهة تماماء واختلاف 
المعنى هنا ليس ناتجا عن وحدات المعنى التي اختارها المتكلم: بل عن 
الطريقة اللغوية-الصرفية والنحوية-التي قير تكله وا تلك الوحدات. 
أي أن القواعد اللغوية هنا تفرض على المتكلم ظلالا من المعاني عليه أن 
يختار منها ما يناسب المقام. فإذا قرر أن يختار الصورة التي ذكرناها وهي 
جملة «البيت يحترق» المؤلفة من مبتدأ خبره جملة فعلية؛ فان قواعد لغته 
تفرض عليه الأمور التالية: 

- أولاء أما أن يحدد البيت ويعرفه فيستعمل أداة التعريف أن يتركه نكرة 
بدون تلك الأداة. 

- ثم تفرض عليه أن يبدأ بكلمة «بيت» ويرفع آخرهاء للدلالة على أنها 
المبتدأء أو الشيء الذي سيتركز عليه الكلام. 

- ثم توجب تلك القواعد أن يحدد المتكلم صيغة الفعل الذي قرر استعماله 
من حيث زمن وقوعه من جهة؛ واستمرار الحدث أو انتهاؤه من جهة أخرى. 

- ثم تضطره قواعد لغته أن يطابق بين المبتدأ والخبر من حيث التذكير 
والتأنيث والأفراد والتثنية والجمع الخ. وما دام قد اختار أن يكون البيت 
مفردا فان على الفعل آن يتخذ شكلا معينا هو ما نراه آعلاه. وما دام الفعل 
مذكرا فهو لا يستطيع آن يستعمل الصورة «تحترق» بدلا من «يحترق». 

وهكذا نجد أن قواعد اللغة قد فرضت على المتكلم أن يستخدم بعض 
وحداتها مثل: أل التعريف. الضمة في آخر المبتدأ وعلى آخر الفعل المضارع 
والشكل «يحترق» للدلالة على الزمن الحاضر وعلى استمرار الحدث؛ بدلا 
من «حرق» أو «محروق» إلى غير ذلك مما ذكرناه. وهذه جميعا يعتبرها 
اللغوي من وحدات القواعد التي تساعد على إبراز تلك المعاني التي لا 
تستطيع وحدات أو قوالب المعنى أن تؤديها منفردة» والتي على المتكلم بهذه 
اللغة أن يلتزم بها لكي يستطيع أن يركب الرسالة التي يرغب ضي بثها . وهذه 
أيضا يتشابه بعضها ويختلف بعضها الآخر من لغة إلى أخرى. 

لقد قام المتكلم حتى الآن بعمليتين فقط من عمليات المرحلة الأولى 
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وكلتاهما جرتا في داخله (وليست طريقة عرضنا للطريقة التي تتمان بها 
هي الطريقة الوحيدة التي يقول بها جميع اللغويين). أما العملية الثالثة 
فهي عملية اختيار الأصوات المناسبة لبث الرسالة؛ أي تلك الأصوات المتعارف 
عليها في المجتمع اللغوي الذي يعيش فيه الفرد . لقد أصبحت لديه سلسلة 
من وحدات المعنى» متصلة ومرتبطة ببعضها بوحدات أخرى تفرضها قواعد 
اللغة (ويسمي اللغويون كلا من تلك الوحدات جميعا بالمورفيمات"» كما 
سيرد تفصيله في موضع آخر). والمطلوب الآن من المتكلم أن ينظر في 
الأصوات المتوفرة في لغته فيختار منها أصغر وحدات للصوت (وهي ما 
يسميها اللغويون بالفونيمات) ويركب من كل مجموعة منها الشكل المناسب 
للتعبير عن المورفيمات التي أصبحت متوفرة لديه. وهنا تتكشف لنا خاصية 
لغوية مذهلة. فغي كل لغة عدد محدود جدا من الفونيمات (أو الأصوات 
المفردة المميزة)) لا معنى لأي منها بحد ذاتهاء إذ لو كانت كل منها تدل 
على معنى مورفيم معين» لاحتجنا إلى استعمال عدد من الأصوات المفردة 
بعدد المورفيمات أو المفردات التي نحتاجها في حياتنا وهي تعد بالآلاف إذا 
حصرنا كلامنا بلغة الحديث العادية فقط؛ وهذا أمر يكاد يكون متعذرا 
ويجعل من اللغة نظاما يبلغ تعقيده درجة تقف حائلا دون إتقانه. لقد 
تحايلت اللغات البشرية على هذه الصعوبة الضخمة بأن اختارت كل منها 
(أو اختار أصحابها) عددا محدودا من تلك الأصوات المفردة المتميزة. إلا 
أنها تركت لأهل اللغة حرية تركيب تلك الأصوات على شكل مفردات متميزة 
تعد بمئات الألوف في كل لغة. 

لا داعي لان نتابع بحث هذه الخاصية هناء فلذلك موضع آخرء ولنعد 
إلى صاحبنا الذي ما زال يجاهد لتأليف رسالته البسيطة. 

لقد قلنا أن عليه أن يختار القوالب الصوتية المتعارف عليها في مجتمعة 
ليصب فيها وحدات المعنى والقواعد المختلفة التي توصل إليها. انه يقوم 
باختيار الصوتين المنفردين: صوت «الهمزة» وصوت «اللام» وينظمهما معا 
بحيث تسبق أولاهما الثانية وتكون الأولى مفتوحة بينما تكون الثانية ساكنة 
وذلك للدلالة على معنى التعريف أو المعرقة: وهو يفعل مثل ذلك عندما 
يختار أصوات الباء والياء والتاء بحيث يكون الصوت الأول متبوعا بصوت 
آخر (تعارفنا على تسميته بالفتحة) والثاني ساكنا والثالث متبوعا بما نشير 
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إليه بالضمة؛ وهو لا يستطيع أن يرتب هذه الأصوات الثلاثة بحيث تصبح 
«يبت» أو «تبي» أو «تيب» مثلا لان أيا من هذه السلاسل من الأصوات لا 
تؤدي الدلالة المطلوبة ثم يتابع عمله بنفس الطريقة فيما تبقى من الجملة. 

لقد أصبحت الرسالة جاهزة لدى المتكلم الآن وبقى عليه إصدارها. 
والخطوة التالية هي أن يقوم الدماغ بإصدار أوامره إلى أجهزة النطق 
المختلفة لكي تؤدي الحركات ال معينة اللازمة لنطق هذه الجملة. أما الخطوة 
الأخيرة من هذه المرحلة الأولى فهي أن تقوم أجهزة النطق بالفعل بإصدار 
الأصوات المطلوبة وهنا يكون دور المتكلم قد انتهى. 

وما أن تصدر تلك الأصوات عن أجهزة النطق حتى تحدث اهتزازات 
في الهواء تتولد عنها موجات صوتية تنتشر في كل مكان يحيط بالمتكلم. 
وتمتد إلى مسافات محددة. ثم تبدأ بالضعف تدريجيا إلى أن تصبح الآذن 
البشرية غير قادرة على التقاطها واضحة وفهم معناهاء وريما انتقلت هذه 
الموجات عبر الهاتف كما في الحالة التي نتكلم عنها فتمتد مسافة وصولها 
إلى أذن السامع إلى أبعاد اكبر. فإذا ما استعمل اللاسلكي ووسائل التقوية 
الصوتية الحديثة. وصلت تلك الموجات الصوتية جلية واضحة إلى أقاصي 
الأرضء يل والى القضاء الشارجن أيضناء 1 

المهم أننا سنفترض أن ظروفا مواتية قد صاحبت تلك الأمواج الصوتية 
إلى أن تطرق أذن السامع فتدق طبلتها وتحدث اهتزازات في أذنه الوسطى 
والداخلية تنتقل عبر الأعصاب إلى الدماغ. وهذه هي المرحلة الثانية التي 
يمكن وصفها وصفا علميا دقيقا عن طريق علم الطبيعة وعلم وظائف 
الأعضاء. 

أما المرحلة الثالثة وهي التي يقوم بها السامع بحل رموز تلك الرسالة 
الصوتية والتوصل الأعصاب تركيبها الصوتي والصرفي والنحوي ويستخلص 
منها المعنى الذي يقصده المتكلم؛ فهي كالمرحلة الأولى؛ من أعصى المراحل 
على التحليل والوصف لأنها تتم كلها داخل الدماغ. 

أن المنطق يوحي بأن حل تلك الرموز يتم بطريقة معاكسة للطريقة التي 
ركبت فيهاء ولكن نتائج التجارب الحديثة لا تؤيد هذه الفرضية: (وسنأتي 
على تفصيل بعض من ذلك في الفصل الثالث). والسبب الأساسي لذلك 
هو أن العلاقة بين الصوت والمعنى» ليست علاقة مباشرة: بل تخضع لقواعد 
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اللغة. وقواعد اللغة من التعقيد بحيث لا تجعل أمر استخلاص المعنى من 
الصوت أمرا سهلاء مع أنها في نفس الوقت عامل مساعد رئيسي في 
الوصول الأعصاب ذلك. النقطة الواضحة الأكيدة هنا هى انه ليس 
باستطاعة السامع أن يفهم رسالة المتكلم إلا إذا كان ينتمي الأعصاب نفس 
المجتمع اللفوي ويشترك معه في استعمال تلك اللغة في ذلك المجتمع.- 
وهذا لا يعني بالطبع الأولى كل مستمع يفهم ما يرمي إليه كل متكلم من 
كلامه. بل الأولى كثيرا من سوء الفهم حاصل في كل لحظة. 

أن عملية الاستماع والفهم لريما كانت أشق بمراحل من عملية النطق 
بالكلام. ولهذا أسباب كثيرة بعضها يتعلق بطبيعة الصوت أو على الأصح 
بالموجات الصوتية. فلهذه صفات مختلفة بعضها يساعد على سماع الصوت 
بوضوح وسهولة وبعضها يعطل ذلك. وتختلف هذه الصفات باختلاف الإنسان 
الذي يصدر الأصوات من جهة: أهو رجل أو امرأة؟ أهو فتى أم فتاة؟ أهو 
بالغ راشد أم طفل؟ وهي تختلف أيضا بالنسبة للغة نفسها التي يتكلمها 
مجتمع معين ونوعية الآصوات التي اختارها المجتمع لاستخدامها في التحية. 
كما تختلف باختلاف الحالة النفسية أو الانفعالية للمتكلم من السرور 
الأعصاب الغضب الأعصاب الحزن الخ. كما الأولى صفات تلك الموجات 
الصوتية تتآثر بالوسط الذي تنطلق وتمر فيه ويمدى السكون أو الضجة 
الموجودة فيه غي ذلك الوقت. ثم أنها تختلف أيضا بالنسبة لوضع المتكلم 
والسامع من بعضهما: أقريبان هما أم بعيدان بعضهما عن بعض؟ وهل 
السامع ينتظر صدور الصوت من المتكلم فهو لذلك متنبه متيقظء أم انه 
يسمع الآصوات عرضا؟ وهل المستمع مهتم بموضوع الحديث أم لاه منه 
يفكر بأشياء أخرى؟ وهل أعضاء السمع عند المستمع في حالة ممتازة أم 
سيئة أم بين بين؟ 

هذه أمثلة فقط من العوامل المتعددة جدا التي تؤثر في عملية السمع 
والفهم» بعضها طبيعي (فيزيائي) وبعضها الآخر فسيولوجي» بعضها نفسي 
وبعضها الآخر عصبي أو اجتماعي الأعصاب آخره. وهي تجعل من عملية 
الاستماغ والقيم همان مسف اة 

إلا أننا سنفترض ثانية الأولى جميع الظروف كانت مواتية وان الرسالة 
قد وصلت فعلا الأعصاب أذن السامع واستطاع فهم معناها الذي قصده 
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الفعل هذا بغض النظر عن المجتمع الذي يعيش فيه الفرد الذي صاح قائلا 
الأعصاب ما قبل صدور رد الفعل اللفظي على رؤية الرجل لبيت يحترق؛ 
ويدفعاننا الأعصاب سوال آخر هو: كيف تنبأنا بأن رد فعل صاحبنا عندما 
رأى بيتا يحترق سيكون أن يهرع إلى الهاتف ويتصل برجال الشرطة أو 
الإطفاء ليخبرهم أن البيت يحترق5 والجواب على ذلك أننا افترضنا مجتمعا 
معينا هو مجتمع مدينة حديثة تتوافر فيها أجهزة الاتصال الحديثة كالهاتف 
كما تتوفر فيها الفرق الخاصة بإطفاء الحرائق وهي التي تقع على عاتقها 
هذه المسؤولية. كما افترضنا حسا اجتماعيا معينا لدى صاحينا وخوفه من 
أن ينال بعض إخوانه المواطنين سوء من جراء الحريق ومن أن تمتد السنة 
اللهب إلى البنايات المجاورة فينتج عن ذلك كارثة اجتماعية واقتصادية 
للأفراد وللمجتمع وريما لجهاز الحكم أيضا. وقد تصورنا أن يكون رد فعل 
هذا الرجل هذا التصرف الطبيعي المتعارف عليه في مثل هذا المجتمع. 

ولكن لو افترضنا مجتمعا آخرء ولنقل انه قرية صغيرة نائية. طرق 
المواصلات المؤدية إليها سيئة؛ ولا يتوفر فيها هاتف أو آلات حديثة لإطفاء 
الحرائق. فهل يكون سلوك الفرد الذي رأى الحريق مشابها لسلوك صاحبنا 
سيكون مطابقا لما هو متعارف عليه في مثل هذه الحالات في مجتمعه 
الصغير المنعزل. فهو في الغالب سيبداً بالصراخ والانتقال من مكان إلى 
آخر في القرية وربما في الحقول أيضا ليعلم الفلاحين بأمر الحريق؛ كما 
أن رد فعل الفلاحين سيكون في الغالب عملا تعاونيا يعمل على إطفاء 
الحريق باستعمال الدلاء وأقرب مصدر للمياه. 

ولنتصور الآن مجتمعا آخر كإحدى القبائل البدائية في مجاهل إحدى 
القارات» لا زالت تؤمن مثلا بأن الحريق عقاب من الإله ينزله يمن لا يؤدي 
له الواجبات المفروضة عليه . فماذا يكون رد فمل الفرد الذي يشاهد الحريق 
من أبناء تلك القبيلةء وماذا يكون رد فعل الجماعة التي تحلم بذلك من هذا 
الفرد5 من الصعب التنبؤٌ بذلك إلا إذا استأنسنا بدراسات علماء الأجناس 
عن نماذج السلوك المختلفة في مثل ذلك المجتمع. فربما كان رد فعل المشاهد 


71 


أضواء على الدراسات اللغويه المعاصرة 


هو الرهبة الشديدة والركوع أمام الحريق والترتيل ببعض الأدعية والترانيم 
الدينية لعل الإله يرضى عن المذنب فيخفف من غضبه وسخطه عليه 
وربما كان رد فعل بقية أفراد المجتمع الذين يرون المنظر أو يسمعون الخبر 
مشابها لذلك الفرد أيضا أو مغايرا له في كثير أو قليل. إذ ربما أتت النار 
على جميع أكواخ تلك القبيلة» ولكن نظرا إلى أنها قد بدأت في كوخ معين 
فان صاحب ذلك الكوخ يستحق العقاب من الجماعة لأنه أغضب الآلهة 
وهو لذلك يقدم للمحاكمة في مجلس القبيلة وينزل به ما يقرره ذلك المجلس 
من فقاب. 

لعل بعض ما ذكرنا من أنماط السلوك المختلفة تجاه الحدث الواحد 
يبدو غريبا أو مستهجناء ولكن الواقع أن أنماط السلوك تختلف اختلافا 
كبيرا جدا لدى المجتمعات المختلفةء ويعبر عنها بأساليب لغوية متباينة 
بمقدار تباين تلك المجتمعات في الأسس الدينية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تقوم عليها. 

وأخيرا هنالك ناحية هامة لم نشر إليها حتى الآن. وهي أن الجملة التي 
ذكرناها وهي «البيت يحترق» تعتبر من حيث التركيب جملة إخبارية فلماذا 
استعمل صاحبنا هذا الشكل من الجملة بينما هو في واقع الأمر يجب من 
الآخرين أن يقوموا بعمل ما؟ الواقع انه لم يكن ليفعل ذلك لولا أنه يعلم 
بالسليقة أن الوظيفة الحقيقية لهذه الجملة في ذلك المقام هي الطلب 
وليس الإخبار. وإذا كان هذا صحيحا فان وظائف اللغة ربما اتفقت مع 
شكلها الخارجي أحياناء واختلفت عنه اختلافا قليلا أو كثيرا في أحيان 
أخرى. أن سامع هذه الجملة فهم أيضا وظيفتها الحقيقية وتصرف على 
أساسها. وهذا يبين أن هذه الوظائف اللغوية أمور مفهومة ومتعارف عليها 
أيضا بين أفراد المجتمع الواحد. 

أرأيت معي كم بذل صاحبنا من الجهد والعناء إلى أن تمكن من أن يبعث 
برسالة كاذسة مؤلفة من جملة واحدة في غاية السهولة والإيجاز؟ وكم 
لاقى صاحبنا الآخرء المستمع؛ من العنت لكي يحل رموز تلك الرسالة ويفهمها 
ويسلك السلوك الملائم لها؟ 

ولكن هل الواقع أن صاحبينا هما اللذان اجهدا نفسيهما كل هذا الجهد 
بإصدار الرسالة واستقبالهاء أم أننا نحن الذين لاقينا مشقة كبيرة بمحاولتنا 
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عليها فى مجتمعه. كما أطلق الرسالة اللغوية بالطريقة المقيولة أيضا فى 
ذلك المجتمع. صحيح أن بعض الخيارات كانت مفتوحة أمامه طوال الوقت 
فاختار منها ما يعتقد أنه الأنسبء فقد كان بإمكانه مثلا أن يمر بالمشهد 
مرور الكرام» أو أن يقف ليتفرج عليه؛ أو أن يستقل سيارته لينقل الخبر إلى 
الجهات المسؤولةء إلى غير ذلك من أنواع السلوك الممكنة في ذلك المجتمع؛ 
إلا انه اختار إحداها وتصرف على هذا الأساس» وتصرف بسرعة وعفوية 
أو ربما بعد قليل من التفكير. 

أما المستمع أو المستمعون من الناحية الأخرى فربما وجدوا بعض المشقة 
في سماع الخبر وفهمه وريما لم يجدوا شيئًا من ذلك على الإطلاق. أما 
تصرفهم فقد أملته عليهم الأعراف السائدة فى مجتمعهم بالذات. 

إن اللغة. كما ذكرنا في بداية هذا الحديث. عنصر هام للغاية بل هي 
أفراده اللغوي منها وغير اللغوي إلى حد بعيد. وهي بالنسبة للفرد جزء لا 
يتجزاً من کیانهء اكتسبها منذ طفولته المبكرة جدا وأصبح يستخدمها كما 
يستخدم الهواء الذي يتنفسه والطعام الذي يتناوله, دون كبير مشقةء وحتی 
دون شعور بأهميتها وبمبلغ تعقيدها. وهدا ينطبق عليه صامتا كان أم 
متكلما أم مستمعا ولكن ها نحن قد أمضينا وقتا ليس بالقصر نحاول 
جاهدين أن نفسر تلك الظاهرة: أو ذلك الحدث اللغوي البسيط للغاية 
والذي لم يستغرق سوى ثانية أو أقل من ذلك قليلا. وقد كنا نحاول أن نلم 
بجوانبه المختلفة. وأغلب الظن أننا قد أوجزنا كثيرا فقصرنا تقصيرا كبيراء 
ولذلك فإنا نعدك بشرح مزيد من تفاصيل تلك العملية فيما تبقى من هذا 
الكتاب. ولكن لعلنا استطعنا أن نعطى ولو فكرة أولية ميسطة للغاية عن 
مدى التعقيد فى ذلك النظام الذي نسميه اللغة لنثير الاهتمام فيما سيأتي 
من كلام فيه تفصيل أكثر وإيضاح أكبر. 

إن اللغة لغز كبير حار العلماء فى حله منن آلاف السنينء وأغلب الظن 
أنهم ما ظفروا من ذلك إلا بالقليل القليل حتى اليوم. 

إن اللغة بحق سر الله في خلقه من بني البشر. 
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3 -اللغة محور الدراسات ١م‏ نساضية : 

في أثناء وصفنا لحدث لغوي واحد بسيط وجدنا أن العمليات التي يمر 
نهآ السدث من البدائة إلى النياية اياك متخطافة بعشها يخنصن الوق 
وحده ولكن أكثرها لا يخصه وحده» بل أن بعضهما لا يستطيع اللفوي أن 
يفعل شيئًا إزاءه. بل ينتظر المعونة والفرج من غيره. 

وكنا قد بينا قبل ذلك مدى أهمية اللغة بالنسبة للمجتمعات البشرية 
بحيث لا نستطيع أن نتصور عال ما بشريا بدون وجود اللغة. أن اللغة بالنسبة 
للمجتمع هي بمكانة القلب من الجسم البشريء كما أنها المحور الذي تدور 
حوله جميع الدراسات الإنسانيةء وبعض الدراسات الطبيعية والتطبيقية 
اسا 

إن النظر في طبيعة اللغة مثلا يمكن أن يتم من زوايا متعددة. فمن 
الناحية الصوتية الصرفة يشترك ثلاثة أنواع من العلماء والباحثين في 
دراستها ووصفها. فهنالك أجهزة النطق التي تتحرك بطرق مختلفة لإصدار 
الأصوات المتباينة. فهي؛ من ناحية. موضوع بحث عالم وظائف الأعضاء. 
ومن ناحية أخرى موضوع دراسة عالم الصوتيات. أما الصوت بعد انطلاقه 
في الهواءء فهو من اختصاص عالم الطبيعة والمهندس الكهربائي المختص 
بوسائل الاتصال والذي يعني بشكل خاص بتحويل الأمواج الصوتية إلى 
أمواج كهرومغناطيسية للاستفادة منها في مجال الاتصالات البعيدة المدى. 
بالإضافة إلى أن الصوت يطرق الأذن وهي عضو من أعضاء الجسم» فهي 
من اختصاص عالم.وظائف الأعضاء أيضا. 

أما علاقة الدماغ باللغة والنطق فيشترك في دراستها اللغوي وعالم 
النفس والطبيب المختص بالجهاز العصبي» وذلك في محاولة لتفسير تلك 
العلاقة والاستفادة منها في علاج بفضن الاسنظرانات والأشراطن اللغوية 
من ناحيةء وفي الاهتداء إلى أسرار بعض أوجه اللغة من ناحية أخرى. 

إن اهتمام علم النفس يتطرق إلى معظم نواحي اللغة تقريبا وبخاصة ما 
له علاقة بالعقل والنفس البشرية-وقد وردت الإشارة إليه في غير موضع 
في أثناء شرحنا للحدث اللفوي في الصفحات السابقة. ومما يشغل بال 
علماء علم النفس اللغوي مثلا طرق تكون العادات اللفظية وأثرها والفروق 
الفردية في اكتساب اللغة وسيكولوجية القراءة وعلاقة اللغة بالشخصية, 
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وعيوب الكلام.. الخ ومن أهم ما يشغل بالهم حاليا الأمور التالية (التي 
سنتعرض لها بشيء من التفصيل في الفصل القادم): 

الأمر الأول: النظرية الحديثة في القدرة اللفوية الفطرية: التي أتى بها 
تشومسكي» ومدى صحتهاء وماهية تلك القدرة التي تولد مع الطفلء ودور 
النشأة فى بيئة معينةء والاكتساب من تلك البيئة. 

الت الثاني: هو العلاقة بين القدرة اللغوية التي يتمتع بها الإنسان 
والاستعمال الفعلي للغة. 

أما الأمر الثالث: فهو كيفية تركيب الفرد للرسالة الكلامية التي يصدرها 
ثم كيفية فكه لرموزها-وهو ما وصفناه بشكل عام غير دقيق كل الدقة في 
الصفحات السابقة. 

إن نتيجة البحث الثاني في هذه الأمور الثلاثة تتعلق مباشرة بالطريقة 
التي يكتسب بها الطفل لغة الام من ناحية. وكيف يختلف ذلك عن طريقة 
تعلم الراشد أو الطفل للغة أجنبية من ناحية أخرىء؛ وهذا ينعكس بالطبع 
على مناهج تدريس اللغات» قومية وأجنبيةء وطرق تدريسها والمواد التعليمية 
المناسبة لهاء إلى غير ذلك من الأمور التطبيقية . ويشارك في هذا الاهتمام 
هنا المربي وبخاصة مؤلف الكتب اللغوية التعليميةء ومعلم اللغة قومية أو 
وقد زاد اهتمام علماء الرياضيات باللغة في العصر الحاضر على أساس 
أنها أهم وسائل الاتصالء وأن التقنية الحديثة أسبغت عليها صفة عملية 
بالغة الأهمية فأخذوا يدرسون اللغة من حيث الطريقة الرياضية التي 
تتحكم في صياغة الرسالة ثم في فك رموزهاء ومن حيث الكيفية التي 
يمكن الاستفادة بها عمليا من تلك الدراسات» من تخزين المعلومات إلى 
الحاسب الآلي إلى الترجمة الآلية إلى وسائل الاتصال المتعددة وغيرها. 
حتى لقد اصبح لعلم اللغة فرع خاص يسمى «علم اللغة الرياضي» يدرس 

وعلى أساس أن اللغة من أهم مقومات المجتمع فإن اهتمام علماء 
الاجتماع» والمتخصصين في علم اللغة الاجتماعي؛ اهتمام كبير للغاية 
يشاركهم فيه ويزودهم بكثير من الملحوظات ونتائج دراسات المجتمعات 
البشرية المتنوعة» علماء الأجناس البشرية (الانثروبولوجيا). وموضوعات 
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اهتمام هؤلاء جميعا كثيرة ومتشعبة ولكنها في خلاصتها تتركز في علافة 
اللغة بالمجتمع. وقد نتجت عن هذا الاهتمام مؤخرا أبحاث ودراسات في 
غاية الأهمية تركت أثرها في الاتجاهات الحديثة لعلماء اللغة المتخصصين 
في قواعد اللغة. ووجهتها وجهة مخالفة لما كانت عليه قبل سنوات قلائل- 
مما سيرد ذكره فيما بقي من هذا الفصل. 

أما الأدب. فقد بدأ علم اللغة يرفده بنتاج دراساته الخاصة بالدلالة 
وبالأسلوب وبدأ اثر ذلك يظهر في النقد الأدبي وأخذ الأديب وعالم اللغة 
يعملان معا في تحليل وفهم أعمق للنماذج الأدبية المختلفة. 

أن مجالات الجدل القديمة في اللغة. رغم انطفاء شعلتها ردحا من 
الزمن» قد عادت فبرزت من جديد في ضوء بعض الأبحاث الحديثة في 
قواعد اللغة وفي الدلالة وعلاقتها بالقواعد بالذات» وفيما إذا اف فاك 
جميعا أسس مشتركة أهم واعم من تلك القواعد الظاهرية التي نعرفها 
جميعاء ونفي علاقة اللغة بالواقع والحقيقة. وقد شارك في هذا الجدل 
وفي الدراسات المتعلقة بهء الفلاسفة وعلماء المنطق وعلماء اللغة وعلماء 
النفس وعلماء الأجناس وغيرهم» ولا زالوا يشاركون فيه حتى اليوم. 

ولقد اثر هذا الجدل القديم الحديث في بعض العلوم» إذ شعر أهل 
الرياضيات من القديم وعلماء المنطق مؤخرا بأن اللغة ليست افضل رديف 
للفكر المجرد» أن وجد» بل ريبما تدخلت فأفسدته. أو قصرت عن أداء 
عملياته المعقدة. فنزعوا إلى الاستغناء عن اللغة كلية واستبدلوا بها رموزا 
بعضها مستعار من اللغة وبعضها الآخر لا علاقة له بها. 

وتعتبر الدراسات المتعلقة بالمعاني الملتقى الذي يجتمع فيه سائر أنواع 
العلماء الذين ذكرناهم من رياضيين وفلاسفة وأصحاب منطق وعلماء نفس 
وعلماء اجتماع وعلماء أجناس ورجال تعليم وتربية» وذلك لان للمعنى أو 
الدلالة اللغوية اوجها عديدة منها ما له علاقة مباشرة بالتركيب اللغوي أو 
المفردات اللغوية ومنها ما له علاقة بالعقل ومنها ما له علاقة بحقيقة 
الوجود ومنها ما له علاقة بالصواب والخطأً والحق والباطل ومنها ما له 
علاقة بمقدار المعلومات التي تنقلها الرسالة اللفوية ومنها ما له علاقة 
بالمقام أو المناسبات التي يتم فيها الحديث وعلاقة المتحدثين ببعضهم 
ومنها ما له علاقة بالحضارة التي تمثل اللغة أهم مظاهرها ومنها ما له 
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علاقة بالحقيقة أو المجاز ومنها ما له علاقة بالنواحي الجمالية: الخ.. الخ. 
أن دراسة هذا المظهر من مظاهر اللغة رغم تاريخه القديم قد اكتسب وزنا 
خاصا في الآونة الأخيرة بتأثير النظريات التي أتى بها بعض علماء اللغة 
في القرن الحالي. 

وقد كانت إحدى الطرق العملية للاستفادة من هذه الدراسات ولا زالت 
هي كتابة المعاجم اللغوية. ولكن بينما كان أصحاب المعاجم يركزون في 
السابق على النواحي التاريخية؛ وعلى الاشتقاق اللغوي ويجهزون المعاجم 
الخاصة بلغة واحدة معينة. أصبح التركيز حاليا على اللفظ والمعاني المتعددة 
للمفردات في السياقات المختلفة وامتلآت المكتبات بالمعاجم التي تتناول 
لغتين أو أكثر. 

ومن العلماء والمربين من أولى ولا زال يولي اهتماما خاصا بإيجاد وسائل 
اتصال أخرى غير اللغة المنطوقة وذلك لمساعدة الصم والبكم على تعلم 
اللغة. وإيجاد طريقة اللمس لتعليم القراءة والكتابة للمكفوفينء وطرائق 
أآخرى لتعليم اللغة للمتخلفين عقليا أو لأولئك الذين لديهم عيوب لغوية 

وأخيرا وليس آخراء هنالك المظهر المكتوب من اللغة. وأهمية هذا المظهر 
أنه أصبح هو الملامة المميزة للمتعلم من الأمي وللأمم المتحضرة من الأمم 
المتخلفة. كما أن اللغة المكتوبة هي التي تحفظ العلم والأدب ووجوه الحضارة 
الأخرى من الفناء وتضعها بين أيدي الدارسين من طلاب وباحثين. ومع 
تفجر المعرفة في القرن الحالي» اخذ العلماء يفكرون بإيجاد طرق أخرى 
غير الطرق التقليدية لحفظ المعلومات بحيث لا تشغل حيزا كبيرا ويمكن 
استعادتها بسهولةء ويلعب الكمبيوتر في السنوات الأخيرة دورا كبيرا في 
هذا المجال. 

وبالنظر لتشعب الدراسات اللغوية إلى الحد الذي ذكرناه-وقد أغفلنا 
كثيرا منها-والى السيل العارم من الأبحاث والتجارب الحديثة في كل عن 
تلك الفروع» التي لا يمكن أن نعطي حتى بعضها حقه الكامل في حيز 
محدود كهذا الكتاب. فليس أمامنا سوى أن نختار عددا محدودا جدا من 
ذلك الموضوعات تكون هي الأهم والأحدث بالنسبة لوقتنا هذا ونعالجها 
بشيء من التفصيل والوضوح. 
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لذلك فسننتقل الآن إلى المبحث التالي في هذا الفصل والذي سنحاول 
فيه أن نعطي صورة سريعة للغاية عن التطور التاريخي للدراسات اللفوية 
لأننا لن نتمكن بدون هذا من أن نرى كيف كانت الدراسات الحديثة في 
الغالب إما ردود فعل للدراسات القديمة أو تحديثا وتطويرا لها. 


4- نبذة تار يخية عن الدراسات اللغوية القديمة. 

إن معظم موضوعات البحث اللغوي التي ذكرناها حتى الآن هي مواضيع 
الاهتمامات المعاصرة: بل أنها تكاد تنحصر في النصف الثاني من القرن 
الحالي ولكن هل يعني هذا أن اللغة لم تثر انتباه أسلافنا فتركوها دون 
بحث أو نظر أو دراسة حتى عصرنا هذاء مع أن اللغة والعنصر البشري 
مرتبطان ارتباطا شديدا بحيث لا يمكن تصور وجود أحدهما بدون الآخرة. 

واقع الأمر أن اهتمام القدماء باللغة لم ينقطع أبداء وبخاصة في تلك 
المجتمعات التي كان للغتها علاقة مباشرة بالدينء كما كان الحال بالنسبة 
للغة السنسكريتية في الهند واليونانية واللاتينية في أوروباء والعربية في 
البلاد العربية. إلا أن الفرق بين الدراسات القديمة والحديثة هو فرق في 
المدخل أو في أسلوب معالجة اللغة. وهذا لا يعني بأي حال. من الأحوال أن 
جميع تلك الدراسات القديمة عديمة القيمة بل أن الواقع أن لبعضها قيمة 
كبيرة للغاية لا زلنا نفيد منها ونعتمد عليها حتى الآن. 

بطبيعة الحال ليس لدينا دليل على اهتمام القدماء باللغة قبل أن تخترع 
الكتابة وتستخدم لتدوين حصيلة تلك الاهتمامات. هنالك إشارات في 
النقوش الهيروغلوفية والسومرية والآشورية تدل على وجود المعاجم 
والمترجمين. كما أن قصة برج بابل في سفر التكوين من التوراة» تشير إلى 
إدراك لأهمية اللغة الواحدة كوسيلة لوحدة المجتمع. ولكن ليس لدينا نتاج 
لغوي هام قبل القرن الرابع الميلادي فقد اكشف العلماء الأوروبيون في 
القرن التاسع عشر كتابا لقواعد اللغة السنسكريتية؛ ألفه بانيني (تمنمهم) 
في الهند في القرن الرابع بهدف ديني واضح. ووصف فيه النظام الصوتي 
لتلك اللغة وتركيبها الصرفي والنحوي وصفا دقيقا للغايةء وساعد هذا 
الاكتشاف على معرفة علاقة اللغة السنسكريتية باللغات الهندوأوروبية 
الأخرى وأعطى دفعة قوية للدراسات المقارنة التي ميزت القرن التاسع 
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عشر والتي كان الهدف منها تقسيم اللغات العالمية إلى سر يعود كل منهما 
إلى اصل واحد. 

فعلى الرغم من اهتمام الإغريق والرومان بالأبحاث اللغوية المختلفة؛ إلا 
أننا لا نجد لديهم دراسة وصفية واحدة من نوع كتاب بانيني ومستواه. 
ويعود ذلك إلى اهتمام الإغريق القدماء بالفلسفة بوجه خاصء والى أن 
أوائل من نظروا في اللغة منهم كانوا من الفلاسفةء ولذلك فقد اتجهت 
دراساتهم نحو البحث في مسائل عامة اتسمت بكثير من التجريد» وقد 
اثروا بعملهم هذا في الدراسات التالية التي قام بها الرومان ثم العرب 
فأوروبيو القرون الوسطى حتى ما بعد عصر النهضة من العصور الحديثة. 

لقد كانت المسألة الهامة التى أثارها الإغريق والتى تركت بصماتها على 
الدراساك اللقرية الالاحقة عق غصرنا الحاضى تلق بطبيعة اللعة 
ونشأتها. فقد رأى بعضهم ومنهم أغلاطون أن اللغة ظاهرة طبيعية؛ وأن 
الكلمات وأصواتها جزء لا يتجزأ من المعنى: بينما رأى الفريق الآخر ومنهم 
أرسطو أن اللغة ظاهرة اجتماعية وأن أصواتها رموز اصطلاحية لا علاقة 
طبيعية أو مباشرة لها بالمعاني: وقد نشأت عن هدا الاختلاف النظريتان 
المعروفتان؛ الأولى المسماة بالنظرية التوفيقية والأخرى المعروفة باسم النظرية 
الاصطلاحية (أو التواضعية) واللتان امتد الجدل فيهما حتى العصر 
الحاضر. 

وقد نشأ عن النظرية الأولى نظريات متعددة عن أصل اللغات جميعا 
منها: أن اللغة توقيف ووحي من الله. ومنها أن أصل اللغات جميعا يرجع 
إلى محاكاة أصوات الطبيعة أو أصوات الحيوانات إلى آخره. ووصل الأمر 
بالبعض إلى أن يقول أن للصوت بحد ذاته قيمة تعبيرية. 

أما فيما يتعلق بوضع القواعد التفصيلية للغة اليونانية القديمة فقد 
تأخر الإغريق تأخرا يدعو للدهشة؛ وعندما بدءوا يفعلون ذلك خلال العصر 
السكندريء في القرن الثاني قبل الميلاد وما بعده» وتبعهم الرومان في ذلك 
وضعوا لكل من اللغتين قواعد تتميز بخاصيتين كان لهما أثر كبير على من 
تبعهما من الآمم المختلفة وبخاصة في أوروبا. 

أما الخاصية الأولى فهي أن كلا من الشعبين وضع قواعد لما يمكن أن 
ندعوها اللغة الفصحى. وهي اللغة التي لم تكن هي المستعملة فعلا في 
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الوقت الذي وضعت فيه تلك القواعد . بتعبير آخرء فانهم لم يصفوا قواعد 
اللغة التي كان يستعملها الناس في عصرهم» بل وضعوا قواعد أو معايير لما 
يجب أن تكون عليه اللغة. وهذه هي ما تسمى «بالقواعد المعيارية» التي لم 
تتغير بتعاقب القرون بحيث أصبحت في النهاية تشير إلى لغة غير موجودة 
ولا مستعملة إطلاقا. 1 

أما الخاصية الثانية فهي أن الإغريق؛ والرومان من بعدهم. لم يهتموا 
بلغة غير لغتهم» واستنادا إلى الآثار التي ترتبت على القواعد التي وضعوهاء 
يمكن القول أنهم كانوا يعتقدون بأن تلك القواعد منطقية وتبعا لذلك فهي 
عامة يمكن أن تطبق على أية لغة أخرى وهذا ما حصل بالفعل في أوروبا 
با الات اة حت وات ف کل قن ماقت عليه جا 
قواعد اللغتين اليونانية واللاتينية بغض النظر عن الاختلافات الواضحة 
بين تلك اللغات الحديثة وهاتين اللغتين. 

لقد أولى العرب اللغة العربية باعتبارها لفة القرآن أكبر قسط من 
العناية والاهتمام وازدهرت العلوم اللغوية عندهم ازدهارا كبيرا ووصلنا 
الكثير من تلك الدراسات عن طريق المخطوطات التي قيض لها البقاء 
اة بح العصنو العا ضير 

وقد تأثر العرب بمنطق أرسطو من ناحية وبالمدرسة اللفوية السكندرية 
من ناحية أخرىء فلما شاركوا في الجدل الذي كان قائما حول طبيعة اللغة 
ونشأتها. فاتخذ بعضهم مثل ابن فارس (في القرن الرابع الهجري) موقف 
المدافع عن النظرية التوقيفية مستشهدا على ذلك بظاهر معنى الآية الكريمة 
«وعلّم آدم الأسماء كلها»؛ أما الموقف المعارض فقد حمل لواءه ابن جنى 
الذي كان يؤمن بأن اللغة اصطلاحية فيقول «إن أكثر أهل النظر على أن 
أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح. لا وحي وتوقيف» وهو يؤول الآية 
الكريمة بأن المقصود بكلمة «علّم» هو «أقدر» أي أن الله سبحانه وتعالى 
أعطى آدم القدرة على الكلام والتسمية وترك له الوضع والاصطلاح بالنسبة 
للتفاصيل/" وعلى الرغم من موقف ابن جنى هذا فقد كان يقول هو وعدد 
من اللغويين الآخرين بالظاهرة التى تسمى باللغة الإنكليزية (ل0سناه5 
صsناb0صSy)‏ والتي لا زال البعض ل الأبحاث والدراسات عليهاء 
وخلاصتها أن الصوت في اللغة له قيمة تعبيرية أو معنوية خاصة بهء وقد 
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بحث ابن جني ذلك في باب كامل بعنوان «باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعانى» وذلك فى كتابه الشهير «الخصاقص؛9, 

فا شو اة الأبحاث العامة؛ أما ما يتعلق بقواعد اللغةء فقد قدم 
سيبويه (القرن الثاني الهجري أي الثامن الميلادي) خدمة كبيرة للغاية في 
كتابه المعروف بحساب والذي أصبح المرجع لمن أتى بعده من اللفويين. وعلى 
الرغم من أن المنهج الذي اتخذه سيبويه في دراسته للغة العربية منهج 
وصفي في معظمه شبيه بمنهج بانيني المشار إليه سابقاء إلا أن أثر منطق 
أرسطو والدراسات اللغوية الإغريقية السابقة واضح في استعمال سيبويه 
لطريقتي القياس والتعليل في وصفه لقواعد اللغة العربية. كما أنه وقع في 
نفس الأخطاء المنهجية التي وقع فيها النحويون الإغريق والرومان من قبلء 
فهو أولا شمل بدراسته مراحل مختلفة مع اللغة العربية تقدر بثلاثة قرون 
رغم ما طرأ على اللغة من تغيير خلال تلك الحقبة كما انه حاول أن يصف 
عدة لهجات عربية ويجد لها قواعد مشتركة0© . 

لقد قلنا أن منهج سيبويه في كتابه كان منهجا وصفيا بكل عام إلا أن 
من تبعه من اللغويين توقفوا عن الاستشهاد باللغة المستخدمة في زمانهم 
وجمدوها على ما استشهد يه سيبويه؛ فاستعملوا قواعده كقواعد معيارية 
وحاولوا أن يخضعوا لها كل ما يقال ويكتب في العصور المختلفةء ولا زال 
هذا حالنا إلى حد كبير بالنسبة لقواعد لغتنا حتى العصر الحاضر. 

أما في أوروبا العصور الوسطى فقد تجمدت الدراسات اللفوية أو 
كادت: إذ كانت اللغة اللاتينية هي اللغة المسيطرة. تستعمل في العبادة 
واوجه الثقافة الأخرىء رغم أن أحدا لم يكن يتحدث بها في حياته اليوميةء 
بما في ذلك رجال الدين الذين كانوا يستخدمونها فقط في الصلوات 
والشعاقن الدضة الأخرى. 1 

وما أن بزغ عصر النهضة الأوروبية حتى بدأ اهتمام الشعوب المختلفة 
بلغاتها الخاصة. حتى تلك التي كانت مجرد لهجات متفرعة عن اللغة 
اللاتينيةء يزداد بشكل واضح» ولكنهم» كما ذكرناء وضعوا للغاتهم الجديدة 
قواعد مشابهة لقواعد اللغة اللاتينية رغم ابتعاد تلك اللغات الجديدة عن 
اللغة الأم ابتعادا قليلا أو كثيرا. كما عاد الاهتمام من جديد بالدراسات 
اللغوية العامة المتعلقة بطبيعة اللغة. ففي القرن الثامن عشر تبنى روسو 
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وكوندياك الفرنسيان وهردر الألماني نظرية الاصطلاحية في نشأة اللغفة 
ودافعوا عنها دفاعا حارا. ثم بدأ الاهتمام أيضا بالدراسات المقارنة 
والتاريخية واشترك فيها عدد من مشاهير العلماء من أمثال راسك وجريم 
وفرنر. وامتد هذا النشاط واتسع مداه في القرن التاسع عشر الذي شهد 
دراسات أدت إلى الوصول إلى ما يمكن اعتباره اللغة الأم بالنسبة للغات 
الهندوأوروبية وذلك عن طريق دراسة التغيرات الصوتية واستنباط القوانين 
العامة التي تتحكم فيها. 

فإذا هل القرن العشرون برز عالم كبير جدا من أعلام اللغة هو العالم 
السويسري فرديناند دې (Ferdinand de Saussure) gw‏ الذي يعد بحق 
رائد طرق البحث الحديثة في علم اللغة. فمنذ ظهور كتابه «مساق في علم 
اللغة» بعد وفاته عام 1916 بدأ علماء اللغة يبتعدون عن الدراسات التاريخية 
والمقارنة ويركزون على الدراسات الوصفية ويهتمون بأصوات اللغة وقواعدها 
ومفرداتها في زمن معين بالذات» وهذا هو الطابع المميز للقرن العشرين. 
وقد لمعت أسماء كثيرة فيه سنشير إليها في المواضع المناسبة كما سنعرض 
أهم النظريات الحديثة التي ساهموا بها في الدراسات الحديثة. 

هذا عرض سريع للغاية للدراسات اللغوية القديمة التي تفص بها رفوف 
المكتبات والتي لا نستطيع أن نخوض في تفاصيلها هنا . 


5 - الاتجاهات اللغوية المعاصرة: 

أ- النصف الأول من القرن العشرين 

لقد تميز القرن التاسع عشر إذا بالدراسات اللغوية التاريخية والمقارنة 
وكان الهدف الأساسى منها هو معرفة صلات القرابة بين اللغات المختلفة 
ويخاضة الأوزوبية فبنها وتصنيف تلك اللغات بموجب تلك الصلات واستنباط 
بعض القواعد الصوتية والصرفية والنحوية التى اتبعتها تلك اللغات فى 
الابتعاد عن اللغة الأم بحيث أمكن للعلماء ا شكل تلك اللغة الأصلية 
التي انبثقت عنها جميع اللغات الهندوأوروبية. كما استطاع علماء ذلك 
العصر التوصل إلى تقسيم اللغات العالمية إلى اسر كبيرة يندرج تحت كل 
منها عدد من اللغات الحديثة كالأسرة الهندوأوروبية والأسرة السامية 
الحامية والأسرة الصينية التبتية والأسرة القوقازية وهكذا. لقد كانت تلك 
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الدراسات بوجه خاص هي أهم ما قدمه علماء اللغة إلى البشرية في القرن 
الفابنع فشر 

آما القرن الحالي الذي يعتبر المتهج العلمي في البحث هو الطابع المميز 
له بالنسبة لفروع المعرفة المختلفة. فقد شهدت الدراسات اللفوية خلاله 
كلاكة اتجاهات مصاقبة: يعثبرها الكثيرون ثورات شعلية, لأن كلا منها قن 
طبع جميع الأبحاك الى امت فى دة م مزق ارمخ طا موك إلى 
حد كبير ومتميز عما سبقه ولحقه من الأبحاث. وقد ظهر في كل فترة من 
هذا القرن علم عملاق من أعلام اللغة كان رائد البحث فيهاء ولذلك لا بد 
لمن يرغب في الاطلاع على الاتجاهات المعاصرة في الدراسات اللغوية أن 
رف على فلك الاتجاهات الخلاقة وعلى راكك أز رواة كل متها : 

نقد شهد الريع الأول من القرن الحاتى حركات مشابهة إلى حد بير 
في كل من أوروبا وأمريكا. إلا أن العلم الذي يعتبر بحق رائد البحث اللفوي 
الحديك هو العالة السويسري سوسين فقد فشر كه عاء 1916 أي يعن وفاته 
بثلاث سنوات الكتاب الشهير «مساق في علم اللغة العام» ( عل كنتده0) 
(Linguistique Generale‏ جمعت فيه محاضراته فى ذلك العلم كما سجلها 
طلقية قد جف سوير كى كاك يكن الأكار والاجاهات فى الت 
اللغوي التي طبعت النصف الأول من القرن الحالي بطابعها. ولم يضاهه 
في الأثر آي كتاب آخر إلا بعد مرور اكثر من أربعين عاماء كما سنذكر بعد 

فما الذي جعل من كتاب سوسير علامة بارزة على مفترق الطرق وما 
الذي جعل من صاحب الكتاب رائدا للمدرسة اللغوية الحديثةة 

لكي نستطيع الإجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من أن نلقي نظرة سريعة 
على كتب قواعد اللغات الأوروبية التي كانت منتشرة في أوروبا حتى مطلع 
القرن الحالي والتي يطلق عليها الآن اسم القواعد التقليدية: وذلك لان 
معظم النظريات الحديثة وبخاصة في النصف الأول من القرن الحالي 
كانت ردود فعل لتلك القواعد. فما هي تلك القواعد وما هي مميزاتها؟ 

وقبل أن نبدأ الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نفهم أن عبارة القواعد 
التغليدية الشى كمايا غاماء اللقة القربيوى لا تحن شن الواشع عن متوع 
مو اد تفن كى جي اترو اا رو ا ن را دن 
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بشكل أصح على ذهنية معينة. فالقواعد التقليدية مزيج من المبادئّ 
والأساليب التي ظهرت بأشكال مختلفة في عصور مختلفة واستخدمتها 
مدارس لغوية متعددة. ففي القواعد التقليدية مثلا آراء في تركيب الجملة 
ترجع إلى أفلاطون وارسطو وفيها نظريات عن أجزاء الكلام تعود إلى 
الرواقيين وفيها أفكار عن طبيعة المعنى انتشرت في بعض قترات القرون 
الوسطىء وفيها فرضيات عن علاقة اللغة بالعقل كانت شائعة بين فلاسفة 
القرن الرابع عشر وفيها آراء عن اللغة الصحيحة أو الفصحى منحدرة من 
قواعد وضعت في القرن الثامن عشر في إنكلترا وفيها دراسات عن تاريخ 
اللغة تعود إلى القرن التاسع عشر. فهي إذن خليط عجيب من الآراء والأفكار 
والنظريات المتحدرة من مدارس لغوية مختلفة عبر القرون في أوروبا!. 

وقد وجد فيها اللغويون المحدثون عيوبا كثيرا تسببت في رد الفعل 
العنيف الذي ظهر في النصف الأول من القرن الحالي بشكل خاص. فما 
الذي يميز تلك اكوا 

يمكن إيجاز ذلك في أمرين: الأمر الأول يتعلق بمحتوى تلك القواعد 
والثاني يتعلق بطريقة العرض . 

أما من ناحية المحتوى. فقد تميزت تلك القواعد بالصفات التالية: 

- لقد كانت تلك القواعد مبنية على دراسة اللغة المكتوبة وبخاصة لغة 
كبار الأدباء. والقدماء منهم بالذات. وهذا يعني أولا إن تلك القواعد لم تكن 
تهتم باللغة المنطوقة التي كانت مستخدمة عند وضع القواعد والتي كانت 
تعتبر مسخا للغة الصحيحة,؛ وبذلك تكون تحليلا للغة لا يستعملها عامة 
الناس ولا حتى المثقفون منهم. وثانياء إن معايير الصحة والخطأ معايير 
مفروضة على الناس الذين يستعملون اللغة فعلا وليست نابعة من استعمالهم 
الفعلي لها. كما يعنى ذلك أيضا عدم العناية بالجوانب الصوتية للغة وهي 
التي تؤلف جزءا هاما جدا من نظامها العام والتي لا تستطيع أية لغة 
مكتوبة أن تعبر عنها تعبيرا كاملا. فلم يكن النظام الصوتي للغة يكوّن جزءا 
من كتب القواعد التقليدية: بينما هو الآن جزء أساسي منها. 

- ثم أن تلك القواعد كانت تركز كثيرا على بعض النواحي اللغوية غير 
الهامة بينما تهمل جوانب أخرى أكثر أهمية؛ وكانت تعطى الوزن الأكبر 
للصرف وتهمل النحو إلى حد كبيرء بالإضافة إلى إهمالها الكلي تقريبا 
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لنظام المعاني في اللغات: بالنسبة للمفردات والجمل على السواء. 

أما من ناحية العرضء فان أهم ما يعيب تلك القواعد الأمور التالية: 

- أنها لم تتخذ معايير معينة تبقى ثابتة عند بحث جميع الجوانب 
اللغويةء ولذلك فأنهاء على الرغم من آنها تشبه احدث المدارس اللغوية 
المعاصرة من أنها تصور اللغة كمجموعة من القوانين أو القواعد, إلا أن 
طريقة الوصول إلى تلك القواعد لم تكن تعتمد على معايير واحدة دائماء 
ولذلك فان كثيرا من تلك القواعد ليست من النوع الذي يمكن الوثوق به 
والاعتماد عليه في جميع الحالات. وربما كان من أوضح الأمثلة على تلك 
معالجة القواعد التقليدية لأجزاء الكلام؛ فقد وصلت إلينا مثلا التعريفات 
التالية لبعض الأجزاء التي قسم الكلام إليها: 

«الاسم هو ما دل على إنسان أو حيوان أو جماد». والمعيار الواضح هنا 
المستخدم في التعريف هو المعنى أي علاقة اللفظة بالعالم الخارجي. كما 
أ اف ۷ باغو فا و ان الم کی 
الجملة. أما حرف الجر متلا فقد عرف بأنه «كلمة تأتي قبل الاسم والضمير 
لتحديد علاقته بالكلمات الواردة قبله». وهنا استعمل معياران لا علاقة 
لهما بالمعيار الذي استعمل في تعريف الاسم بل هما معياران لغويان تماما . 
الأول يشير إلى موقع حرف الجر بالنسبة لباقي الكلمات في الجملة 
والثاني يشير إلى وظيفته. أن استعمال معابير مختلفة غير ثابتة من هذا 
النوع لا يساعد على تحليل أو وصف دقيق لأية لغة. فالمفروض هنا أن 
تستعمل معايير واحدة في تقسيم الكلام إلى أجزائه وأن تستعمل نفسها 
في تعريف جميع تلك الآجزاء. 

- لقد اتخذت القواعد التقليدية للغات الحديثة قواعد اللغتين اليونانية 
واللاتينية نماذج لهاء على الرغم من أن هاتين اللغتين لغتان إعرابيتان بينما 
معظم اللغات الحديثة ليست كذلك. فشكل الاسم في اللغة الإنكليزية مثلا 
لا يتغير إلا في حالة الإضافة فقط كما في قط ls FÊ boy‏ للاسم في 
اللغة اللاتينية ست حالات إعرابية مختلفة يتغير شكله فى كل حالة منها. 
وفع ذلك طقد كاتف كنب قواص اللغة الإتكليؤية التقليدية قفتن لك السالات 
الست جميعا. 

- كما أن تلك القواعد التقليدية كانت تعرض اللغةء لا كوحدة متكاملة 
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مترابطةء بل كأجزاء مبعثرة؛ وكان الاهتمام مركزا فيها على تلك القوانين 
أو القواعد التي تجنب الإنسان الخطأ, لا تلك التي تعطيه صورة متكاملة 
عن اللغة. بعبارة آخرىء» لم تقدم تلك القواعد صورة وصفية متكاملة للغة. 
ولا نظرية مترابطة لهاء بل قدمت بضع قوائم لتصريف الأسماء والأفعال 
وبضع إشارات مبعثرة لا تعين كثيرا على فهم النظام الذي تحمل تلك اللغة 

- بالإضافة إلى ذلك» فقد كان أحد المعايير التي استخدمت في وضع 
القواعد التقليدية هو المعنى» وقد عانهم على ذلك عدد من المدارس اللغوية 
الحديثة وان كانت أحدث هذه المدارس قد عادت لاستخدامهء كما سنرى 
فيما بعد. إلا أن الطريقة التي استعملت فيها القواعد التقليدية هذا المعيار 
لم تكن طريقة منتظمة أو ثابتة ولذلك فقد كانت غير مجدية. 

خلاصة القول هنا أن القواعد التقليدية كانت موضوعة للغات لم تكن 
مستعملة فعلا عند وضع تلك القواعد» ولذلك فقد كانت معيارية لا وصفية. 
واتخذت لغة الكتابة المتوفرة في الكتب الأدبية والدينية مثلا أعلى يقاس به 
الصواب والخطأ وأهملت الجانب الصوتي الهام من جوانب اللغةء ولم تقدم 
نظرية متكاملة للغة. 

ولذلك فقد كان من الطبيعي أن يحين الوقت الذي يظهر فيه علماء لا 
يرضون عن هذا الوضع الذي استمر قرونا طويلة وكان سوسير أحد هؤلاء, 
ولذلك نعود إليه الآن لنرى ما قدم لناء في ضوء هذه الصورة السريعة 
للقواعد التقليدية التي كانت سائرة حتى أيامه. 

لقد ابتعد سوسير عن النظر في اللغات من وجهة النظر التاريخية أو 
المقارنة وأكد أن افضل منهج لدراسة اللغة هو أن نحاول وصفها كما هي 
في فترة زمنية محددة وأن نصل من هذا الوصف إلى القواعد أو القوانين 
العامة التي تحكمها أو نتوصل على الأقل إلى معرفة البنية أو التركيب 
الهيكلي لها. فابتعد بذلك عن المنهج السابق في تقعيد تلك القوانين بمحاولة 
إخضاع اللغات الحديثة لقواعد اللغتين اليونانية واللاتينيةء كما بينا قبل 
قليل. وفي ضوء الصورة التي رسمناها للقواعد التقليديةء يمكن أن نفهم 
كيف أن نظرية سوسير كانت ثورة حقيقية على المفاهيم السائدة حتى 
عصره في أوروباء وبالتبعية» في أمريكا أيضا. 
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وقد صادف أن كان في أمريكا في أوائل هذا القرن أيضا علماء مهتمون 
بعلم الأجناس (الانثروبولوجيا) من أمثال بوس (8035) وسابير (مامد5) 
وبلومفيلد (810015610) يقومون بدراسة لغات الهنود الحمر غير المكتوية 
ويحاولون أن يكتفوا قواعدها. وقد وجد هؤلاء أيضا في المنهج الوصفي 
الطريقة الوحيدة للقيامء بعملهم؛ فأضافوا زخما قويا لما نادى به سوسير, 
وأصبح المنهج الوصفي هو طريقهم الوحيد في البحث اللفوي في تلك 
اللغات الجديدة عليهم. ثم قام بلومفيلد واتباعه بتطبيق ذلك المنهج على 
اللغة الإنكليزية وقام غيرهم بتطبيقه على اللغات الأوروبية الحديثة أيضا. 

وقبل أن نستطرد فنقوم بشرح ما نعنيه بالمنهج الوصفيء نتابع أولا 
الكلام عن النواحي الفريدة الأخرى التي تميزت بها آراء سوسير. 

لقد أكد سوسير على مظهرين لغويين آخرين هما: أولا البنية اللغوية 
أي التركيب الداخلي (من صرفي ونحوي) للغة على اعتبار أنه أهم مميزاتها. 
وأن التوصل إلى القواعد التي تتحكم فيه أهم بمراحل من أية دراسة لغوية 
أخرى. ثم أنه أكد أيضا على أهمية اللغة المنطوقة أو لغة الحديث على 
اعتبار أنها المظهر الأولى والأساسي للغة؛ وأن اللغة المكتوبة مظهر ثانوي, 
وأنفه على الرغم من أهمية المظهر الثاني إلا أنه ليس اللغة الفعلية التي 
يتعامل بها الناس فيما بينهم: كما أن اللغة المكتوبة تختلف اختلافا كبيرا 
ومن جوانب عديدة عن لغة الحديث. فإذا تذكرنا ما أشرنا إليه قبل قليل 
من أن جميع كتب القواعد التقليدية في أوروبا كانت تتخذ اللغة المكتوبة 
معيارا للصحة والسلامة وتبني قواعدها على أساسها (وهذا ينطبق إلى 
حد كبير جدا على قواعد اللغة العربية حتى عصرنا هذا) استطعنا مرة 
أخرى أن نرى كم كانت نظريات سوسير ثورية في الوقت الذي ظهرت فيه. 

لقد أكد سوسير أيضاء كما أكد سابير في أمريكا أن اللغة ظاهرة 
اجتماعية وأنها ينبغي أن تدرس على هذا الأساس. وأن الرموز الصوتية 
(أو الكتابية-أي الحروف) لا معنى لها بحد ذاتهاء وان العلاقة بين الرموز 
والمعاني» على الرغم من آنها عشوائية. إلا أنها اصطلاحية اتفاقية ثابتة 
بالنسبة للغة الواحدة والمجتمع الواحد. لقد قال أن العلاقة قوية جدا بين 
لغة مجتمع ما وما يدور في خلد المتحدثين بتلك اللغةء أي انه قال بالعلاقة 
الوثيقة بين اللغة والفكر. وهو بهذا قد اخذ بمذهب النظرية الاصطلاحية 
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التي سيطرت على الدراسات اللغوية في القرن الحالي ولا زالت. فلما أنه 
ونه من عدي الجتدار القديم اة وه اة ب انكر وين الجن 
الذي حمل لواءه من جديد أحد أعلام الفكر اللغفوي في أمريكا هو بنيامين 
لي وورف (Benjamin Lee Whorf)‏ في نفس الوقت تقريباء وخرج على العالم 
بالفرضية المعروفة باسمه )The Whorfian Hypothesis)‏ والتي تقول بأن اللغة 
تتحكم بالفكر وتوجهه وجهة معينة ليس بسبب من مفرداتها فحسب بل 
وبسبب شكل البنية الداخلية أيضا. 

أما النظرية الهامة الأخرى التي طلع بها سوسير على العالم والتي كان 
لها أثر كبير في اتجاهات علماء اللغة في النصف الثاني من القرن الحالي 
في تمييزه بين مفهومين أو مظهرين للغة؛ دعا أحدهما (عناوهم]) وهو ما 
يمكن أن نترجمه بتعبير اللغة أو اللسان باللغة العربية؛ ودعا الآخر (عاميةم) 
وهوما يمكن أن تسميه الكلام أو التحديث. 

أما الكلام فهو تلك اللغة التي يستعملها الناس في المجتمع الواحد. 
وهذا يختلف طبعا من شخص إلى آخر ومن فتة إلى أخرى اختلاغا قليلا 
أواكقيو ان ولكن يريط جنا خميعا قراهي لقرية وساركية ماي ل ا 
لغة واحدة مفهومة في المجتمع الواحد. 

أما اللغة فهي الظاهرة الاجتماعية الموحدة لمجتمع معين والتي يمكن 
عن طريق دراسة النماذج الكلامية الصادرة عن أغراد ذلك المجتمع الاهتداء 
إلى القواضن أو العرامل الشدركة الت ول عا اا و ج 
أغراد المجتمع المذكور. فهي بهذا المفهوم النموذج المثالي الذي يوجه كلام 
الأقراد والذى يخاول فؤلاء انه يظلرا من ضوايظه اللقوية أو الستاوكية 
لكي يكونوا مفهومين من سواهم. 

وسنرى بعد قليلء كيف أخذ أحد مشاهير علماء اللغة في السنوات 
الأخيرة هذين المفهومين وطورهما ووجههما وجهة خاصة أثارت العشرات 
من التساؤلات ودفعت بالبحث اللغوي إلى آفاق جديدة. 

آما آخر منجزات سوسير الهامة التي سنكتفي بالإشارة إلينا هناء فهي 
عودته إلى مفهوم القواعد العامة لحم اللفات 5 (Universal‏ ذلك 
المفهوم الذي رأينا أنه يعزى إلى قدماء الإغريق والذي عاد إلى الحياة مرة 
أخرى في الآونة الأخيرة ودفع العلماء المعاصرين إلى مزيد من البحث 
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لإثباته أو دحضه. كما سنبين في فقرات لاحقة أن شاء الله. 

في الولايات المتحدة أولاء ثم في العالم أجمع تقريباء تميز النصف 
الآيل مق القرن الجالى يما سمي بالقيج اللشرى الوصفي التشتكيلي 
)Descriptive Structural Approach)‏ و کان لکتاب بلومقفیلد «اتلفة 0192 أكبر الأثر 
في الترويج لهذا الاتجاه في آمريكا. وقد شهدت تلك الفترة. وبخاصة 
بتأثير الحرب العالمية الثانية. زخما هائلا فى الدراسات اللغوية اتصفت 
قات می ييكح إبجازها كيما يل 

أولا :كان الاهتمام مركزا على التركيب الشكلي أو البنية الظاهرية للغة. 
وقد تم إنجاز كبير في وصف النظام الصوتي لعدد من اللغات الحديثة, 
واستعملت لذلك الأجهزة الحديثة التي أصبحت متوافرة في هذا القرن. 
كما وُصف النظامان الصرفي (أي التركيب الداخلي للمفردات) والنحوي 
(أي التركيب الداخلي للجمل) للعديد من اللغات وصفا تفصيليا في عددا 
من المؤلفات. وبعبارة أخرى يمكن القول أنه قد تم اكتشاف قواعد جديدة 
لكل لغة من اللغات الأوروبية الحديثة على وجه الخصوص.ء استنادا إلى 
الدراسات التي أجريت على عينة كبيرة من كلام الناس بتلك اللغة. فاختفت, 
أو كادت؛ تلك التسميات وحتى التقسيمات القديمة لأجزاء الكلام مثلا كما 
اختفى كثير من المفاهيم اللغوية التقليدية الأخرى واستبدل بتعابير ومفاهيم 
جديدة نابعة عن علاقة المفردات بعضها ببعض داخل الجملء؛ بغض النظر 
عن العالم الخارجي الذي تشير إليه المفردات والجمل. 

ولذلك فقد أصبحت القواعد الجديدة لتلك اللغات قواعد وصفية لا 
ییاو فك ا کو ی ای وون به او وا قفي لكر عق 
اللغة المكتوبة التي تستعمل في الأدب وخلافه. فلم يعد هنالك معيار للصواب 
والخطاً مفروض عنى أفراد المجتمع» بل أصبح كل ما يقوله مجتمع معين 
و ر ار ا و اک کی ا عدون 
يستبعدوا من ذلك إلا كلام السوقةء وأولئك الذين يتكلمون لهجات محلية 
خاصة بأفراد جماعة معينة أو حي معين أو مهنة معينة. (وحتى هذه أوجدت 
لها الدراسات الكاهة اد 7 

ثانيا: تأثر علماء اللغة في هذه الحقبة بالمذهب السلوكي في علم النفوس 
الذي كان سائدا في أوروبا وأمريكاء والذي كان يهتم بدراسة ظاهر السلوك 
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فقد على أساس أنه مكون من عادات مختلفة؛ تتكون عن طريق المؤثر 
والاستجابة والثواب وتتكرر حتى يثبت الصحيح أو المتعارف عليه منها 
فيتخذه الإنسان في حياته. وقد أجرى كثير من هؤلاء العلماء مثل ثورندايك 
في أمريكا وبافلوف في روسيا التجارب العديدة على الحيوانات لإثبات 
نظرياتهم. 

وقد ظهر تأثر علماء اللغة بهذا المذهب بأنهم أخذوا ينظرون إلى اللغة 
على أنها مجموعة من العادات كفيرها من العادات السلوكية الأخرى وبناء 
على ذلك فان من الممكن دراسة تركيبها من ناحية وتعليمها من ناحية أخرى 
على هذا الأساس. وكان من أشهر من قال بذلك العالم الشهير سكينر 
(تعصمن51) الذي كان يحمل في جامعة هارفارد حتى توفى قبل سنوات 
قلائل» وهو صاحب الكتاب الشهير «السلوك اللغوي"'. وقد كان لهذا 
الأثر بمذهب علم النفس السلوكي نتيجتان: 

أولاهما: النظر إلى ظاهر اللغة ودراسة ذلك الظاهر فقط مثلها في 
ذلك مثل أية عادة سلوكية أخرى. 

وثانيتهما: إهمال دراسة المعنى؛ على اعتبار أنه ليس مظهرا خارجيا 
يمكن النظر فيه بالمنهج العلمي الموضوعي المستخدم في العلوم الطبيعية. 
لقد أهمل اللغويون هذا الجانب الأساسي من جوانب اللغة وبذلك جردوها 
من أهم مظهر من مظاهرها وأهم هدف من أهدافها. 

ثالثا: ركز اللغويون في هذه الفترة كل اهتمامهم على اللغة المنطوقة 
وأهملوا اللغة المكتوبة إهمالا كبيرا . لقد اعتبروا اللغة نظاما صوتيا بالدرجة 
الأولى وصبوا كل اهتمامهم على هذا النظام» على اعتبار أنه المظهر الأول 
والأساسي للغة. 

رابعا: ونظرا للتركيز على ظاهر اللغات: فقد قامت دراسات مقارنة من 
نوع جديد من حيث المنهج والهدف. تختلف تماما عما كان يجرى في القرن 
الماضي. فقد كان منهج البحث هو مقارنة ظاهر لغتين معينتين لإيجاد أوجه 
الشبه وأوجه الاختلاف بينهما من النواحي الصوتية والصرفية والنحوية. 
وكان الهدف منها هو التوصل إلى أفضل الطرق لتعليم اللغات الأجنبية 
وكانت النظرية السائدة أن نقاط الاختلاف بين اللغة الأصلية واللغة الأجنبية 
التي يرغب الطالب في تعلمهماء هي التي تشكل العقبة الرئيسية في سبيل 
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إتقانهاء ولذلك فهي التي ينبغي على الدارس والمدرس إبلاؤها أكبر قسط 
من العناية والاهتمام. لقد ظهرت في هذه الفترة دراسات مقارنة عديدة 
لظاهر اللفات الأوروبية الحديثة وبعض اللغات الحية الأخرىء بما في ذلك 
اللغة العربيةء لها قيمة بحد ذاتهاء بغض النظر عن الهدف الذي ترمي إليه. 

خامسا: على الرغم من النزعة العقلانيةء التي سنتكلم عنهما بعد قليل 
والتي سيطرت على النصف الثاني» أو على الأصح. على الريع الثالث من 
القرن الحاليء فان طابع الدراسات اللغوية في هذا القرن كان وما زال هو 
المنهج العلمي التجريبي الذي يشبه المنهج المستخدم في العلوم الطبيعية 
الأخرى-وهذا أيضا من تأثير التقدم العلمي الهائل في القرن الحالي-فلم 
يتقدم أحد بنظرية أو فرضية إلا خضعت للدراسة العلمية المنظمة وجرت 
عليها عشرات التجارب لإثبات صحتها أو لدحضها. 

سادسا: للمرة الأولى في تاريخ الدراسات اللغوية ينصبٌ علماء اللفة 
من أنفسهم حكاما لأراد لكلمتهم في أمور تطبيقية تربوية تعليم اللغات 
الأجنبية. فهم لم يكتفوا بوصف اللغات من الناحية النظرية وبمقارنة اللغات 
بعضها ببعضء بل تدخلوا تدخلا مباشرا في تجهيز المواد التعليمية وتأليف 
الكتب الدراسية وفرض الطريقة التي يجب أن تدرس بها تلك اللغات» 
والوسائل المعينة التي يمكن استعمالها معها-وريما لم يكن هذا التطور من 
اختيارهم لان السلطات العسكرية الأمريكية هي التي طلبت منهم القيام 
بذلك في خلال الحرب العالمية الثانية. ولكن هذا هو ما حدث وما زال 
يحدث حتى يومنا هذا -. وسنرى في الفصل الأخير من هذا الكتاب أن ذلك 
التدخل في اختصاص التربويين لم يكن دائما في صالح تعليم اللغات. 

هذه هى الاتجاهات التى ظلت سائدة خلال النصف الأول من القرن 
الحالي. كن غطت فلن يعني المحاولات الأخرى التي اتخذت مسارات 
مغايرة. وخاصة في أوروباء وتركت أثرها في كل مكان في العالمين المتطور 
والنامي وخاصة في مجال تعليم اللغات الأجنبية. وسنأتي على تفصيل 
أكثر لهذه النقطة فيما بعد. 

ب- النصف الثاني من القرن الحالي: 

أما النصف الثاني من القرن الحالي فقد بدأ بكتاب يعتبر رد فعل 
عنيف وثورة فعلية على المنهج والمفاهيم التي سادت النصف الأول من 
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القرن. الكتاب هو «التراكيب النحوية»22. وتاريخ صدوره هو عام 1957. 
)N0am Chomsky(‏ اعتبر واحدا من بین لف عالم صنعوا حضارة القرن 
العشرين. فقد آتى تشومسكي بنظريات عن طبيعة اللغة ومنهج دراستها 
وطريقة اكتساب الطفل لها لا زالت حتى يومنا هذا مدار الدراسة والبحث 
وفي العالم بأسره بوجه عام. 

يقول تشومسكى انه قد تأثر بآراء المدرسة الفلسفية العقلانية التى 
سادت القرن السابع عشر والتي كان الفيلسوف ديكارت من اشهر أعلامها . 
ولذلك فقد كانت 2 راؤه عن طبيعة اللغة عميقة للغاية ومناقضة تماما 
للسطحية التي تميزت بها آراء أسلافه المباشرين في النصف الأول من 
القرن الحالي» وأثارت ولا زالت تثير من الجدل ما لم يعرف له مثيل في 
التاريخ من قبل. 

كان من أهم ما قام به تشومسكي في حياته العلمية المبكرة في علم 
اللغة هجومه الساحق المدمر على آراء سكينر التى عرضها فى كتابه «السلوك 
اللغوي»!*'). ودحض جميع الأسس التي قامت عليها تلك الآراء والنظريات. 
فبينما كان سكينر. كما رأيناء يؤمن؛ بناء على التجارب المخبرية على 
الحيوانات» بأن اللغة لا تعدو أن تكون عادة اجتماعية مثلها فى ذلك مثل 
سائر العادات الاجتماعية الأخرىء» وأن اكتسابها يتم بنفس الطريقة أي عن 

الأمر الأول: أن لا علاقة إطلاقا بين سلوك الفئران في صناديق التجارب 
في المختبرات وبين اللغة البشريةء والسبب بسيط وواضح جدا وهو أن 
اللغة من اختصاص البشر وان جميع وسائل الاتصال الأخرى التي تستعملها 
الحيوانات: والتى ندعوها تجاوزا بلغات الحيوان. وسائل قاصرة للغاية؛ ولا 
تتمتع بالعناصر الأساسية التي تكون لغة الإنسان (وقد ثبت ذلك من تجارب 
سابقة لآراء تشومسكىء ومن التجارب اللاحقة والتى أجريت ولا زالت 
تجرى حتى يومنا هذا). 

أما الأمر الثاني: فهو أن فهم سكينر لطبيعة اللفة فهم خاطيىّ من 
أساسه. فبينما يعتبر سكينر اللغة مجموعة من العادات الظاهرية التى 
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سوق تن الانسان تة تاد ابات التو ا اة المزكرات الخارجة ونما 
اک إلى جار قل اوی خاضص ن على ذا وک ا ايا 
التي بالسلوك اللغوي للدرد سن ظريق دراسة الؤخرات الشارسية الذي 
تحيط به» أوضح تشومسكي بأن سكينر ليس في موقف من يستطيع الحديث 
عن مسببات السلوك اللغوي ما دام لا يعرف طبيعة ذلك السلوك2"2. وفي 
ؤذه على آواء سكيتريدا تشومسكى يشاول الكشف صن طبيعة اللفة 
ومميزاتهاء واتبع ذلك سلسلة من الأبحاث خرج منها بنتائج تفصيلية عن 
البنية الداخلية للغة ومدى تعقيدها لم يستطع أحد حتى الآن تفنيدها رغم 
العدد الكبير جدا من الدراسات والتجارب التي أجراها علماء اللغة وعلماء 
النفس ولا زالوا يجرونها في معظم بلدان العالم المتحضرء بل أن معظم هذه 
التجارب تؤيد حتى الآن تلك النتائج تأبيدا كبيرا. 

فما الذي أتى به تشومسكي إذا وكان له ذلك الأثر البالغ في الدراسات 
اللقرية الفاضرةة أن هخ الضمعي عدا حمر ما ساف به هذا الال الف 
في صفحات معدودات» خاصة وان كثيرا من آرائه ذات طابع فلسفي 
وسيكرليجي بالإضافة إلى الظايم اللتري» زاله الممل التسبيس غر ارات 
تعابيّركنية بخاصة جدا ليست منيومة لدى غير التتخصيسصن. ومع ذلك 
مستجاول إن تفظن کو ممكلة تلناية هتاه على امل أق رد إلى كني 
من التفصيل في موضع آخر من هذا الكتاب. 

لقد أخذ تشومسكي بتقسيم سوسير للغة إلى لغة وكلام" وأطلق على 
الظاهرة الأولى تعبير (ع6معاءمحدمه) وعلى الثانية تعبير (ع٥«۵٣إه؟إمم)‏ اللذين 
حتسضمل تهنا كفس الموادقين العرميين الذكوريق سايظا كن فصن بالتعبير 
الأول أي اللغة تلك القدرة التي تتكون لدى كل فرد من أفراد مجتمع معين 
والتي تمكنه من التعبير عما يريد بجمل جديدة ربما لم يسمعها من قبلء 
أي التي تمكنه من تكوين ما يريد من الجمل الجديدة في المناسبات المختلفة 
رغم أنه ويها كم يسمع تلك الجمل في حياته قط : ويسمي مفومسكي هذة 
القدرة «المعرفة اللغوية» ويعتقد بان أهم مقومات هذه القدرة هي معرفة 
الغرى بالقواعد:الضركية التحرية الى تروظ فرذت عضا بيمكن هي 
الجسملة بالإضناقة إلى مسزكة مجموغة الخرى مق القواضد ]طق تعليها اننم 
القواعد التحويلية (15نا؟1 [226100ه0)ومة1) تعمل على البنية الباطنية العميقة 
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للجملة-وهي البنية التي تحمل المعاني-فتحولها إلى الشكل الخارجي الذي 
يعبر عنه بالأصوات. أما التعبير الثاني أي الكلام فيقصد به تلك الأصوات 
اللفوية التي ينطقها الفرد بالفعل والتي قد لا تكون صورة صحيحة للغة لان 
فيهما الكثير من التردد والتكرار والتوقف ومخالفة القواعد اللغوية والجمل 
المبعثرة الخ-بحكم الظروف التي تحكم الكلام الفعلي. 

وبتعبير آخرء فان الفرق بين اللغة والكلام هو أن «الكلام عملء واللغة 
حدود هذا العمل؛ والكلام سلوك واللغة معايير هذا السلوك؛ والكلام نشاط 
واللغة قواعد هذا النشاطء والكلام حركة واللغة نظام هذه الحركة؛ والكلام 
يحس بالسمع نطقا وبالبصر كتابة؛ واللغة تفهم بالتأمل في الكلام. فالذي 
نقوله أو نكتبه كلام والذي نحس به هو اللغةء فالكلام هو المنطوق وهو 
المكتوب واللغة هي الموصوفة في كتب القواعد وفقه اللغة والمعجم ونحوهاء 
والكلام قد يحدث أن يكون عملا فرديا ولكن اللغة لا تكون إلا اجتماعية'. 

وخلافا لما نادى به أنصار المدرسة الوصفية التشكيلية السابقون من أن 
مهمتهم تنحصر في النظر إلى ظاهر اللغةء أي إلى الكلام الذي يقوله 
الأفراد. ووصف ذلك الكلام: فقد رأى تشومسكي بأن هذه ليست مهمة 
عالم اللغةء بل أن عليه أن يعمل على استنباط القواعد التي تكون أساس 
اللغة والتي ليس من الضروري ولا من الواقع الفعلي أن يتقيد الفرد بها 
دائما في كلامه. وانه إذا أريد لتلك القواعد أن تكون ذات قيمة فعلية, 
فينبغي أولا أن تغطي اللغة بأكملهاء كما ينبغي أن تتمكن هذه القواعد من 
توليد أو خلق جميع الجمل الصحيحة في لغة معينة بلا استثناء؛ وإلا تسمح 
بخلق غير تلك الجملء أي أنها يجب أن تمنع تكوين جمل غير صحيحة 
لغويا أو غير مقبولة من الناطقين الأصليين بتلك اللغة. (وهؤلاء هم الذين 
يعتبرهم تشومسكي الفيصل في الحكم على تلك الجمل من حيث كونها 
مقبولة أم غير مقبولة). 

وقد دفع تشومسكي إلى معارضة الاقتصار على بحث ظاهر اللغة فقطء 
بالإضافة إلى ما ذكرناه؛ أن ظاهر اللغة يمكن أن يكون خداعا إذا نظرنا 
إلى المعنى الذي يؤديه. فمن الممكن جدا أن تتشابه جملتان تشابها تاما من 
حيث المظهر أو التركيب الخارجي بينما تختلفان جذريا في المعنى: كما في 
الجملتين التاليتين مثلا: 1 1 ١‏ 
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براك ار و ت الان 

اا رم ا ر الان 

فالجااان من حبذ الفکل انا رجي مقا نيقان اناه وتحن مهدا 
فعلا بنفس الطريقة تماماء ففي الجملة الأولى «صراخ المجرم» مضاف 
ومضاف إليه؛ والمضاف مبتداً :كما هي الحال في «عقاب المجرم» في 
ال ا وکر کل ا اف ار کر کی افا کی 
الجملتين علاقة المفردات بعضها ببعض متشابهة. وكذلك علاقة الجزأين 
ان أ اا الكو ا فاا و و ر 
فإذا نظرنا إلى معنى الجملة الأولى فهمنا أن المجرم هو الذي صرخ أي هو 
الفاعل الحقيقي لفعل الصراخ: أما في الجملة الثانية فان المجرم هو المفعول 
الک ا لکا لذن افا ول جم 

د وجه کوس ها ان وات کن من الجن اتی فن 
معنيين-مختلفين لا يميز الشكل الخارجي بينهما فالجملة التالية مثلا: 

كان عقاب على صارما 

غير واضحة خارج السياق» فلسنا ندري أن كان علي هو الذي عاقب 
إنسانا آخر أم أن إنسانا آخر هو الذي عاقب عليا. 

لفك دعت هده الجمل وأمكالها قف ومشكن لان يقول يان تقل مقن 
ظاهري أو خارجي (عتتاءنهاة عمةينه) وهو الذي يقال فعلاء مبنى باطنيا 
عميقا (عنداعنتناة مء<1) هو الذي تكون العلاقات المعنوية فيه واضب تماما. 
قفى الجماقين السابشتين مخاذ. يخطف الميفى الباطتي العميق لكل تيا 
غو کی ون ا يان الجيلة الأرلى عالق من اليلبية العميعين 
التاليين: 

اجرج مسح 

الصراح لم رؤخر في الناسن 

بينما المبنيان العميقان للجملة الثانية يمكن أن يكونا: 

- بعضهم عاقب المجرم 

العاف لم رفي الان 

وهكذا تساعد الأبنية العميقة على توضيح علاقات المعاني بين مكونات 
الجملة. 
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آما الذي ينظم العلاقة بين المبنى العميق والمبنى الخارجي الظاهر فهو 
قلا القواعد التي تطبق على الأولى كتحولها إلى الكانية؛ وقد أظلق على 
هذه القواعد 87 القواعد التحويلية Rules)‏ ansformation21ا)‏ وآصبحت 
مجموعة القواعد الصرفية النحوية الصوتية المعنوية التي طلع بها تشومسكي 
تسمى «القواعد التحويلية» (تقسسه1 © ('D(Transformational‏ .أن عودة 
مهومشكي إلى اللقريين القليدييق الذين هملهم اسلافه الباشروة: وإدخاتة 
لعنصر المعنى في استتباط القواعد اللغوية مناقض تماما لما فعله أنصار 
المدرسة الوصفية التشكيلية التي سبقته والتي استبعدت المعنى استبعادا 
كاملا على أساس أنه ليس من اختصاص أهل اللغة. 

أما نظرية الخلق أو الابتكار التي قال تشومسكي أنها متوفرة عند من 
يتكلم لغة معينة فهي أيضا ثورة كاملة على أنصار تلك المدرسة الذين كانوا 
ينادون بأن دارس اللغة طفلا كان أم راشدا يبدأ بتعلم تلك اللغة وذهنه 
صفحة بيضاء ينقش عليها النماذج اللغوية التي يتعلمهاء وعند الحاجة 
ينج إلى ذلك اتخون ويجهار النماذج انى تداس العام رقم يكف 
بوبيك دی دك ارات رات کا ا ان ال كدي 
لغة الأم عن وهى وإدراك تن كى سد المبكرة جداء وانه حالما يستوعب 
القواعد المختلفة التي تعتمد عليها اللغة. تتكون عنده القدرة على الخلق 
أي على تركيب الجمل المختلفة التي يريدها في الوقت والظرف المناسيين 
دوق أن يكون بالضرورة كم سمع فت اتل رطا تن خو يل نقد 
ای روک ا اکت مر ف کل کن الل لا و م م 
بيضاء بل يولد ولديه قدرة فطرية على تعلم أية لغة من لغات العالم. وقد 
شرج الاك الغيرة النطرية بانها اف فل ري دات مو عرد 
مسبقة لتلك القواعد العامة التي تقوم على آساسها جميع لغات العالم» وان 
ذلك الطفل لا يكتسب اللغة عن طريق السماع والمحاكاة والحفظ فحسب» 
بل اث يعاو ان يضح دا يسه من كلام اللعة التي يعيقن بين اهلهاءافي 
القوالب العامة لجميع اللغات التي ولد بها. فالطفل لا يكون عنصرا سليياء 
بل عنصرا إيجابيا جدا يستعمل محاكمات عقلية في أثناء اكتسابه اللغة. 

وهكذا يكون متشوسكي هذ عمل على إحياء نظرية القواعه الناسة أو 
الواحدة لجميع اللغات, تلك النظرية التي نادى بها الإغريق القدماء من 
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قبل» كما نادى بها سوسيرء كما أشرنا سابقا. إلا أن تشومسكي لم يترك 
هذه المسألة مجرد نظرية هائمة؛ كما أنه لم يلجأ إلى المنطق كما فعل 
القدماءء بل حاول أن يتوصل إلى تلك القواعد اللغوية العامة التي تحكم 
اللغات جميعاء واهتدى بالفعل إلى بعضها واعترف جميع علماء اللغة له 
بذلك» كما قام بعض أنصاره بإتمام ما بدأه في هذا المجال. 

هذا بعض من فيض ها قدمه تشومسكي لا تعلم اللقة حسب بل ولغلوم 
أخرئ كثيرة كعلم النقين وغلم الاجماع والفلسقة وعلم الأجناس أيطناء 
ومن يطالع ما قدمه علماء اللغة والمختصون في علم النفس اللفوي بوجه 
خاص في ربع القرن الماضي وحتى الآن يجد أن جميع أبحاثهم تقريبا تدور 
في فلك ما قدمه تشومسكي.ء بين من يحاول إثبات نظرياته وتطويرها-وهم 
الأغلبية-ومن يحاول دحضها من الناحية الأخرى. كما يلاحظ أن جميع 
تلك المحاولات تقريبا قد اتخذت التجريب لا الجدل النظري منهجا لها. 

ج الدراسات اللغوية الاجتماعية: 

لقد رأينا أن أولى المدارس اللغوية الهامة فى القرن الحالى هى المدرسة 
الوضيفية الفشعريلية وض امصرت هذه الدرسة الورحدة السوفية اصفر 
وحدة لغوية ومنها انطلقت إلى الكلمات التي تتألف من تلك الأصوات؛ ومن 
ثم وصلت إلى الوحدة الأكبر التي تتألف من هذه الكلمات وهي الجملةء 
وتوقفت في بحثها عندها. 

أما تشومسكي فقد بدأ بالجملة باعتبارها أهم وحدة لغوية وانطلق 
منها إلى المعاني من جهة والى الأصوات من جهة أخرىء واعتبر هذا الشكل 
الأخير أي أصوات الجملة الفعلية, آخر مظهر من مظاهر اللغة لأنه الشكل 
الخارجي الظاهر المستعمل فعلا في عملية الكلام: على أساس أنه الناتج 
النهائي لعمليات كثيرة أخرى. 

ولكن في نفس الوقت الذي أطلق فيه تشومسكي نظرياته كانت هنالك 
مدرسة أخرى أخذت الجانب الاجتماعي من اللغة وأولته عناية خاصة. 
وهذا هو أحد الجوانب الهامة التي ركز عليها رواد هذا القرن من اللغويين 
من أمثال سوسير والتي أهملها أنصار بلومفيلد والمدرسة الوصفية التشكيلية 
كما أهملها تشومسكي وأنصاره على أساس أنها ناحية تتعلق بالكلام الفعلي 
لا باللغة التي كانوا يعملون على استنباط قواعدها. 
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أن أنصار هذه المدرسة التي يمكن أن نطلق عليها اسم المدرسة اللغوية 
الاجتماعية (والتي يشارك في أبحاثها عالم اللغة كما يشارك فيها عالم 
الاجتماع وعلماء الأجناس والمتخصصون بعلم النفس الاجتماعي) 9" لا 
وعديو ف قد وها قات ية اهار اللقرية السارظة مور محا ولة اسعاطة 
القواعد التي تحكم تكوين الجملء ولا يهملون هده الناحية اللغوية الصرفة, 
بل هم يستفيدون منها فعلاء إلا انهم يعتقدون بأن أصحاب هاتين المدرستين 
الرئيسيتين اهتموا بالتركيب الداخلي للغة أكثر مما ينبغي وانهم في نفس 
الوقت قد أهملوا جانب الاستعمال الفعلي للغة في إطار المجتمع؛ وما يمكن 
أن يفرضه ذلك المجتمع من الضوابط والقيود على مستعملي تلك اللغة. 
وبما أن المعنى بأبعاده المختلفة هو ما يهدف المتكلم إلى إيصاله إلى أفراد 
المجتمع الآخرين: فقد ركز بعض أنصار هذه المدرسة أيضا على المعنى. 
وبدءوا بتحليل المفاهيم العامة والخاصة التي يرغب كل إنسان أينما كان في 
هذا العالم في التعبير عنها عن طريق اللغة. ثم أخذوا يدرسون الوظائف 
العامة والخاصة التي يؤديها كل تركيب لغوي ومن ثم انطلقوا إلى إيجاد 
الصيغ والتراكيب اللغوية التي يمكن أن تعبر عن تلك الوظائف» ضمن إطار 
كل من المفاهيم أو المعاني العامة. وهم يفعلون ذلك باستعمال نفس المنهج 
العلمي الذي يميز جميع الدراسات في القرن الحاليء ولذلك فهم يحاولون 
أن يتوصلوا إلى القواعد أو الضوابط التي تحكم الاستعمال الفعلي للغة في 
المجتمع. ومعرفة ما هو عام منها ينطبق على المجتمعات المختلفة وما هو 
خاص بمجتمع معين مع اختلاف طفيف أو كبير عنه في المجتمعات الأخرى. 

ولكي لا يكون كلامنا ضربا من المعميات؛ فسنقوم بتوضيحه بشكل 
مبدئي جدا هناء فنقول إن اللغة لا تستعمل في فراغ. بل هنالك أمران 
يحكمان الاستعمال اللفوي, أولهما السياق اللفوي نفسه الذي لا تأخذ 
المفردات معانيها بمعزل عنه. فأنت إذا بدأت جملة بقولك: 

آگل غلن.:. 

وقبل أن تتم الجملة؛ فان السامع يتوقع في الحال أن تتم جملتك باسم 
يدل على نوع من الطعام» ولكن المعنى الحقيقي لما تم النطق به من الكلام لا 
يتأتى إلا بإتمام الجملةء فإذا كنت تتكلم باللهجة المصرية مثلا وأتممت 
الجملة بقولك: 
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أكل علي علقة 

فقد خاب ظن السامع» وتغير فهمه لمعنى كلمة «أكل» تغييرا كبيراء فقد 
اض ع فاضا اا رل لے ا سو ای إل الول اة 
بعضها بالعربية الفصحى وبعضها بالعامية لنرى كيف يكتسب الفعل «أكل» 
معاني مختلفة لوقوعه في سياقات لغوية مختلفة: 

أكل علي طعامه 

أكل علي مال اليتيم 

أكل علي أصابعه ندما 

أكل علي ضربة على رأسه 

أكاني جلدي أن رأسي 

أكلت السكين اللحم 

علي يأكل عمره 

ميكل لحي ای 

أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا (قرآن كريم) 

أكل علي علقة 

أكل علي هوا 

اف آن يخ الك الى حه الج 

هنالك إذن السيد اللغوي (002:6 1:531) الذي يحدد معاني المفردات 
والذي بدونه لا يتم ذلك. ولكن هنالك أيضا قرينة اخرى هي الموقف أن 
المناسبة الث يقال:فيها العلام والكي أطلق غليها اللخوبون العرب سبارة 
المقام فقالوا «لكل مقام مقال» وهذا بالطبع يؤثر في معنى الجملة كلها 
تأثيرا كبيرا. 

وعناصر هذا المقام عديدة أولها المتكلم نفسه: هل هو ذكر أم أنثى؟ 
صغير الندن آم كبيزة والحن آء انان أم جماغة آم جدهورة ومااهو جتسة 
ودينه وشكله الخارجي ونبرة صوته ومكانه الاجتماعي إلى أخر هذه الصفات 
الى تمي عن خير :وهنذا يتطق عان الستمع وآيطنا ويشمل إضياقة إلى 
ذلك علاقته بالمتكلم من حيث القرابة أن الصداقة أو المعرفة السطحية أو 
عدم المعرفة أو اللامبالاة أن العداوة؛ أو المركز الاجتماعي أو المالي أو 
السياسي الغ ومن كنافسس الام ايشا موشن الكلام. وفي أي جو يقال 
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وفي أي مكان وأي زمانا؟ وكيف يقال» وما الداعي لقولهء وغير ذلك من 
اناهير الكقرة جد التي يوش كل متها عاقيوا هباشرا على كيفيئة قوق 
الكلام وعلى تركيبه وعلى معانيه وعلى الغرض من قوله. 

مه فى ادت مدوسة رة او اكل اويا لماع وهی تمل 
فاط ودا ب لالإاجانة غلى الال الماع كيف هيل اللفة قى اعات 
المختلفة5» وهي المدرسة التي يبدو أن أبحاثها ودراستها ستكون هي السائدة 
فيما تبقى من القرن الحالي. وبما أنها لا زالث.في الطور الذي تحاول أن 
تبلور فيه أفكارها فلن نتعرض لها بتفصيل اكثر في هذا الكتاب. 

لقد استعرضنا في هذا القسل ترهية الدواسات وأهم الاتجاهات في 
الأبحاث اللغوية التي سيطرت ولا زالت تسيطر على الجو العام في القرن 
الحالي كما بينا المنهج العام للبحث الذي اتخذته تلك الدراسات كما أعطينا 
فكرة سريعة عن مدى الاتساع والتشعب الذي وصلت إليه الأبحاث اللغوية. 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التاليء الذي سنبحث فيه طبيعة اللغة: نرى 
واجبا علينا أن نوضح ما عنينا بقولنا أن منهج البحث في القرن الحالي كان 
منوجا غاا وذلك بالنظر إلى الترمة المقلاقية الف ذكرقا انها كيرت فى 
الربع الثالث من هذا القرنء لنرى أن كان كلامنا عن المنهج العلمي يشملها 
أيضاء وإذا لم يكن الأمر كذلك فهل يجب علينا أن نعدل في المقومات التى 
تد الع بحرت نشول فلك النوعة الحديكةة هذا ما قساون اام ي 
الصفحات الباقية من هذا الفصل. 


6-المنهج العلمى ومدى انطباته على الدر اسات اللغوية الحد يشة: 

لقد رأينا كيف بدأت المدرسة اللغوية الوصفية التشكيلية بمحاولة تمثل 
روح العصر واقتباس الأساليب العلمية في البحث والدراسةء لاستخدامها 
في وصف اللغات. كما رأينا كيف أنها نجحت في استخدام المنهج العلمي 
في دراسة ظاهر اللغةء وكيف أدى بها ذلك إلى الاستغناء عن الجوهر وهو 
المعنى والى فقدانها الكثير من أصالة الدراسة اللغوية المجدية التي يمكن 
أن تؤدي للوصول إلى صياغة نظرية متكاملة مترابطة لطريقة عمل وتداخل 
الأنظمة اللغوية المختلفة. 

ثم رأينا بعد ذلك كيف أتت مدرسة القواعد التحويلية فأدخلت عنصر 
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المعنى ونظام المعاني كأحد الأسس التي يجب أن تدخل في نطاق أية دراسة 
لقوية والتدزمة على قدوةصساب اتلغة الأمنليين غلى كني الحا م 
الصواب وعلى معرفة مواطن اللبس في بعض الجمل والتراكيب عن طريق 
حسهم الداخلي الذي يسمونه بالإنكليزية (دمتاندطهن) والذي لا يعتبره العلماء 
الطبيعيون عنصرا موضوعيا يمكن الاعتماد عليه في البحث العلمي. أن 
اعمال المعدن واستخدام الحسن الداغلي لافرد في نظرية اصبحاب هذه 
المدرسة واتخاذهم الاتجاه العقلاني في أبحاثهم يجعلنا مضطرين لدراسة 
اتک ھی اله فی رن ى ركو الوقن اوي 
منهجهم هذا. فما هي مقومات المنهج العلمي؟ 

دافيد كريستال: أستاذ علم اللغة في جامعة ردنج بإنكلترا يلخص مقومات 
المنهج العلمي بثلاث هي الوضوح التام (explicitness)‏ والانتظام مع الثبات 
)systematicness(‏ والموضوعية (%(objectivity)‏ فماذا تعنى كل من هذه 
الصفات؟ 

أما الوضوح فيعتمد غلى عدة امور تشترك فيها الدراسات العلمية 
جبينا وضرب ارجات ال سني ديا ااك روح اترات 
المتوسطة وخاصة إذا كانت فرضيات أخرى تعتمد عليها. ووضوح 
المضطاحات أو التعابير الفتية واستعمال كل منها بمعنى واحد طيلة فترة 
البحث. ومع أن البحث اللغوي يشترك مع العلوم الأخرى في هذه الخاصية 
وكوكاتيا الخطقة إلا أن هنالك اجورا کا ت یفاک ان گر على 
تمتها لكي لأ يشل |الحتريق شريس:نضرية هال س مهات غير رة 
وتتلكذ عضن الأمكلة على ذلك 

فهنالك مشكلة المصطلحات أو التعابير الفنية التي تتألف عادة من 
مفردات أو عبارات خاصة جدا ينبغي أن تحدد معانيها بشكل دقيق وواضح 
للغاية حتى لا تلتبس مع ما يمكن أن يفهم منها عند استعمالها استعمالا 
عاديا بين عامة الناس-إذا حصل ذلك بالنسية لبعضهاء. ومعظم هذه 
إلضطلحات قداولها لقويون ينتمون إلى مدارين مختافة. وغركوا فجاتيهنا 
بأشكال وطرق شتىء ولذلك فان من الضروري أن يوضح الباحث اللفوي 
ريا ل اس ف على الأظلاق .ما يقيه بكل موتك تهات اا 
يستخدمها . فماذا يعني المصطلح «كلمة» أو «جملة» أو «ظرف» أو «اسم» أو 
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«حرف علة» الخ لقد انحدر إلينا في بعض الأحيان أكثر من مائتي تعريف 
مختلف لمصطلح واحد من العصور التاريخية المختلفة. كما هو الحال مع 
مصطلح «الجملة» مثلا. وكذلك تعريف مصطلح «الكلمة» فقد اعجز الباحثين 
حتى الآنء مما حدا ببعضهم أخيرا إلى استعمال المصطلحين بالمعاني الشائعة 
لهما بين عامة الناس» ومما حدا ببعضهم الآخر إلى الاستغناء عن عبارة 
«كلمة» مثلا واستبدالها بعبارة «المورفيم» التي وردت الإشارة السريعة إليها 
سابقا. 

وتحديد معاني هذه المصطلحات الفنية يفترض أننا نتمسك بأمرين: 
أولهما هو الثبات على المصطلح المعين بنفس المعنى خلال البحث اللفوي 
بأكمله وثانيهماء يتعلق بالمعايير التي يجري تحديد معنى المصطلح بموجبها . 
ومن الأمثلة التي تعطى عادة على معايير غير دقيقة أو غير علمية لآنها 
كين غانى وفناهيع غامظية ذلك الريك الظليرى لأجملة ناتها رة 
من الكلمات تتألف من مبتدأ وخبر وتؤدي معنى تاما». فهذا التعريف يعتمد 
أولا على مفاهيم يجب أن تكون محددة سلفا مثل مفاهيم «الكلمة-المبتداً- 
الخبر-المعنى التام» وهي من المفاهيم التي يعسر تحديدهاء ولكن لا يجوز 
أن تؤخذ كمسلمات يعتمد عليها أي تعريف يقصد به التحديد والتوضيح. 
أما الأمر الآخر في هذا التعريف فهو انه يعتمد على نوعين من المعايير: 
المعيار الأول لغوي» آي أن له علاقة مباشرة باللغة أو يعتمد على اللغة 
نفسها لكل رئيسي» والمفاهيم الثلاثة الأولى المذكورة أعلاه تنتمي إلى هذا 
النوع. أما المعيار الآخر وهو «المعنى» فيعتمد على العالم الخارجيء أي 
الخارج عن نطاق اللغة نفسهاء لان المعنى بالمفهوم العام هو العلاقة بين 
اللغة والعالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك فان التعريف يدور حول نفسهء 
أي أننا إذا سألنا أنفسنا السؤال التالي: إذا كانت الجملة تؤدي معنى تاماء 
فما هو هذا المعنى التام؟ وستكون إجابتنا في الغالب: المعنى التام هو ذلك 
المعنى الذي تؤديه الجملة. وهكذا نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة. 

ومن أمثلة استعمال المعايير المختلفة لتعريف نفس المصطلح على أيدي 
مدارس لغوية عربية مختلفةء تعريف أجزاء الكلام. فهم جميعا متفقون 
على تقسيم الكلام إلى ثلاثة أجزاء: الاسم أو الفعل والحرف. إلا أن المعايير 
التي وضعها اللغويون القدماء لتحديد كل جزء من هذه الأجزاء الثلاثة 


الاهتمامات اللغويه الحديثه 


تختلف من مدرسة إلى أخرى. فنجد مثلا أن ابن مالك يميزها في ألفيته 
المشهورة باستعمال معايير لغوية شكلية؛ أي لا علاقة لها بالمعنى فيعرف 
الاسم بأنه: تلك الكلمة التي تجر بحرف الجرء وتنون: وتسبقها أل التعريف 
وتقيم مسندا إليه كما تقع منادى في الجملة . وجميع هذه المعابير صرفية 
نحوية أي لغوية تتعلق بشكل الكلمة وما يمكن أن يطرأ عليها من تغييرات؛ 
كما تتملق بالوظيفة التي يمكن أن تؤديها الكلمة في الجملة. كما عرّف ابن 
مالك الفعل بالطريقة نفسها واعتبر الحرف ما عدا ذلك. وهذه المعايير 
شبيهة جدا بتلك التي استخدمها أنصار المدرسة الوصفية التشكيلية الحديثة 
في أمريكا وأوروبا والتي أشرنا إليها في الصفحات السابقة. ولكن نحويين 
آخرين من العرب اتخذوا المعنى معيارا لتعاريفهم فقالوا أن «الاسم هو ما 
دل على مسمى.ء والفعل ما دل على حدث وزمن والحرف ما ليس كذلك». 

ولسنا هنا في مجال المفاضلة بين هذين النوعين من المعايير فلذلك 
موضع آخرء إنما قصدنا فقط إلى إعطاء مثال على تعدد المعايير التي 
يمكن أن تستعمل في الأبحاث اللغوية. وهنالك من اللغويين المحدثين من 
استعمل كلا النوعين معا في تحديد أجزاء الكلام في اللغة العربية وحالفه 
الكثير من النجاح فتوصل إلى تحديد سبعة أجزاء من الكلام بدلا من 
الأجزاء الثلاثة التقليدية المعروفة20. 

وهذا لا يعني بالطبع أننا يجب أن نعرف كل مصطلح. أساسيا كان أم 
غير أساسي للبحث الذي نقوم به. بمنتهى الدقة. وذلك لان ميدان تحديد 
معاني بعض المصطلحات ربما كان غير الميدان الذي يجري فيه البحث 
الذي نقوم به في وقت من الأوقات. مثلاء إذا كنا نقوم بدراسة نحوية أو 
صرفية لها علاقة بعلم الأصوات واستمملنا التعبيرين: الصوت المهموس 
والصوت المجهور فلا داعي لتعريف هذين التعبيرين أثناء بحثنا الحالي؛ بل 
يمكن أن نعتمد على هذين المفهومين كما عرفهما علماء الأموات إذا كانت 
دقائق معانيهما لا تؤثر تأثيرا مباشرا في بحشا الصرفي والنحوي الحالي. 
وخلاصة القول هنا أننا يجب أن نقف موقفا حذرا جدا من المصطلحات 
الفنية بحيث-لا يؤثر غموض بعضها في دراستنا اللغوية فيقودنا إلى نتائج 
غير مضمونة أو موثوق بها. 

ثم أن هنالك أمرا آخر في غاية الأهميةء يتطلب الوضوح التام أثناء 
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معالجته. فإذا كنا نحاول أن نصف لغة حديثة بالذات؛ علينا أن ننتبه إلى 
جميع العوامل التي تؤثر في استعمال الناس لهاء وذلك لكي نستطيع التوصل 
إلى تكوين نظرية شاملة تعتمد على المبادئ العامة التي تحكمها-وربما تحكم 
برها من قات العالم آيكا كا أن تخار عة من الاس ال جي 
فتاتهم» كما أن علينا أن ننتبه إلى المقامات المختلفة التي يجرى فيها تلك 
الاستعمال. فإذا أردنا مثلا أن نجد المبادئ التي تحكم استعمال الناس في 
عصرنا هذا للغة المكتوبة. وجب علينا ألا نقصر بحثنا على الأدباء واللغة 
التي يستعملونها. أو على فئّة معينة منهم» بل يجب أن تشمل العينة جميع 
الفئات التي تستعمل اللغة في كتابتها. من الفرد المثقف العادي إلى الأدباء 
والشعراء والأنواع الأخرى من الفنانين: كما يجب أن تشمل الفلاسفة وعلماء 
الطبيعة وعلماء النفس وكذلك الكتابات التجارية والاقتصادية والسياسية.. 
الخ أي أن العينة يجب أن تشمل جميع الفئات التي تستعمل لغة معينة وذلك 
لكي تكون دراستنا شاملة وينتج عنها مبادئّ عامة تستخدمها جميع الفئات. 

أما الركيزة الثانية للمنهج العلمي والتي سميناها الانتظام والثبات فهي 
متصلة بالركيزة الأولى» ولكنها تؤكد على تنظيم العمل بشكل معين والثبات 
على الأسس التي يعتمد عليهاء وتطبيقها بشكل منظمء ليس على مظهر 
جانبي أو على نقطة واحدة أو نقطتين لغويتين بل على الدراسة بأسرهاء 
بحيث تمثل النتائج التي يمكن الحصول عليها رؤية شاملة غير مبتورة. 

وفي موضوع بالغ التعقيد كاللغة. لا بد للباحث أن يختارء ولكل اعتباطي؛ 
نقطة البدايةء ثم ينطلق من هناك إلى الظواهر اللغوية الأخرى. وقد ركز 
اللغويون المحدثون فى الغرب على هذه النقطة بالذات» ولذلك فمن الممكن 
إعطاء الأمثلة على ا فعلوا. فهنالك مدرسة مثلا بدأت من الأصوات 
اللغوية كمنطلق للدراسة, ثم ارتفعت إلى الصرف فالنحوء وكان من المفروض 
أن تصل إلى دراسة المعاني» ولكنها وقفت هناك عاجزة عن متابعة البحث. 
وهنالك مدرسة أخرى بدأت بالجملة-وهي وحدة نحوية-ومنها انطلقت 
باتجاهين. أحدهما يؤدي إلى المعاني والآخر يؤدي إلى الأصوات. بينما 
قامت مدرسة ثالثة بالبدء بالمعانى» ثم انطلقت منها إلى التراكيب النحوية 
والصرفية؛ منتهية بالأصوات اللغوية, 

ومرة أخرى نقول أننا لسنا في مجال المفاضلة بين هذه الأساليب في 
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تنظيم العمل ولكن المهم هنا أن نذكر أننا عندما نختار أسلوبا معيناء فان 
علينا أن نرسم خطواته بكل وضوح ونحددها تحديدا شديدا ونلزم أنفسنا 
بها في دراستنا التزاما كاملا. ومما يؤكد أهمية هذا الكلام أننا بالفعل لا 
نستطيع أن نبدأ في دراساتنا اللفوية. وذلك بحكم طبيعة اللغة وعلاقتنا 
بهاء من النقطة الصفر. فلكل منا فرضياته المسبقة عن اللغة ولا بد لنا أن 
نبدأ ببعض تلك الفرضياتء كافتراضنا جميعا مثلا أن الجملة تتألف من 
مبتدأ وخبر (أو فعل وفاعل). فنحن نعرف مسبقا ما نريد أن نبحثه؛ ومن 
المهم هنا هو أن نحدد الإطار الدقيق الذي سنحمل من خلالهء وان نلتزم 
بذلك الإطار التزاما تاماء وذلك لكي نصل إلى تحديد أدق لتلك المفاهيم 
المفترضة مقدماء ونستبدل الغموض بالوضوح والدفة التامين. 

كما أن من المهم جدا أن نحاول فحص أو اختبار كل فرضية سواء كانت 
خاصة بلغة معينة أو عامة بين جميع لغات العالم؛ بجميع الطرق العلمية 
الممكنة. سواء استدعى ذلك تجارب علمية أم مقارنات لغوية أم غيرها . أن 
المتغيرات. أي الظروف التي يمكن أن تتغير في أثناء القيام بتجربة علمية 
على اللغةء اكثر بمراحل من تلك التي تحيط بتجارب العلوم الطبيعيةء كما 
أن السيطرة على تلك المتغيرات أشق بكثير. ولكنناء حتى نستطيع المقارنة 
بين ظاهرتين» علينا أن نحاول السيطرة على جميع المتغيرات الأخرى, 
لنلاحظ الترابط أو المعاقة بين هاتين الظاهرتين وكيف تتغير إحداهما 
بالنسبة للأخرى. أن البحث اللغوي يعتمد في معظمه على المقارنة أو 
المقابلة» وعلينا عندما نقوم بذلك أن نسأل الأسئلة الصحيحة:؛ وألا نترك 
مجالا واحدا للمقارنة لا نعقدها فيه. ومثال ذلك: أن عند كل منا انطباعا 
مسبقا عن علاقة تقوم بين الفعل والزمن. وقد سبق أن رأينا كيف عرف 
بعض النحويين العرب-130١-‏ الفعل بأنه ما دل على حدث وزمن. وأشباه هذا 
التعريف موجودة ومتداولة في قواعد كثير من اللغات. وفي مثل هذه الحالة 
يمكن أن نرضى بهذه الفرضية التقليدية المتعارف عليها بحيث أصبحت 
تبدو وكأنها حقيقة مسلم بها . ولكنا يجب ألا نفعل ذلك؛ بل علينا أن نحاول 
تأكيد تلك الفرضية أو تعديلها أو رفضها كلية وذلك بوضعها تحت المجهر, 
أي بصياغة الأسئلة المناسبة التي يمكن أن تظهر حقيقتها . فيمكن أن نسآل 
الأسئلة التالية على سبيل المثال: هل هنالك علاقة مباشرة بين صيغة الفعل 


أضواء على الدراسات اللغويه المعاصرة 


والزمن» بان تدل صيغة الماضي علق الزمن الماضي وصيغة المضارع غلئ 
الزمن الحاضر (أو المستقبل)5 وهل هذه الدلالة الصرفية ثابتة فى السياقات 
النحوية المختلفة, أي في الجمل المختلفة؟ وهل هنالك طرق لغوية اخرى 

إن الإجابة على أسئّلة من هذا النوع تبين لنا بوضوح تام أن فرضيتنا 
الفا ا وکن دوا ضاق إظلاقها- بل علينا أن كعد تما بيت کدی 
مع الواقع اللغوي» بدلا من أن نتشبث بها ونحاول تبرير التفييرات التي 
تطراً على العلاقة بين صيغة الفعل والزمنء كما فعل بعض النحاة العرب 
مثلا عندما حاولوا تبرير إشارة الفعل المضارع المنفي بالحرف «لم» مثل «لم 
الحاضر إلى الماضي. بينما كان الأحرى بهم أن يرصدوا السيافات المختلفة 
الك ىضم فيها كل صيفة من ضيغ الفمل: قم يفيرون إلى ذلالاعيا الزمدية في 
تشير إلى الماضي وهكذا. أي أن تعريف أو تحديد الدلالة أو العلاقة اللغوية 
التي تشير إليها صيغة من الصيغ يجب أن تكون نتيجة للدراسات لا سابقة 
لها. 

وفي واقع الآمرفان الدراسة الوصفية لعلاقة صيغة الفعل بالزمن في 
ا( ر ا کی ی وا کا ج ر 
بوضوح إلى عدم وجود ثبات في تلك العلاقةء بل أ السياقات اللغوية هي 
التي تتحكم فيهاء بالإضافة إلى «الظروف» والكلمات الأخرى المستعملة فى 
الجملة. فإذا نظرنا إلى الجمل التالية مثلا: 

- بعتك الدار بالف دينار 

- غفر الله لك 

- إذا زرتني أزورك 

- وحياتك لأنكثت عهدك ما دمت حيا 

تنجد أن الفعل الماضي في الجملة الأولى يدل على الزمن الحاضرء أما 
الأفعال الماضية في الجمل الأخرى فتدل جميعها علئ الزمن المستقيل. 
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في مواضع أخرى كالجمل التالية: 

- زوتك ولم تكن في البيت 

- قطفت الثمرة ولما تتضج 

- لو ينتبهون إلى الشرح لاستفادو|!02) 

علاوة على ذلك. فان دراسة تحليلية من هذا النوع تظهر لنا أن هنالك 
معاني أخرى يدل عليها الفعل بالإضافة إلى الحدث والزمن: فهي تبين لنا 
إشارة فعلية إلى علاقات زمنية مختلفة كالعلاقات التالية: ` 

صيغة كان فعل تشير إلى الحدث البعيد التام أو المنقطع 

صيغة كان قد فعل تشير إلى الحدث القريب التام أو المنقطع 

صيغة ما زال يفعل تشير إلى اتصال زمن الحدث الماضي بالحاضر !© . 

وعلاقات أخرى غيرها . وهذه الأمثلة جميعها تدل على ضرورة فحص 
أي من المسلمات أو الفرضيات التي يحملها الباحث عن لغته مهما بدت 
مقنعة بناء على دراسات قديمة. كما نختم كلامنا عن هذه الركيزة الثابتة 
من ركائز المنهج العلمي في البحث بتأكيد ضرورة وضوح الإطار الذي يعمل 
اللغوي فيه. والأسس التي يعتمد عليها والخطوات التفصيلية التي يتبعها 
في البحثء والثبات عليها جميعا طيلة المدة التي يجري فيه البحث أو 
الدراسة. 

أما الركيزة الثالثة الأساسية التي يعتمد عليها منهج البحث العلمي 
فلريما كانت أهم الركائز جميعا وأكثرها إثارة للجدل الآن في ضوء بعض 
النظريات اللغوية الحديثة. هذه الركيزة هي الموضوعية. 

لقد أشرنا إشارات سريعة في الصفحات السابقةء ستوضح فيما بعد, 
إلى أن إحدى المدارس اللغوية الرائدة في الغرب في القرن الحالي وهي 
المدزسة الوصفية الف ية قد تاكرت بالمنيج العلس فى البضة إلى درسسة 
كبيرة جداء واستخدمت هذا المنهج استخداما حرفياء بمقوماته المختلفة 
بما في ذلك صفة الموضوعية؛ في وصف اللغات؛ ولكنها اصطدمت بحقبة 
رئيسية هي صعوبة تطبيق هذا المنهج على دراسة المعاني التي تكون جزءا لا 
يتجزأ من اللفة؛ بل ريبما كانت أهم جزء منها على الإطلاق. ولذلك فقد 
وقفوا دراساتهم على الشكل الخارجي للغة من أصوات ومفردات وجمل 
وأهملوا عالم المعاني بأسره» فجاءت دراساتهم سطحية وقاصرة جدا. 
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والسبب الأساسي في ذلك أن طبيعة اللفة تختلف اختلافا جذريا عن 
طبيعة المواد الكيماوية والظواهر الطبيعية.. الخ التي يستخدم المنهج العلمي 
في دراستها. 

وعندما اكتشف علماء اللغة هذا القصور في البحث اللفويء أدخلوا 
عنصر المعاني فيهء ولكنهم وجدوا أنهم بذلك يبتعدون عن إحدى الركائز 
الأساسية لمنهج البحث العلمي. ولم يؤثر ذلك في عملهم لان هدفهم كان 
مخالفا لهدف من سبقهم. فقد فرق تشومسكي وزملاؤه وتلامذته منذ عام 
7 حتى الآن. بين القدرة اللغوية التي يشترك فيها جميع أفراد مجتمع 
معين وبين الكلام الفعلي الذي يصدر عنهم-وهو الكلام الذي كانت الدراسات 
العلمية السابقة تبنى على عينة منه-وقالوا أن هدفهم هو استنباط القواعد 
التي تتألف منها تلك القدرة اللغوية الذهنية؛ لا وصف الكلام الفعلي الذي 
لا يحتل إلا جزءا ضئيلا من تلك القدرة؛ بل ويمثلها بكل ممسوخ في كثير 
من الآحيان. فقواعد اللغة بحسب رأي هؤلاء يجب ألا تسمح بتوليد الجمل 
الخاطئة أو الناقصة المبتورة الخ؛ إلا أن هذا هو بالفعل السمة الغالبة على 
الكلام الفعلي. 

والمشكلة هنا هي أن هذه المدرسة اللغوية تعتمد على الحدس. الفردي 
أو الحس الخاص للفرد (دمناننناه) كجزء من المادة (منهل) التي يعمل بها 
اللغوي» وهذا آمر غير مقبول من علماء الطبيعة وزملائهم. ولكن وجهة 
نظر اللغويين المحدثين جميعا هو أن اللغة ظاهرة ذات طبيعة فذة تختلف 
عن طبيعة أية ظاهرة أخرى من ظواهر هذا العالم» ولذلك فان المنهج 
العلمي الذي يجب أن يطبق على دراساتها يجب أن يعدل بالشكل الذي 
يتلاءم مع هذه الطبيعة الخاصة للغة. 

ولا نريد هنا أن نسترسل في وجوه الخلاف بين المنهجين وأصحابهماء 
ولكننا يجب أن نعترف بأن ما قدمته هذه المدرسة اللغوية من خدمات وما 
طلعت به علينا من نظرات عميقة جدا للنظام اللغوي الكاملء قد فاقا كل 
ما قدم في التاريخ حتى الآن؛ وهذا ما يعترف به جميع علماء اللغة المعاصرين 
مهما اختلفت اتجاهاتهم كما يعترف به علماء آخرون كثيرون من ذوي 
الاهتمامات المختلفةء كما أن أبحاث هذه المدرسة لم تنقطع أبدا ويساهم 
فيها معظم اللغويين المعاصرين. ولذلك فإنا نعتقد بأن الهوة الظاهرة الآن 
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ووي الع الى التق مد كاي الوب اجرد رن ا 
يبدو مخالفا لذلك في منهج هذه المدرسةء لا بد أن يتم ردمه بطريقة أو 
يآخرى فى السنوات القليلة القادمة. 

وهنا تجد أن علا أن تخت هذا الفضل الذى أشنم بالعموميات فى 
تحيلة انتقل إلى النظر فى سكن الدراسات التنسيلية الناضرة وستيدا 
فى الفضل العاهم التدث سى طبيمة اللخة: 
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١-النظريات‏ الحديشة فى طبيعة اللفة 
اشر يية: 

لقد أصبحت كلمة «لغة» تستعمل في الصحف 
والمجلات غير العلمية وعلى ألسنة الناس على نطاق 
واسع للإشارة إلى عدد كبير من وسائل الاتصال 
المختلفة. فنحن نسمع بلغة النمل ولغة النحل ولغة 
الطيور ولغة الحيوان ولغة الأسماك ولغة الإشارة 
ولغة الكمبيوتر وحتى لغة العيون التي يتغنى بها 
الشعراء. نسمع ذلك وكأن وسائل الاتصال هذه 
التي يشار إليها بنفس الكلمة لغات حقيقية لا تختلف 
عن لغة الإنسان. ولكن هل هذه هى الحقيقة؟ وإذا 
كان لغة البشر ضنطلف خخ وشائل الاتصال المذكورة 
فهل الاختلاف سطحي أم جذري؟ هل هو اختلاف 
في النوع أو في الكم؟ وإذا كان اختلافا جذريا فما 
الذي يميز لغة الإنسان عن غيرها من وسائل 
الاتصال المذكورة في مطلع هذا الكلام5 وبكلمات 
أخرى هل لغة الإنسان ظاهرة خاصة بالإنسان أم 
تشاركه فيها بعض الكائنات الحية الأخرى؟ وإذا 
كانت خاصة بالإنسان فهل هي ظاهرة طبيعية 
فطرية أم تعليمية مكتسبة؟ وهل الإنسان هو الوحيد 
القادر على اكتساب أو تعلم اللغة أم يمكن أن تتعلمها 
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بعض الحيوانات الراقية مثلا؟ وإذا كانت بعض هذه المخلوقات يمكنها أن 
تتعلم لغة الإنسان ولو بشكل بدائي فماذا يعني ذلك بالنسبة لنشأة اللغة 
وتطورها؟ 

هذه الأسئلة وعشرات غيرها شغلت بال المفكرين من فلاسفة وعلماء 
نفس وعلماء لغة ورجال دين وعلماء اجتماع وسواهم منذ آلاف السنين. 
فلقد رأينا في أحد أجزاء الفصل الثاني بعض مظاهر الاهتمام في العصور 
القديمة عند الإغريق وفي العصور الوسطى عند الحرب بوجه خاص. 
ولكن هذا الاهتمام خبا نوره مدة طويلة إلى أن تجدد على يد فلاسفة 
القرن التاسع عشر بشكل خاص ثم امتد حتى شمل القرن العشرين بآكمله 
وهو في أوج نشاطه في الوقت الحاضر. ونظرا لأهمية ما يجري الآن في 
هذا المجال وللصبغة العلمية التجريبية التى تضطر على الأبحاث المتعلقة 
به فستقصر كلامتا على القرن الحالي وتركز على الستوات القليلة الماضية 
اغى الارن دكرة سوهزة عن الأقجامات المعاصرة فى هذه الدراسة. 

لقد أشرنا سابقا إلى أثر المدرسة السلوكية في علم النفس على الدراسات 
اللغوية حتى الخمسينات من القرن الحالي وذكرنا كيف أن سكينر (#عصصك51) 
عالم النفس الأمريكي نظر إلى اللغة على أنها عادة مكتسبة مثلها في ذلك 
مثل العادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان أثناء نموه من الطفولة إلى 
الرجولة وقال أن الطفل يولد وذهنه صفحة بيضاء خالية من اللغة تماما. 
كما عزا نجاح الطفل في اكتساب عادة اللغة المعقدة إلى التدريب المتواصل 
المتحكم فيه الذي مكنه من تعليم عادات معقدة للحيوانات من الفئران 
وغيرها التي كان يجري عليها التجارب في مختبره. هذا في أمريكا أما في 
الاتحاد السوفيتي فقد كان لمدرسة بأقلوف السلوكية أيضا نفس الأثر على 
علماء النفس المتأخرين من أمثال فيجوتسكي (Luria) lglg (Vygotsky)‏ 
الذين كانوا يتفقون في الرأي مع ما نادى به سكينر وأتباعه في الولايات 
المتحدة الأمريكية. ويمكن تلخيص أراء هذه المدرسة بالنسبة للغة بأن اللغة 
تتألف من ردود فعل أو استجابات لمؤثرات خارجية يصبح الشكل المقبول 
اجتماعيا منها عادة لدى الفرد عن طريق الثواب الذي يقدمه له المجتمع 
سواء اقتصر هذا المجتمع على الوالدين في بادئّ الأمر أو امتد إلى أبعد 
من ذلك فيما بعد. فعندما يتعلم الطفل اللغة بهذه الطريقة يتوصل في 
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النهاية إلى حفظ واختزان عدد محدود من نماذج الجمل التي يمكن مدها 
وتوسيعها أفقيا بطرق مختلفة مع الإبقاء على أساس كل نموذج منها على 
ما هو عليه. وعندما يتأثر الفرد بمؤثر خارجي يستجيب له بأحد هذه 
النماذج المخزونة عنده. 

وقد ذكرنا قبل قليل كلمة أفقيا ونقصد بها أن العلاقات النحوية 
والصرفية بين مفردات الجملة تعتبر في نظر هؤلاء علاقات أفقية أي أن 
الجملة تتألف من شريط أو مسلسل من الكلمات المصفوفة بعضها بجانب 
بعض وأن معنى تلك الجملة يتألف من معاني المفردات بالإضافة إلى 
العلاقات الأفقية الظاهرة بينها والتي تنظمها اک ا و ما سک 
بشيء من التفصيل بعد قليل؛ فان أنصار هذه المدرسة قد نظروا إلى طبيعة 
اللغة نظرة سطحية ظاهرية تمشيا مع مبادئ ومنهج علم النفس السلوكي 
الذي لم يكن يعنى إلا بظاهر الأشياء التي يمكن قياسها وإجراء التجارب 
عليها. وبهذا حولوا عملية الكلام واكتساب اللغة إلى عملية آلية لا كبير 
دخل للمحاكمات العقلية بها . ولا يعتبر بحثهم بالنسبة للغة بحثا في طبيعتها 
ما داموا قد اقتصروا على دراسة ظاهرها فحسب. وعندما طبق أتباع هذه 
المدرسة من علماء اللغة أمثال بلومفيلد هذه النظرة على اللغة استيعدوا 
المعنى من دراسات اللغة وحصروها بالأموات والتراكيب الصرفية والنحوية 
فقط. فقسموا الجملة إلى نماذج من حيث شكلها الخارجي والترتيب الأفقي 
التتابعي للمفردات فيها بغض النظر عن المعنى النهائي الذي ينتج عن ذلك. 
ولنعط هنا مثلا أو اثنين لتوضيح هذه النقطة. لقد كان أحد النماذج التي 
وضعوها يتألف من إطارين: 

الفعل اللازم/ يتبعه الفاعل/ ويمكن أن يتبعه إطار شبه الجملة/ كالجار 
والمجرور/. ومتال ذلك: 

ذهب/الرجل/إلى السوق. 

وتحت هذا النموذج تدرج جميع الجمل المشابهة. فمثلا الجملتان: 

سعى/الرجل/إلى رزقه 

سعى/الرجل/ إلى هلاكه 

جملتان متشابهتان تماما وتتبعان نموذجا واحدا بالرغم من أن جملة 
الأولى تفيد أن الرجل هو الذي حصل الرزق أما الثانية فأنها يد أن الرجل 
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هو الذي سيقع عليه أو يصيبه الهلاك أو الموت. 

وإليكم مثلا أخر. أن أحد النماذج الأخرى التي قسموا اللغة إليها تتألف 
من ثلاثة إطارات: 

الفعل المتعدى/الفاعل/المفعول به. 

وعلى هذا فانهم ينظرون إلى الجمل الثلاث التالية على أنها تتبع نموذجا 
واحدا: 

فتح/الرجل/الباب 

فتح/الريح /الباب 

فتح/المفتاح/الباب 

مع أن المعنى يختلف من جملة إلى أخرى. ففي الجملة الأولى: الرجل 
هو الفاعل الحقيقي. أما في الثانية فان الريح هو السبب لمفتاح الباب. أما 
في الثالثة فان المفتاح هو الأداة التي فتح بها الباب. 

هذه أمثلة سريعة تعطى فكرة عن النظرة الساذجة التي نظر علماء 
النفس السلوكيون وأتباعهم من اللغويين إلى اللغة الإنسانية. 

أما المدرسة التي ثورت الأبحاث في طبيعة اللغة فهي مدرسة تشومسكي 
التي أشرنا إليها فيما سبق فقد نقض تشومسكي الفرضيات السلوكية 
الساذجة عن طبيعة اللفة. وأثبت أن اللفة عقلية معقدة؛ وأن العلاقات 
المعنوية في الجملة علاقات رأسية كما هي علاقات أفقية. كما قال بأن 
الإنسان يولد ولديه قدرة لغوية محددة تساعده على اكتساب أية لغة يعيش 

كما أبرز صفة هامة للغاية من صفات اللغة هي قدرة المتكلم بها على 
تأليف وابتكار جمل وتعابير جديدة لم يقلها أحد من قبل؛ أو على الآقل لم 
يسمعها هو نفسه من قبل. 

هذه النظريات أو الفرضيات غيرت مجرى الأبحاث المتعلقة بطبيعة 
اللغة ووجهتها وجهة مختلفة تماما. فقد بدأ العلماء يحاولون الإجابة على 
أسئلة من النوع التالي: 

-١‏ ما هى الصفات التى تميز لغة الإنسان عن وسائل الاتصال الأخرى؟ 

ل ال اوه الد بين المخلوقات الذي يستخدم لغة حقيقية؟ 

3- هل اللغة طبع أم تطبع أم شيء من هذا وشيء من ذاك؟ 


I16 


طبيعه اللغه 


4- هل يمكن تعليم الحيوانات لغة الإنسان أو أية لغة حقيقية أخرى؟ 

هذه الأسئلة يأخذها العلماء فى الوقت الحاضر مأخذن الجد وتشغل 
بالهم إلى حد كبير لدرجة أن قسطا كبيرا من دراساتهم وأبحاثهم وتجاربهم 
ينصب عليها كما سنرى عندما نعرض إلى كل منها فى الصفحات التالية. 
ولعل هذه الدراسات من أكثر الأبحاث اللغوية إمتاعا وأكثرها عمقا وإثارة 
للتفكير والتأمل في طبيعة هذا السر العظيم الذي اختص الله به الإنسان 
من بين سائر المخلوقات الأخرى. 


2 -لغة الحيوان: 

لقد حاول الكثيرون تعريف اللغة فكانت تعاريفهم تصدر أما من وجهة 
نظر معينة كأن يكون المعرّف مهتما بمظهر معين من مظاهر اللغة كمظهر 
الاتصال أو التبليغ أو بالمظهر الاجتماعي أو بالمظهر الشكلي الظاهري» 
فأتت معظم تعاريفهم أما قاصرة لا تستغرق الجوانب المختلفة للغة, أو أنها 
تنطبق على وسائل الاتصال الأخرى التي تتعامل بها بعض المخلوقات الأخرى. 
ولذلك فقد أخذ العلماء يتجنبون هذه الطريقة في محاولتهم النفاذ إلى 
جوهر اللغة. 1 

ولعل أفضل المحاولات للوصول إلى ذلك هي ما قام به العالم الأمريكي 
تشارلزهوكت (4ع1ء10 021165) خلال عشر سنوات من البحث والدراسة. 
فقد عكف هذا العالم على محاولة التوصل إلى الخصائص أو الصفات 
التي تميز اللغة الإنسانية وقد توصل إلى حصر ست عشرة صفة مميزة/") 
وأضاف علماء آخرون لها عددا أخر. ولكنا سنحصر بحثنا هنا في أهم 
تلك الصفات فقط. وسنعمل في أثناء ذكرها على تجنب التسميات العلمية 
الدقيقة لآنها لن تؤدي المعنى المطلوب منها عند محاولة إيجاد مرادفاتها 
باللغة العربية ولذلك سنحاول شرح كل منها شرحا يقربها إلى الأذهان. 
هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فأننا سنشير عند ذكر كل من هذه 
الخصائص فيما إذا كانت بالفعل علاقة فارقة بالنسبة للغة الإنسان أم أن 
التجارب الحديثة قد أثبتت أنها إحدى الظواهر المتوفرة في وسائل الاتصال 
التي تستخدمها مخلوقات أخرى وذلك لنعمل في النهاية على حصر ما هو 
خاص منها فعلا بلغة الإنسان فقط©. 
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وسنبداً ببحث أكثر هذه الصفات وضوحا للانسان العادي إلا وهي أن 
الإنسان يستخدم الجهاز الصوتي للحديث باللغة والجهاز السمعي للاستماع 
إليها. وهذه صفة لا تستدعي الشرح ولكنها تستحق التعليق عليها. فهل 
يقتصر الإنسان على هذين الجهازين وعلى حاسة السمع فقط كوسائل 
للاتصال اللغوي؟ هذا سؤال. آما السؤال الآخر فهو: هل هذه الصفة صفة 
مميزة للغة الإنسان أم يشاركه فيها وفي استعمال الحواس الأخرى بعض 
المخلوقات الأخرى؟ 

أما جواب السؤال الأول فهو أن الإنسان يستعمل وسائل أخرى للتعبير 
عما يريد قوله وأكثر هذه الوسائل وضوحا هي الإشارات («ءسادمع) التي 
تعتمد على حاسة البصر كحركة الجسم بأجمعه أو حركة اليدين أو القدمين 
أو تعبيرات الوجه ومكوناته المختلفة وخاصة العينين. وقد جعل لبعض هذه 
الإشارات نظام خاص يعوض تعويضا كاملا عن النظام اللفوي الصوتي كما 
هو حاصل في لغة الإشارة التي يستعملها الصم البكم في الولايات المتحدة 
ولغة الإشارة التي يستخدمها بعض الرهبان الممنوعين من الكلام بموجب 
مذهبهم الديني ناهيك عن لغة الأعلام (الرايات) التي يستعملها الكافة 
وغيرهم ولغة الإشارات الضوئية التي تستعمل بين المراكب. 

كما يستعمل الإنسان حاسة اللمس لتكوين نظام لغوي كامل وذلك في 
الحالات التي يكون فيها أحد الأفراد محروما من نعمة البصر أو من نعم 
البصر والسمع والنطق جميعا كما كان الحال مع هيلين كيلر التي لا بد أن 
الجميع قد سمعوا بها. 

ومن الناحية الأخرى فان كثيرا من الحيوانات البرية والبحرية والطيور, 
بالإضافة إلى استخدامها للحواس الأخرى كاللمس والشم والبصر والذوق 
للاتصال فيما بينهاء تستخدم أيضا الجهازين الصوتي والسمعي اللذين 
يعتمد عليهما معظم البشر في الاتصال والتعبير. ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه هنا هو : هل هنالك فرق بين استعمال الإنسان للتصويت وسيلة للتعبير 
اللفوي وبين استخدام باقي المخلوقات له؟ ولكي نستطيع الإجابة عن هذا 
السؤال نرى من الضروري أن نميز بين إلى استعمالين مختلفين للتصويت 
كوسيلة لغوية. فهنالك صوت يطلقه الإنسان كرد فعل مباشر لمؤثر ما كأن 
نطلق الصيحة «آه» أو «أخ» التي تدل دلالة مباشرة على الألم والتي تتشابه 
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إلى حد كبير في المجتمعات اللغوية المختلفة . فالصيحة هذه إشارة مباشرة 
بسيطة لان العلاقة بينها وبين ما تدل عليه وهو الآلم علاقة مباشرة واضحة 
كل الوضوح. أما عندما تتحدث إلى صديقك أو طبيبك فتشكو له من ألم 
في رأسك مثلا فان كلمة ألم لا تدل دلالة مباشرة على ما تشعر بهء بل هي 
رمز صوتي اصطلح عليه المجتمع العربي للدلالة على هذا النوع من الشعور. 
والرموز التي تدل على نفس المعنى في لغات المجتمعات الأخرى مختلفة 
احا من الناسية الصوفية كبا أن فى ااا العربية نفسها مرادفات كثيرة 
لهذه الكلمة لا تتفق معها من ناحية الصوت بأي شكل من الأشكال. بالإضافة 
إلى هذا فان كلمة ألم تتألف من ثلاثة أصوات مفردة أو على الأصح من 
خمسة أصوات إذا احتسبنا الأصوات التى نعبر عنها بالحركات باللفة 
الغربية #التعمة فى هذه التحالة وك تمن هله الأضوانث المشردة لا معتى لذ 
البتة بحد ذاتهء ولكننا نركب من الأصوات المفردة التي يستخدمها مجتمع 
لغوي معين كلمات اصطلح ذلك المجتمع على دلالاتها. 

والسؤال الآن هو: لأي نوع من الأصوات تنتمي أصوات الحيوانات 
والمخلوقات الأخرى؟ هل تنتمي لفصيلة الإشارة البسيطة المباشرة أم لفصيلة 
الرمز الصوتي المركب؟ 

لقد كان معظم العلماء يعتقدون حتى وقت قريب أن تصويت الحيوانات 
من النوع البسيط المباشر ولكن الدراسات الحديثة دحضت هذا الاعتقاد. 
الحيوان والطيور تتألف من أصوات مفردة يزيد 
عدد بعضها عن تلك التي تستعملها بعض المجتمعات البشرية؛ فالمجتمعات 


فقد وجد أن بعض لغات 


ففى اللغة الإنجليزية مثلا ما يقرب من 45 صوتا وفى اللغة الإيطالية 27 
هاواى اكثر من ١3‏ صوتا مفردا . أما لغات الحيوانات والطيور فان فى لغة 
الطيور المختلفة ما بين ١2‏ و 25 صوتا وفى لغة الحيوانات الثديية الدنيا ما 
بين 7 و 36 وفي لغة الدلفين ما بين 7 و ١9‏ وفي لغة القرود المختلفة ما بين 
0 و 37 صوتا مفردا. فالفرق إذا في عدد الأصوات المفردة بين الإنسان 
والحيوان ليس شاسعاء بل أن فى لغات بعض الحيوانات عددا من تلك 
الأصوات المفردة يفوق ما هو متوفرة فى لغات بعض المجتمعات البشرية 
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كما هو واضح في الإحصاءات المذكورة سابقا . 

ولكن هذا الاكتشاف ليس هاما بحد ذاته. بل الأهم هو كيفية دلالة تلك 
الأصوات على المعاني» فهل هي دلالات مباشرة أم هي أشبه بالأصوات 
المفردة عند الإنسان التي ليس لها دلالة مباشرة؟ ثم هل يمكن للحيوان أن 
يركب من تلك الأصوات رموزا تدل دلالة غير مباشرة على المعنى المقصود؟ 

والجواب عن هذين السؤالين هو أن أصوات الحيوان تدل في معظم 
الحالات دلالات مباشرة بسيطة معظمها تتعلق بالمشاعر أو العواطف من 
خوف وألم وسرور وتودد وما إلى ذلك من أن بعضها يدل أيضا كما هو 
الحال في لغة البشر-على المحيط أو البيئة وما يتعلق منها بالحياة والمعيشة 
كالدلالة على اقتراب خطر أو توفر الغذاء وما إلى ذلك. إلا انه تبين أيضا 
أن عددا من الحيوانات والطيور والحشرات تستطيع أن تركب من هذه 
الأصوات المفردة أو منها ومن وسائل الإشارة الأخرى أو من وسائل الاتصال 
الأخرى غير الصوتية وحدها ما يمكن أن نسميها مفردات أو جملا للتعبير 
عن معنى مركب لا تستطيع الأصوات المنفردة أن تعبر عنه. وقد أثبت ذلك 
الآستاذ بطرس مارلر (3]:162 :عاء) المتخصص بدراسة سلوك الحيوان 
بجامعة روكفلر-فيما يتعلق بالطيورء وبيّن الفرق في الدلالة بين ما اسماه 
بالصيحات اللتقردة وبيق الحتاء اللركيا اللؤلق :من جات د خاد كا 
لاحظ علماء آخرون أن أحد أنواع القرود يعبر عن التهديد بصوت معين 
مقرون بحركات جسمانية اخرى كهز الرأس ورفع الحاجين وإسدال الجفنين 
وفتح الفم بدون إظهار الأسنان. وبما أننا سنبحث هذه النقطة ثانية 
فستقتصبراهتا غلى القول أن استغمال التضصويت أو الحواين الأخرى يمن 
صفة خاصة باللغة البشرية بل تشاركه فيها مخلوقات أخرى. 

أما الصفة الثانية التي يعتقد أنها خاصة بلغة البشر فهي ما أشرنا 
إليها سابقا باسم الاصطلاحية أو التواضعية والمقصود بها هو ما ذكرناه 
قبل قليل من أن أصوات المفردات لا تدل على معانيها أي انه ليست هنالك 
صلة مباشرة بين كلمة رجل مثلا والمخلوق الذي تدل عليه الكلمة؛ وأن 
الكلمات التي تدل على نفس المخلوق في اللغات المختلفة يختلف بعضها عن 
بعض قليلا أو كثيرا بحسب العلاقات الأسرية بين اللغات.. 

وعلى الرغم من أن في كل لغة عددا محدودا من الكلمات التي يوحي 
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صوتها بمعناهاء ومن أن الشعراء بشكل خاص يستفيدون من هذه الظاهرة 
فيحاولون أن يجعلوا أصوات المفردات والعبارات أصداء للمعاني التي تعبر 
عنها إلا أن من المسلم به بين علماء اللغة الآن أن لا علاقة بين الصوت 
والمعنى فى الأغلبية العظمى من مفردات أية لغة من لغات الأرض. 

أما عالم الحيوان فان الملاحظ عموما بأن هنالك علاقة وثيقة بين 
الصوت أو الإشارة التي يستخدمها الحيوان والرسالة التي يريد بثها. ومع 
ذلك فقد لوحظ أن هنالك بعض الأصوات أو الإشارات الحيوانية التي لا 
علاقة لها بالرسالة المقصود إيصالها. فهنالك بعض الطيور المائية التي 
تتعرض للتهديد من جانب طيور مثلها وفي مثل هذه الحالة يتخذ الطير 
المهدد وضع الاستعداد للقتال فيرفع جناحيه كما يرفع رأسه فيستقيم 
عنقه بينما يكون منقاره متجها إلى اسفل فيقابله الطير الآخر بوضع مشابه 
وربما يبدأ القتال فعلا أو ينسحب المعتدي. ولكن الطير المهدد ريما عبر 
عن استعداده للقتال بطريقة أخرى تماماء وذلك بأن يبدأ بنزع بعض الأعشاب 
القريبة منه وكأنه سيستعملها ليبني عشا له. وعلى الرغم من أن هذه 
الحركة لا تدل على الاستعداد للقتال فان الغريم عادة ما يفهم الرسالة 
وينسحب طالبا النجاة. 

خلاصة القول إذا أن هذه الصفة الثانية التي تميز لغة البشر رغم قلة 
توفرها فى لغات الحيوانات» لا تبدو صفة ا للغة الإنسان دون غيره 
سو اوا ت 

أما الصفة الثالثة فهي أن مفردات لغة الإنسان تستطيع أن تشير إلى 
أشياء محسوسة في عالم الواقع كما يمكنها أن تشير إلى الأفعال التي 
يؤديها الإنسان أو غيره من المخلوقات. وبإمكانها أيضا أن تعبرع الأفكار 
الذهنية المجردة. بالإضافة إلى ذلك فان باستطاعة الإنسان أن يعمم الاسم 
مثلا على جميع الأشياء المتشابهة في الجوهر المختلفة في التفاصيل-فكلمة 
صندوق مثلا تشمل جميع أنواع الصناديق سواء كانت كبيرة أم صغيرة: 
مكعبة الشكل أم مخروطية؛ مصنوعة من الخشب أو الورق أو المعدن الخ 
وهذا ينطبق على الأفعال أيضا. فهل هذه صفة متوفرة في لغة الحيوان؟ 
أن صعوبة المقارنة هنا تكمن في عدم إمكاننا تفسير ما تقصده الحيوانات 
بأصواتها المختلفة. فهل يعني الصوت المعين الذي يطلقه القرد مثلا عندما 
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يرى ثعباناء هل يعني «ثعبان» أو «خطر»ء أو «احذر الثعبان» أو أنه مجرد 
صيحة نتبية لحظر معينة هذا ما الم يود العلماءاللختصون إلى تقسيره 
بعدء مع انهم استطاعوا أن يميزوا بين صيحات مختلفة كل منها تنذر 
بخطر يختلف عن الآخر. ولهذا فمن الصعب علينا أن نؤكد أو ننفي توفر 
هذه الصفة في لغة الحيوان. ثم هنالك صفة رابعه وهي أن اللغة البشرية 
المستخدمة في مجتمع معين يتوارثها الخلف عن السلف وانه حتى لو كان 
الاستعداد لاكتساب اللغة أمرا بيولوجيا فطريا إلا أنه لا بد للطفل من 
مجتمع يعيش فيه ليكتسب اللغة فعلاء فإذا عاش منفردا فلا لغة له على 
الإطلاق. أما بالنسبة للحيوانات فان الأمر يختلف من نوع إلى آخر وحتى 
من فصيلة إلى أخرى داخل النوع الواحد. وقد دلت التجارب العديدة التي 
أجريت على الحيوانات والطيور أن بعض لغاتها وراثية كليا بينما بعضها 
الآخر جزء منه موروث والآخر مكتسب بينما النوع الثالث لغته كلها مكتسبة 
كما في غناء القبرة مثلا. 

أن الفرق غير واضح تماما بالنسبة لهذه الصفة بين الإنسان والحيوان؛ 
خاصة أن البحث جار على قدم وساق في الوقت الحاضر لمعرفة نوع 
الاستعداد الفطري أو القدرة الفطرية التي تخلق مع الطفل الوليد. ولكن 
يمكن القول بوجه عام أن الوراثة تلعب دورا اكبر بالنسبة للغة الحيوان منها 
فى لغة البشر. 

1 أما الخاصية أو الصفة الخامسة فقد سبقت الإشارة إليها وهي ما 
تسمى بالازدواجية ومعناها أن الأصوات المفردة في لغة الإنسان لا معنى 
لها بعد ذاتهاء كخروف الصاد والياء والفاء مخلا إلا انها عندما تركب 
بشكل معين فتتولد منها كلمة صيف مثلا يصبح لها معنى وان كان هذا 
المعنى اصطلاحيا لا طبيعيا. فهل هذه الصفة خاصة بلغة الإنسان؟ 

لقد اثبت العلماء المختصون أنها ليست كذلك, لأنها موجودة في أغاني 
بعض الطيور التي تتآألف عادة من أصوات مفردة لا معنى لها بحد ذاتهاء 
ولكنها عندما تتصل معا بنماذج مختلفة يصبح بإمكانها تأدية رسائل مختلفة 
أيضا. 

وهنالك صفة سادسة تبدو أهم من سابقاتها وهي أن باستطاعة لغة 
البشر آن قغير إلى آشياء وأحواف بعيدة هن المتكلم زمانا ومكاثا. فيمكق 
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الإشارة إلى أشياء غير موجودة في المحيط القريب وغير منظورة أو ملموسة 
أو مسموعة أو محسوسة ويمكن أن تبعد آلاف بل ملايين الأميال عن مكان 
المتكلم. كما أن اللغة يمكن أن تشير عن طريق الأفعال إلى الزمن الماضي أو 
المستقبل غر المنظور. فهل بإمكان لغة الحيوان أن تؤدي هذه الوظيفة؟ من 
الصعب الإجابة عن هذا السؤال بشكل محدد إلا في حالة النحل. فعندما 
تكتشف إحدى النحلات مصدرا للرحيق فأنها تعود إلى الخلية وتقوم 
برقصات تختلف باختلاف بُعد ذلك المصدر واتجاهه ويتمكن رفاقها من 
معرفة الاتجاه والمسافة التي يمكن أن تمتد إلى عشرات الأميال ونوع الزهرة 
التي سيبحثون عنهاء ومن ثم يتجه سرب النحل إلى المكان المحدد ليجد 
مطلبه فعلا. فهنا أيضاء على الرغم من أن الرسالة التي تبعث بها النحلة 
بسيطة ومحددة, إلا أنها تتمتع بهذه الصفة التي نتحدث عنهاء ولذلك فلا 
يمكننا القول أن هذه الصفة خاصة بلغة البشر فحسب. 

سنكتفي هنا بذكر صفة أخيرة أثارها تشومسكي في نظرياته. اللغوية 
ربما كانت أهم هذه الصفات جميعاء وقد ورد ذكرها مرارا في الصفحات 
السابقة إلا وهي مقدرة لغة البشر على الخلق أو الابتكار. والمقصود بهذه 
الصفة بإيجاز شديد هو أنه بمقدور الإنسان لا أن يركب من الأصوات 
المفردة مئات الألوف من المفردات فحسب. بل أن يركب من مفردات اللغة 
المختلفة عدداً لا يحصى من الجمل وأشباهها مما لم يسمع به من قبل 
وذلك حسب الموقف والظروف التي تتطلب الكلام. كما أن باستطاعته أن 
يفهم عددا لا حصر له من تلك الجمل وأشباهها عندما يسمعها. وهو لا 
يفعل ذلك اعتباطا بل يلتزم بقواعد صوتية وصرفية ونحوية ومعنوية (نسبة 
إلى المعنى) معقدة للغاية تصبح جاهزة لديه. خلافا لما هو متوقع. في فترة 
زمنية قصيرة للغاية لا تتعدى السنتين أو الثلاث في مطلع طفولته وتعد من 
حيث القصر معجزة فعلية إذا قورنت بما يبذله الفرد من الجهد والوقت 
في محاولة تعلم لغة أجنبية. 

لقد دلت التجارب التي أجريت على الطيور وعلى النحل وعلى الدلفين 
بوجه خاص بأن التراكيب التي يستطيع أي من هذه المخلوقات تكوينها. كل 
بوسيلة الاتصال الخاصة به: تراكيب محددة. وقد أمكن التوصل إلى اكتشاف 
هذه التراكيب اللغوية وتحديد معانيها. ولم يتمكن العلماء من التثبت فيما 
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إذا كانت لدى أي من هذه المخلوقات القدرة على تكوين تراكيب أخرى 
جديدة تتناسب مع ظروف تختلف عن تلك التي تتحرك تلك المخلوقات في 
إطارها. ولعل تجربة واحدة من تلك التجارب توضح ما نقول. 

لقد قضى العالم الألماني كارل فون فريش عمره كله في دراسة لغة 
النحل فأحصى كل حركة من حركات تلك الحشرة؛ وأجرى مئات التجارب 
على النحل الذي كان يحتفظ به حتى تمكن من وصف تلك اللغة وصفا 
تفصيليا مثيرا للغاية أشرنا إلى بعضه في الصفحات السابقة. لقد تبين 
لذلك العالم بأن مملكة النحل مملكة في غاية التنظيم وان أغراد تلك 
المملكة يتفاهمون بوسيلة خاصة للاتصال في كل ما يتعلق بحياتهم ومعاشهم 
بشكل دقيق واضح كل الوضوح حتى أيقن أن للنحل لغة لا تختلف بشيء عن 
لغة الإنسان سوى أنها تستخدم اكثر من حاسة واحدة لإيصال الرسائل 
المطلوب إرسالها. وقد وصفها وصفا دقيقا جدا يمكن للمهتمين بالموضوع 
الاطلاع عليه بالتفصيل فيما ألف من الكتب. 

لقد تبين لفون فريش مثلا أن النحلة تستطيع أن تدل زميلاتها على 
مكان الرحيق الذي يمكن أن يبعد ثلاثة عشر كيلو مترا عن الخليةء وبحساب 
طول النحلة إلى طول الإنسان العادي مثلا نستطيع القول أن تلك المسافة 
تعادل حوالي ألف كيلو متر بالنسبة للإنسان. كما انه اكتشف أن لكل 
مسافة رقصة خاصة تؤديها النحلة وأنها تأخذ في اعتبارها أثناء طيرانها 
ورقصها اتجاه المصدر وكذلك اثر قوة الريح على طيران النحلة إلى ذلك 
المصدر. كما اكتشف أن النحلة تستطيع أن تدل على مصدر الرحيق حتى 
ولو كانت تؤدي رقصتها داخل الخليةء آي في الظلام الدامس» وفي اتجاه 
عمودي لا أفقي. لقد كانت تلك الاكتشافات مذهلة حقا ومثيرة للعميق من 
التفكير والتأملء كما أكدت أن للنحل لغة تكاد تكون طبيعية حقيقية شبيهة 
جدا بلغة الإنسان وان اختلفت في الوسيلة. 

إلا أن إحدى التجارب خيبت الآمال إلى حد كبير. وقد كانت التجربة 
بسيطة بحد ذاتها ولكن نتائجها كانت بالغة الأهمية. لقد أقام فون فريش 
إحدى خلايا النحل على قاعدة من الإسمنت يقوم عليها برج للاسلكي. ثم 
اخذ عشر نحلات من تلك الخلية وصعد بها مسافة خمسين مترا داخل 
ذلك البرج إلى أن أوصلها إلى مصدر للغذاء مزود بمحلول السكر وتركها 
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هناك. ويعد أن اكتشفت النحلات مصدر الرزق سارعت بالعودة إلى أسفل 
البرج حيث الخلية وأخذت تقوم برقصات معينة لمدة أربع ساعات كاملة إلا 
أن سرب النحل أخذ يطير في جميع الاتجاهات حول البرج بشكل أفقي 
ولم تصعد نحلة واحدة إلى أعلاه مرة واحدة. ولذلك لم يستطع النحل 
اكتشاف مصدر الرزق. وقد استنتج فون فريش من ذلك أن لغة النحل لم 
يكن فيها ما يدل على مفهومي «فوق» و «تحت» أو «أعلى» و«أسفل» وهما 
المفهومان الجديدان اللذان حاول فون فريش أن يعرف فيما إذا كان بإمكان 
النحل أن يتكيف معهما ويدخلهما في لغته.! وبناء على ذلك فانه لا يمكن 
اعتبار لغة النحل لغة حقيقية يمكن أن تعين على تكوين تراكيب جديدة غير 
معروفة سابقا كما هو الحال في لغة الإنسان. 

لقد أجريت تجارب أخرى على الدلفينات استنتج منها في أول الأمر أن 
لدى هذا الحيوان القدرة على الخلق أو الابتكار اللغوي» ولكن الحقيقة 
تكشفت بعد ذلك وتبين عدم وجود تلك القدرة. 

إلا أن التجارب التي تجري على الدلفينات ذات المستوى العالي من 
الذكاء تقوم بها السلطات العسكرية الأمريكية بسرية تامة نظرا لأهميتها 
في الحروب البحرية ولا يعرف العلماء خارج المؤسسة العسكرية ماذا يجري 
هناك بالضبط ولكن المعتقد أن العلماء هناك يقومون بتعليم الدلفينات 
على القيام بمهام معينة تستخدم القدرة اللغوية الخاصة بها .© 

نخلص من كل ما سبق إلى القول أنه ليس لدى أي من المخلوقات 
الأخرى غير البشرية لغة حقيقية تتوفر فيها جميع المواصفات التي تتوفر 
في لغة الإنسان. فبعضها تتوفر فيه بعض تلك المواصفات والبعض الآخر 
تتوفر فيه مواصفات أخرى. إلا أنها جميعا تبدو مقصورة على إطارات 
معينة لا تتعداهاء وليس في أي منها تلك المقومات التي تساعدها على خلق 
التراكيب التى تتطلبها المواقف الجديدة. ا 

اة الحقيقية رذن كاه رة كاه ا هان ا ان ها ت اة 
الدراسات اللغوية الحديثة هو أن قواعد اللغة من صوتية ومرئية ونحوية 
ودلالية معقدة إلى حد كبير جداء كما أن توافرها في ذهن الفرد يعطيه 
قدرة غير محدودة على أن يكين من عناصرها المختلفة المحدودة عدداً لا 
يحصى من التراكيب تكاد تكون جميعها جديدة لم ينطق بها أحد من قبل؛ 
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هذا إذا استثتينا الاقتبياس من مصادر معروفة كالكتب الدينية والأشعار 
وما إليها. وإذا استثنينا تلك التعابير المقننة التى تستعمل فى مناسيات 
الجساضية ممزوفة ۰ ۰ 

اكان ار ذلك هل كن لطهل آن يكمكن مين فلك التوااهد تجبريها 
تمكنا يكاد يكون كاملا في سنتين أو ثلاث: تمتد من سنوات عمره الأولى 
حتى الرابعة في المتوسط. بحيث تصبح في ذهنه كمولد الكهرباء بإمكانها 
توليد ما يشاء من الجمل في المواقف المختلفة-هل يمكن أن يتم ذلك كله عن 
طريق التعلم: أي بالاستماع والمحاكاة, كما يقول السلوكيون من علماء النفس» 
ااا توا سر ا ها اا ال د 
ولادته لتساعده على هذا؟ 

تقد ای تفوس انر ااا راون ولا بوال اون ن کت 
فى إطار نظريته اللغوية الركيسية مقومات تلك الخلفية الفطرية التى يدعوها 
قدي فطرية (ععمعاءم هه عنههمذ)؛ مما أشرنا إلى شيء» منه فيما سبق من 
الكلام. وقد أثارت نظريته هذه كما أثارت نظريته اللغوية اهتمام عدد كبير 
من العلماء متنوعي الاهتمامات. وأجريت ولا تزال تجرى مثات التجارب 
العلمية لإثبات أو تفنيد هذه النظرية. ولعل هذا هو ما يشغل بال العلماء 
بشكل رئيسي في الوقت الحاضر وبخاصة علماء النفس وعلماء ما يسمى 
بعلم النفس اللغوي أو علم اللغة النفسي. ونظرا لغزارة المادة وتنوعها في 
هذا المجال فربما كان أفضل ما نفعله هو أن نذكر أهم النتائج لأحدث تلك 
التجارب وهذا ما سنحاول القيام به في الصفحات التالية. 


3 - هل اللغة طبع أم تطبع ؟ 

مع أن هذا السؤال قديم قدم ما وصل إلينا من الحضارات الإنسانية إلا 
أنه ظل موضوعا للتأملات الفلسفية المحضة في معظم الحالات ولم يثر 
على شكل علمي تجريبي إلا في النصف الثاني من القرن الحالي كما ذكرنا 
اقا 

أن من الواضح تماما أن اللغة بمعنى اللغة العربية أو الإنجليزية أو 
الصينية مثلا ليست صفة أو غريزة أو قدرة وراثية تتطور وتنمو بمعزل عن 
الت كما نهو التعنال بالشية للرقوف انتسايا على القدسين واللشي والتنول 
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والنمو الجنسي مثلا. فقد أثبت اكتشاف عدد من الحالات (وكانت حالة أو 
اثنتان منها في الشرق. الأوسط) أن الفرد الذي يعيش منن ولادته أو طفولته 
المبكرة جدا بمعزل عن المجتمع البشري يبقى بدون لفة أو يكتسب لفة 
الحيوانات التي يعيش بينها . ولكن مثل هذه الحالات أثبتت أيضا أن بإمكان 
مثل هذا الفرد أن يتعلم لغة مجتمع معين بسرعة إذا اكتشف وهو صغير 
السن؛ ويبطى في تعلمها كلما زاد عمره؛ ولا يتمكن من تعلم أية لغة بعد سن 
معينة يقدرها العلماء المختصون بما بين الثانية عشرة والرابعة عشرة. 
(وسنأتي على شرح هذه الظاهرة في مناسبة قريبة). ومعروف أيضا أن 
الطفل العربي إذا أخذ منذ نعومة أظافره وعاش في المجتمع الفرنسي مثلا 
فانه يتقن تلك اللغة بنفس السرعة التي كان يمكن أن يتقن بها لغته العربية 
فيما لو عاش وترعرع في مجتمع عربي. 

إذا لا يمكننا القول أن الطفل يولد مزودا بلغة معينة حتى ولو كانت تلك 
اللغة هي لغة آبائه وأجداده» أو حتى القول بأنه يولد وعنده الاستعداد لتعلم 
لغة معينة بالذات. وفي نفس الوقت لا يجوز أن نسخر من سذاجة ذلك 
الفرعون المصري القديم الذي أراد أن يعرف أصل جميع لغات العالم فعزل 
طفلين وليدين عن المجتمع عزلا كاملا ومنع الخادم الوحيد المسؤول عن 
رعاية أمورهما من الكلام في حضرتهما تحت طائلة العقوبة» وانتظر إلى 
أن يكبرا ويبدأ أحدهما بالنطق؛ وتقول الرواية أن أولى الكلمات التي نطق 
بها أحد الطفلين كانت كلمة «بيكوس» التي فسرها العلماء عندئن بأنها 
الكلمة التي تستعمل في إحدى مناطق شمال غرب تركيا وتعني «خبز» ومن 
ذلك استنتج الفرعون أن تلك اللغة هي أصل اللغات جميعا . أن المغزى الذي 
يجب استنتاجه من هذه التجربة (وهى تجربة علمية بالفعل) ليس ما توصل 
إليه الفرعون بالنسبة لأصل اللغات؛: بل شيء أهم من ذلك بكثير. وهو أن 
الطفل كان قد بدأ يصدر أصواتا مختلفة متعددة دون أن يسمع أصوات 
التشو. 

ومع أننا نعلم الآن هذه الأصوات التي يطلقها الطفل خلال الفترة التي 
نسميها: فترة المناغاة لا معنى لهاء إلا أنها بتعددها وتنوعها وطرق تركيبها 
تدل دلالة واضحة على أن لدى الطفل على الأقل استعدادا لتعلم لغة 
بشرية. إذن نستطيع أن نستخلص من الملحوظات البسيطة السابقة أن لدى 
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الطفل الوليد على الأقل استعدادا لتعلم أية لغة بشرية وأنه يكتب بالفعل 
لغة المجتمع الذي يعيش فيه» وأنه بعد سن معينة لا يستطيع اكتساب أية 
لغة بشرية على الإطلاق. ولقد كان الرأي السائد إلى ما قبل سنوات قليلة 
ليس بين الناس عامة فحسب بل وبين معظم العلماء أيضا بأن الطفل يتعلم 
لغة المجتمع الذي يعيش فيه عن طريق الاستماع والمحاكاة وبمساعدة مستمرة 
من الأبوين ومن أغراد المجتمعين الصغير والكبير اللذين يعيش فيهماء وكان 
كثير من الاهتمام موجها إلى هذه المساعدة أو التدريب. إلا أن ما ذكرناه 
في الفصل السابق عن طبيعة اللغة المعقدة غاية التعقيد وعن السرعة 
المذهلة التي يتقن بها الطفل أهم مقومات اللغة وهي القواعد المختلفة كما 
أن التجارب والدراسات العديدة التي تجرى حاليا على لغة الأطفال في 
سنواتهم المبكرة جدا قد قلبت هذا الاعتقاد رأسا على عقب. فلم يكتف 
العلماء المعاصرون بفكرة توفر الاستعداد الفطري عند الطفل الوليد لتعلم 
اللغة البشرية بل أثبتوا أن لديه أكثر بكثير من مجرد استعداد فطري, 
وقالوا بنظريات مختلفة كلها يؤدي إلى نفس النتيجة وهي أن الإنسان ليس 
مفطورا على تعلم أية لغة بشرية فحسب. بل أن لديه قدرات لغوية معينة 
بعضها نيورولوجي (عصبي) وبعضها بيولوجي وبعضها الآخر عقلي. أما 
القدرات العصبية والبيولوجية فسنتحدث عنها في الجزء القادم من هذا 
الفصل وأما القدرة العقلية فهي التي يكثر الخلاف حولها وتزداد التجارب 
لمعرفة كنهها . وهذه كلها هي الخلفية اللغوية التي تمكن الطفل من اكتساب 
اللغة بتلك السرعة المذهلة. كما أن هؤلاء العلماء مختلفى المشارب 
والتخصصات قد الغوا تقريبا من الأفكار السائدة كركين عامعيث: 

أولاهما: أن هنالك علاقة وثيقة بين مستوى الذكاء واكتساب الطفل 
للغة ما. 

وثانيتهما: أن هنالك فائدة كبيرة في التدريب الذي يقوم به الوالدان 
وبقية أغراد الأسرة والمجتمع الذي يعيش فيه الطفل وأن هذا التدريب يلعب 
دورا إيجابيا في سرعة ونوعية اكتساب لغة ذلك المجتمع. 

كما أضافوا فكرة جديدة في غاية الأهمية وهي أن الطفل لا يكتسب 
اللغة وهو خالي الذهن, بل انه يفعل ذلك بوعي كامل ويستعمل أساليب 
عقلية علمية تجريبية في أثناء تعلمه لغة مجتمع ما. فهو عنصر إيجابي 
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متفاعل مع اللغة التي يتعلمها وليس إناء يصب المجتمع فيه قوالب جاهزة 
من تلك اللغة يغرف منها الطفل ما يشاء حين يشاء. 

خلاصة القول من هذه المقدمة هي أن اللغة لا هي طبع كامل ولا تطبع 
كامل بل هي حصيلة الاثنين معا. وما دام الأمر كذلك فان الأمر يستدعي 
النظر في كل من هذين الأمرين نظرة جديدة في ضوء النظريات الحديثة. 
فماذا يعني العلماء المحدثون بأن لدى الطفل الوليد قدرة لغوية فطرية؟ 

ثم هل توصل هؤلاء إلى معرفة الطريقة التي يكتسب بها الطفل لغة ما؟ 
هذان هما السؤالان الهامان اللذان سنحاول الإجابة عنهما فى الصفحات 
التالية. 1 

ونبدأ أولا بالإجابة عن السؤال الأول. ولكي نستطيع أن نفعل ذلك لا بد 
لنا من أن نعرض بإيجاز شديد جدا وجهة نظر تشومسكي صاحب هذه 
النظرية في العصر الحديث. ثم نرى بعد ذلك ما الذي استطاع العلماء 
الآخرون إثياته أو دحضه من بنود أو مقومات تلك النظرية. 

لقد أشرنا سابقا إلى نظرية تشومسكى النحوية وذكرنا أنه أتى بفكرة 
البعية الداخلية أو اتطيعة العميقة نكل فركيتث سواء كان حدلة كاملة أو 
جزءا مترابطا منها والتي لابد أن تتوفر في ذهن المتكلم قبل أن يحولها إلى 
رموز صوتية وينطق بها على شكل البنية الخارجية أو الظاهرة. وأن هذه 
البنية الداخلية تتألف من وحدات المعنى المتمثلة في وحدان كلامية منفردة 
بعضها يعبر عما تعبر عنه المفردات اللغوية المعروفة وبعضها يعبر عن معان 
نحوية كالزمان والمكان والإفراد والجمع وما إليها. وان الفرد قبل أن يتكلم 
فعلا يستخدم قوانين أو قواعد خاصة (دعاها قواعد التحويل) وذلك لتحويل 
تلك البنية الداخلية إلى بنية خارجية هي الكلام المنطوق فعلا. وأضاف 
تشومسكي إلى ذلك فرضية هامة لا تزال موضع بحث وجدل كبيرين وهي 
أن البنيات الداخلية متشابهة في جميع لغات العالم أي أنها تدخل ضمن ما 
يسمى حاليا بالعموميات اللغوية أي العناصر المشتركة بين جميع اللفات. 
ونحن نذكر هذا كله لسبب هام جدا يتعلق بنظرية تشومسكي بالنسبة 
لنظرية القدرة اللغوية الفطرية المتوفرة لدى الطفل الوليد. فما هى هذه 
النظريةة9© . 

سنحاول تبسيط هذه النظرية المعقدة بحيث لا تبدو مغلقة على الفهم 
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وان كان هذا التبسيط سيبتعد قليلا عن الدقة العلمية الكاملة ويتجاوز 
بعض الجوانب الهامة من النظريةء ويمكن تلخيص هذه النظرية فيما يلي: 

أولا: انه لا بد للطفل الذي يستطيع أن يستخلص من ذلك الخليط 
العجيب من الكلام الذي يسمعه من حوله-والذي يشبه شبها كاملا أية لغة 
أجنبية نسمعها دون أن نعرف منها شيئا-تلك القواعد المعقدة التي تحكم 
نظام تلك اللغة فتجعل منها نماذج واضحة مفهومه:؛ لا بد لذلك الطفل أن 
يكون مزودا بجهاز عقلي فطري باستطاعته تكوين الفرضيات المتزايدة في 
التعقيد عن قواعد تلك اللغة وأن هذا الجهاز لا يمكنه أن يقوم بشكل سليم 
إلا إذا كانت. لديه معرفة فطرية بتلك العموميات أو الأسس العامة التي 
تحكم أنظمة اللغات جميعا. 

ثانيا: أن هذه العموميات أو الأسس اللغوية العامة تتألف من نوعين: 

النوع الأول قال به العلماء من قبل تشومسكي وهو يشمل المحتوى اللغوي 
أو المادة التي تتألف منها جميع اللغات مثل مجموعة الآصوات اللغوية 
الممكنة ومثل أجزاء الكلام الرئيسية كالأسماء والأفعال والصفات ومثل 
المفاهيم العامة كالزمان والمكان وما إليها. 

أما النوع الثاني-وهو الأهم في نظر تشومسكي فانه يشمل الشكل اللغوي 
أي العلاقة الصرفية والنحوية أو الطريقة التي بموجبها تتصل وحدات 
القواعد اللغوية بعضها ببعض والقيود التي تحكم تلك العلاقات. 

ثالثا: (وهذا الجزء من النظرية خاص بتشومسكي ومختلف في أمره 
حاليا ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظريته اللغوية الخاصة). أن الطفل الوليد 
يعلم بشكل آلي أن في كل لغة بنيتين: إحداهما داخلية والأخرى ظاهرية 
كما يعرف تلك القواعد التي تحول الأولى إلى الثانية. وان هذه المعرفة 
بشكل خاص هي التي تساعد الطفل على تكوين فرضيات معقولة مبنية 
على الكلام الذي يسمعه والمؤلف من خليط غير مفهوم من الأصوات. وان 
هذه الفرضيات تكون ساذجة في أول أمرها ثم يبدأ الطفل بتعديلها تدريجيا 
بحيث يتوصل في النهاية إلى القواعد الصحيحة والكاملة التي تحكم نظام 
تلك اللغة التي يسمعها حوله. 

لقد فتحت هذه النظرية وخاصة الجزء الثالث منها الباب على مصراعيه 
لأبحاث لا زال العلماء يقومون بها حتى الآن. وهم يحاولون الإجابة عن 
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الأسئلة التالية: 

أولا: هل صحيح أن الطفل يقوم بتكوين الفرضيات على الكلام الذي 
يسمعه إلى أن يتوصل إلى القواعد الصحيحة الكاملة للفة؟ 

ثانيا: هل لدى الطفل بالفعل ما يقول به تشومسكي من معرفة مسبقة 
بالعموميات أو الأسس المشتركة بين اللغات بما فيها بنية الكلام الداخلية 
وقواعد التحويل؟ 

ثالثا: إذا ثبت هذا فانه يعني أن لغة الأطفال في سنواتهم الأولى لا 
تتألف من مجرد أصوات ومفردات مبعثرة بل أن لها في كل فترة تركيبا 
مرحليا يمكن التوصل إليه ومعرفته. فهل هذا صحيح أيضا؟ 

لقد أمضى عدد كبير من المتخصصين بعلم اللغة وعلم الثفس وعلم 
اللفة النفسي السنوات الخمس عشرة الماضية وهم يدرسون لغة الأطفال 
منذ اللحظة التي يولدون فيها إلى أن يصبحوا متمكنين من اللغة أو من 
قواعدها بشكل خاص وقد غطت هذه الدراسات أمريكا وأوروبا بأسرها. 
وكانت معظمها منصبة على محاولة الإجابة عن الآسئلة المذكورة قبل قليل 
وبخاصة السؤال الثالث منها فقام عدد منهم بدراسة لغة الطفل في الفترة 
التى ينطق فيها كلمات مفردة فقط. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر 
فر کسی فو ووسیا وساكتيا ,دن اا اغ ١‏ لی کو چا 
كولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية!!'". ومع أن بعضا من هؤلاء العلماء 
رأى في الكلمات المفردة تعبيرا عن بنيات أو تراكيب نحوية اعتبروها جملا 
كاملة إلا أنه كان من الصعب عليهم نظرا لصعوبة هذا النوع من الدراسة أن 
يحددوا تلك الجمل التى تعبر عنها الكلمات المفردة. كما أن وجهات النظر 
بين العاملين في هذا الحقل كانت ما هذا لد رة ا يمك الامعماد 
على أي منها اعتمادا كبيرا. 

لحن لبج كان كبر جدوى كن العمل لزاقة من الم ريو الح تمتها 
جميع أطفال العالم بعد فترة الكلمات المفردة؛ وفي الجمل الأطول من 
كلمتين وذلك في محاولة لمعرفة ما إذا كان لهذه الجمل قواعدها الخاصة 
بها أم أنها مجرد محاكاة غير كاملة للغة البالغين. 

لقد كانت دراسة جمل الأطفال المؤلفة من كلمتين أوضح دلالة من 
النظر في الكلمات المفردة. ولعل أدق تلك الدراسات وأكثرها قيمة ما قامت 
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به لوي بلوم" التي أجرت تجاربها على أطفالها الثلاثة بطريقة مستمرة 
ودقيقة للغاية وقد اتضح لها بما لا يدع مجالا للشك أن للجمل المؤلفة من 
كلمتين نظاما نحويا ثابتا يعتمد على قواعد مقررة وأن الطفل يعبر بواسطتها 
عن علاقات معينة كعلاقة الفاعل والمفعول به وعلاقة المكان وعلاقة الملكية 
بنفس نظام ترتيب الكلمات المتعارف عليه في اللغة الإنجليزية التي يتكلمها 
البالغون. وهذا يدل على أن الطفل يعرف أن اللغة تحكمها قواعد معينة 
بدليل أنه يعبر عن العلاقات اللغوية بشكل ثابت بينما تدل الأخطاء التي 
يرتكبها على الفرضيات التي يكونها والتي يعدلها فيما بعد. كما أن من 
الواضح أن الأطفال في هذه السن المبكرة جدا (بين العام الأول والرابع) 
خلاقون في اللغة التي يستعملونها بدليل استخدامهم تراكيب لم يسمعوا 
بها من قبل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: مادام الأمر كذلك 
فهل هذا دليل على أن لدى الطفل معرفة فطرية بمواصفات الجملة؟ وهنا 
تختلف الآراء فالبعض يؤكد ذلك» ولکن کثیرین آخرین ممن اجروا تجاربهم 
في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية يعتقدون بان معرفة الطفل لا تتصل 
بالعلاقات اللغوية نفسها بقدر اتصالها بالمفاهيم أو المعاني التي تعبر عنها 
تلك العلاقات: كالزمان والمكان وباملكية والرغبة وما إليها. ٠‏ 

وسيبقى هذا السؤال مفتوحا لفترة من الزمان إلى أن تجرى عليه 
التجارب الكافية وسيترك الاتجاه الجديد أثره على نوع قواعد اللغة التي 
سيصار إلى صياغتها والتي ربما تعتمد في الأساس على المعاني. وهو 
اتجاه بدأ يقوى ويتسع مداه في الآونة الأخيرة. 

أما الدراسات التي أجريت على الجمل التي تزيد على كلمتين (والتي 
أشهرها ما أجراه ولا يزال يجريه عدد من العلماء العاملين في جامعة 
هارغارد على الأطفال الثلاثة آدم وحواء وسارة الذين ينتمون إلى ثلاث أسر 
مختلفة والذين أصبحوا مشهورين في أوساط المهتمين بعلوم اللغة)!*') فقد 
أكدت تأكيدا كاملا أن نظرية تشومسكي صحيحة فيما يتعلق بكون الطفل 
لا يكتسب اللفة عن طريق محاكاة البالغين بل انه يفعل ذلك عن طريق 
تكوين الفرضيات واستعمال قواعد خاصة به يجري تعديلها باستمرار إلى 
أن تشبه القواعد التي تحكم لغة الكبارء وانه يعلم بشكل آلي أن اللغة 
محكومة بقواعد معينة عليه اكتشافها . وقد أضافت الدراسات الجديدة 
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معلومات إضافية لتلك النظرية وهي أن فرضيات الأطفال تتشابك» آي أن 
الطفل لا يتخلى عن فرضية قديمة بمجرد اكتشاف فرضية جديدة يل 
يتمسك بالقديمة إلى فترة تطول أو تقصر وان الأخطاء التي يرتكبها يمكن 
أن تعزى إلى ذلك التشابك. ۰ 

بقي علينا الآن أن نفحص ذلك الجزء من نظرية تشومسكي الذي يقول 
أن الطفل يكتسب اللغة بكفاءة وسرعة بالغتين لان لديه معرفة فطرية 
بالعموميات أو الآسس العامة التي تقوم عليها جميع لغات الأرض والتي 
يقول تشومسكي أنها تشمل فكرة البنية الداخلية والبنية الخارجية لكل 
تركيب لغوي كما تشمل القواعد التي تحول الأولى إلى الثانية والتي أشرنا 
إليها في اكثر من موضع من هذا الكتاب. ۰ 

لقد دلت التجارب والأبحاث (التي لم نستطع أن نشير إلى أي منها 
بشيء من التفصيل لضيق المقام) أن الطفل يولد ولديه فكرة عن طبيعة 
اللغة وانه سرعان ما يتبين عندما يبدأ الكلام أنه يعرف مسبقا أن اللغة 
تحكمها قواعد معينة محدودة. كما يبدو كأن الطفل يعلم مسبقا بأن اللغات 
مركبة بطريقة هرمية وهذا يعني أننا بدلا من أن نقول مثلا: 

رأيت/الرجل 

نستطيع أن نقول: 

رآيت/الرجل الشجاع 

أو: رآيت/الرجل الشجاع القوي الجسم 

أو: رآيت/الرجل الشجاع القوي الجسم الذي كان يصارع الثور. 

وأمثالها من الجمل التي تستطيع أن تمتد إلى ما لا نهاية من كل طرف 
من أطرافها. أي أننا نستطيع أن نستعمل كلمة واحدة فقط أو عددا غير 
محدود من الكلمات المترابطة في كل إطار من إطاري هذه الجملة وغيرها 
من الجمل. كما تبين للدارسين أيضا أن لدى الطفل إدراكا قطريا بأن 
هنالك عمليات لغوية تعتمد اعتمادا كاملا على التركيب اللغوي. أي أننا لا 
نستطيع تحريك الكلمات المفردة في الجملة من موضع إلى آخر على هواناء 
ولكننا نستطيع تحريك الإطارات التي يحتوي كل منها على مجموعة من 
الكلمات المترابطة بموجب قوانين وقواعد لغوية معينة. 

هذه كلها نتائج هامة للغاية. إلا أننا لم نجب بعد على السؤال الثاني 
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الذي ذكرناه في بداية هذا الكلام وهو: هل توصل العلماء إلى اكتشاف 
الطريقة التي يكتسب بها الطفل اللغة وينميهاء وكيف يتم ذلك بالضبط؟ 
كما نريد أن نعرف أيضا لماذا يتبع الأطفال الذين يعيشون في مجتمع لغوي 
واحد خطوات متشابهة أثناء تعلمهم لغة ذلك المجتمع» بعد أن أثبتت 
الدراسات ذلك وبينت تلك الخطوات بتفصيل كبير؟ 

أن ذلك الجزء من نظرية تشومسكي الذي أشرنا إليه قبل قليل لم 
يستطع أن يقف على قدميه أمام الدراسات التي أجريت عليهء وخاصة تلك 
التي أجريت ولا زالت تجرى على أطفال جامعة هارفارد : آدم وحواء وسارة, 
بل هي تكاد تكون قد دحضت تلك النظرية بشكل قاطع. فقد ثبت مثلا أن 
الأطفال يكتسبون المقدرة على صياغة أنواع من الجمل تقول نظرية 
تشومسكي أنها تحتاج إلى قواعد تحويلية معقدة للغاية وذلك بسرعة وسهولة 
أكبر من إتقانهم لجمل أبسط بكثير في نظره. كما أنه تبين بوضوح أن 
الطفل لا يفكر أثناء اكتسابه اللغة بما أطلق عليه لومسكي البنية الداخلية 
أو العميقة للجملة بل هو يبحث عن أنماط تتبع نظاما متناسقا في البنيات 
الخارجية للجمل. فهو يتعلم مثلا استعمال الجملة المبنى فعلها للمعلوم 
منفصلة عن تلك المبني فعلها للمجهول ولا يكشف العلاقة العميقة بينهما 
إلا بعد مدة طويلةء مع أن المفروض أن أساس الجملتين واحد . وهذا أيضا 
ينطبق على أشكال أخرى من الجمل كا مثبت والمنفي والاستفهام وبعض 
التراكيب اللغوية الأخرى. 

وبناء على ذلك فقد انطلق العلماء يبحثون عن الإجابات عن الأسئلة 
السابقة بطرق أخرى أتت حتى الآن بنتائج أفضل. وأهم هذه الطرق ثلاث: 

أولاها: دراسة المراحل التي يمر بها الطفل في تكوين جملةء من أبسطهاء 
أي تلك التي تتألف من كلمتين إلى أن يتوصل إلى الشكل النهائي الصحيح 
لهاء ومحاولة اكتشاف الاستراتيجية أو الخطة العامة-أن وجدت-التي يتبعها 
الطفل للوصول إلى ضالته. 

انيتها: دراسة توعية الأخطاء التى يرتكبها الطفل أضناء تطور مقدرته 
اللغوية. 1 

أما الثالثة فهي: تحليل لغة الأطفال الذين يتعلمون لغتين في آن واحد. 

وقد أثبتت الطريقة الثالثة أنها أفضل الطرق جميعا وعلى الرغم من أن 
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الأبحاث لا زالت مستمرة في هذا المجال إلا أن الباحثين أخذوا يبتعدون 
غو ازاف هروک ااا ید اة ر اب ا اوی 
تقول ان الل لدو بهل نی د کی مک جا ورا کان 
مزودا بما يمكن أن يسمى جهازا لحل الألغاز الطفل بواسطته أن يستخلص 
قواعد اللغة المعقدة (التي ليس من الضروري أبدا أن تكون من نوع القواعد 
التي اقترحها تشومسكي) من ذلك الخضم المتلاطم من الأصوات والعبارات 
التي يتعرض لها الطفل في سنواته الآولى. والأمر مع ذلك لا زال بحاجة 
إلى المزيد مخ البتحيت والتقصى والتعرية: إلا أن الكل مجمع الآن هلن أن 
الطفل لأأيوله وذهتة ضفحة بيصناي كما آذه لا كفت اللغة هق (طريق 
الاستماع والمحاكاة طيسب: 

لقد قمنا حتى الآن بعرض ما تم من الأبحاث في السنوات الأخيرة 
بالنسية لطبيعة اللفة ويينا كيف نبت للدارسين أن الطفل يوله ولدية 
مقدرة من نوع معين على اكتساب أية لغة من اللغات» وقد كان معظم تلك 
الأبساك يتيب ى الجا الاق كف هيل هفاك وليل ديو لوجي على 
أن الإفسان لديه مكل تلك القدرة بينما لا يتوضر مظلها لدى غالم الحيوان؟9. 

هذا هو الموضوع الذي سنعرضه في الصفحات التالية. 


4-الد ليل البيو لوجي على المقدرة الغفطرية11) 

لقد حفزت الدراسات والتجارب اللغوية التي أشرنا إليها سابقاء والتي 
بينت بوضوح تام أن اللغة بمفهومها الحقيقي قدرة فطرية خاصة بالجنس 
البشري» حفزت علماء الأحياء (البيولوجيا) والتشريح والأطباءء على البحث 
فيما إذا كانت هنالك ظواهر بيولوجية تؤيد هذا القول. ومن اشهر آولئك 
الباحثين الأستاذ أريك لنبرغ )E ic Lenneberg)‏ من جامعة ھارفاردء وأن كان 
هذا اسما واحدا فقط من بين أسماء كثيرة لعلماء ركزوا اهتمامهم على 
هذه الناحية. 

يقول لنبرغ' أن الأسباب التي دفعته هو وغيره إلى أن يتوقعوا أن 
تكون بعض الصفات البيولوجية المحددة متوفرة في الإنسان ولها علاقة 
مباشرة باللغة هي: 

ا- وجود بعض العلاقات بين اللغة والنواحي الفسيولوجية والتشريحية 
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الخاصة للإنسان. فقد تزايد عدد الأدلة التي تشير إلى أن للسلوك اللغوي 
علاقات عديدة بالخصائص المرفولوجية (أي التشكيلية) والوظيفية لجسم 
الإنسان منها العلاقة بين اللغة وتركيب جهازي السمع والنطقء ومنها العلاقة 
بينها وبين الدماغ والتخصصات التي اكتشفت في أجزائه المختلفةء وبينها 
وبين بعض مراكز التتسيق بين الحركات العضلية الخاصة بالنطقء وخاصية 
السيطرة على التنفس ليتمكن الإنسان من مواصلة الكلام فترة طويلة 
وخصائص أخرى تتعلق بالحس والإدراك اللازمة للادراك اللغوي. 

2- الجدول الزمني للتطور اللغوي: فقد أصبح من الواضح تماما أن 
البدء بالنطق والسلوك اللغوي يأتي حسب جدول زمني دقيق ويتطور بموجب 
ذلك الجدول في جميع أطفال العالم مهما اختلفت لغاتهم وحضاراتهم. كما 
أن أول ما يتعلمه الطفل لا يتألف من مفردات اللغة بل من بعض المبادىّ 
المتعلقة بتصنيف تلك المفردات إلى أسر. فالكلمات الأولى التي يكتسبها 
الطفل لا تشير إلى أشياء أو أحداث معينة؛ بل تشير إلى مجموعات أو 
أسر. فكلمة كرسي مثلا تشيرء بالنسبة للطفل؛ إلى أسرة الكراسي جميعا 
بغض النظر عن أحجامها وألوانها والمواد المصنوعة منهاء وهكذا . كما أن 
الطفل يكتسب أولا الآسس التي بموجبها يمكنه تركيب الأصوات بعضها 
مع بعض بحيث تنتج عنها الكلمات. 

لقد تم أيضا اكتشاف بعض المبادئ العامة التي تتعلق بالنحو وبالمعاني 
في لغة الأطفال في فترة مبكرة من فترات تعلمهم اللغة. كما تبين أن جدول 
النمو اللغوي لا يتغير حتى لو طرأ تغير جذري على جدول التطور الجسماني 
الشامل للطفل. 

3- صعوبة كبت اللغة أو وقف تطورها: أن القدرة الكامنة عند الطفل 
والتي تمكنه من اكتساب اللغة قوية لدرجة أنها تتطور في وجه أعلى 
الس الت فالأطفال المكفوفون يكتسبون اللغة كالأطفال ال ونان فيما 
عدا بعض المفردات التي لا يستطيعون التعرف عليها إلا عن طريق اللمس. 
ومع أن الأطفال الذين يولدون بدون حاسة السمع تعترضهم صعوية لا تقهر 
بالنسبة لتطور الناحية الصوتية من اللغة إلا أن بالإمكان اكتسابهم اللفة 
المكتوبة من غير صعوبة تذكر. أما أولتك الأطفال الذين يولدون لآباء وأمهات 
صم بكم مذ رأوا النور فانهم يستطيعون اكتساب اللفة بشكل عادي أو 
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يتأخرون تأخرا بسيطا لا يذكر. 

4 اللغة البشرية لا يمكن تعليمها لغير البشر: لقد دلت جميع التجارب 
حتى الآن أنه ليس لدى جنس غير بشري لغة أو حتى وسيلة أخرى للاتصال 
تصل في تنظيمها وتعقيدها وقدرتها على الابتكار إلى مستوى لغة الإنسان. 
كما أثبتت أيضا أنه لا يمكن تعليم هذه اللغة لأي جنس غير بشري» (رغم 
التجارب الحديثة التي تجرى على تعليم القرود لغة البشر بوساطة غير 
صوتية» مما سنآتي على ذكره عما قريب) . 

5- العموميات أو الأسس العامة لجميع اللغات: لقد بين الكثير من 
اللغويين (ومن أهمهم تشومسكي وجرينبرغ وهيلمسلف)9" أن هنالك أسسا 
صوتية ونحوية ودلالية مشتركة بين جميع لغات العالم بغض النظر عما إذا 
كانت بين بعضها علاقات تاريخية أم لم تكن. ففي جميع لغات العالم 
مفردات تدل على الأشياء والمشاعر والصفات والأفعال والعلاقات المختلفة. 
ومن الناحية البيولوجية ليس هنالك فروق تذكر من حيث دلالات هذه 
المفردات» كما أن هنالك أسسا أخرى مشتركة بين اللغات وردت الإشارة 
إلى بعضها أعلاهء بالإضافة إلى هذا فان من المعروف أن آي طفل أو آي 
إنسان عموما بإمكانه أن يتعلم أية لغة في العالم. وعلى هذا فان من 
الواضح أن المهارات الأساسية اللازمة لاكتساب اللغات المختلفة واحدة 
على الرغم من وجود الاختلافات بين أجناس البشر من النواحي 
الفيزيولوجية. 

هذه هى الأسباب التى دعت هذا الفريق من العلماء إلى محاولة اكتشاف 
الصفات الل الميزة تلجس البشرى وحصرها. فماذا كانت نتائج 
دراساتهم حتى الآن؟ 

بالنسبة لنظرية النشوء والارتقاء التي نادى بها العالم داروين (متصةدط) 
القرن التاسع عشر فقد تبين أنها لا تتعارض مع وجود صفات خاصة 
مميزة لأنواع معينة من المخلوقات» فهنالك نظريات بيولوجية معروفة لتفسير 
ذلك لا داعي للخوض في تفاصيلها هنا وان كانت بعض تلك الصفات 
المميزة لا تستطيع أن تفسر ولا تتمشى دائما مع وظيفة الأعضاء التي تتمتع 
بتلك المميزات. كما أن كثيراً من وظائف الأعضاء لا يمكن دائما تفسيرها 
على أساس بنيتها البيولوجية. ثم أن قدرة الإنسان على التفاهم والاتصال 
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بأخيه الإنسان ليست أمرا غريداً في عالم الحيوان (الذي ينتمي إليه الإنسان) 
فقد سبق أن ذكرنا طرقا مختلفة للاتصال تتميز بها أنواع معينة من 
الحيوانات وتختلف نوعياتها بينها. إلا أن العلماء لم يتوصلوا بعد في ظل 
نظرية النشوء والارتقاء إلى معرفة أقرب نسب للغة البشريةء فقد اتضح 
من دراسة لغة القرود. وهي أقرب الحيوانات إلى الإنسان من الناحية 
البيولوجية, أن لغتها تختلف لا من حيث الكم فحسب بل من حيث نوعها 
وطبيعتها اختلافا جذريا عن لغة الإنسان. 

ولو نظرنا إلى اللغة من حيث الوراثة نرى أن أبحاثا كثيرة قد أجريت 
على الجينات الحاملة للوراثة وأصبح من المتفق عليه علميا الآن أن هنالك 
أساسا في الجينات لبعض أنواع السلوك. وهذا لا يعني أن أنواعا معينة من 
الخصائص السلوكية ناتجة عن جينات محددة: بل أن الاستعداد أو الميل 
لبعض أنواع السلوك يمكن أن يكون وراثيا. إلا أن بعض هذه الخصائص 
أقوى من غيرها بحيث أنها يمكن أن تقاوم التغير أو التطور رغم أن التغير 
في الجينات يكون قد أحدث تغيرا في التركيب العام للشكل والوظيفة في 
فرد من الأفراد. فكيف نطبق هذا على اللغة؟ 

إن اكتشاف عيوب لغوية وراثية ليس جديدا بل هو قديم قدم علم 
الطب. إلا أن تلك العيوب قلما تؤثر على مستوى الذكاء. كما أن هنالك 
أبحاثا حديثة جدا ومعاصرة على الكروموسومات تشير إلى انه إذا طرأ 
خلل على كروموسوم أو اكثر فان من الممكن أن يحدث عيوبا جسدية دون أن 
يؤثر على الذكاء كما أن خللا آخر يمكن أن يؤثر على الذكاء دون أن يؤثر 
بالضرورة على اللغة. 

إن البحث في العيوب اللفوية الوراثية يؤمل أن يلقي بعض الضوء على 
ما إذا كان سان العدرة اللقرية ل ضلاقة الات ای ارا ون هذا 
لم يتأكد بعد. والدراسات لا تزال جارية لإثباته أو نفيه. إلا أن من الواضح 
أن الاستعداد أو الميل لاكتساب اللغة قد بقي ثابتا عند الإنسان على الرغم 
مما طراً على جيناته من التغيرات المختلفة خلال تطوره الطويل. 

إن الفائدة الحقيقية من التأكد من أن أساس اللغة أساس بيولوجي هو 
أن نتمكن من إيجاد علاقة محددة بين اللغة بمقوماتها المختلفة وبين صفات 
بيولوجية أخرى محددة. ولكن هذا لم يتم بعد. وكل ما تم التوصل إليه هو 
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إعادة النظر في بعض الأمور التي كانت تعتبر شبه مؤكدة كعلاقة اللغة 
بالذكاء مثلا. فقد كان يعتقد حتى وقت قريب أن قدرة الإنسان على استعمال 
اللغة هي نتيجة للمستوى العالي من الذكاء العام الذي يتمتع به. وأخذت 
ظاهرة نسبة وزن دماغ الإنسان إلى وزن جسمه ومقارنته بالحيوانات الأخرى 
كدليل بيولوجي على ارتفاع نسبة ذكائه. ولكن حتى لو استطعنا أن نقيس 
ذكاء كل من الحيوان والإنسان وان نعقد مقارنة بينهما (وهذا موضوع غير 
متفق عليه بالمرة) وتبين أن نسبة ذكاء الإنسان أعلى بكثير من ذكاء الحيوان 
فهل هذا دليل على أن الذكاء هو الذي ساعد الإنسان على الكلام أو أن 
اللغة هي سبب الذكاء الإنساني كما يقول بعض العلماء والفلاسفة5 أن 
معظم العلماء المعاصرين يعتقدون أن القدرة على اكتساب اللغة تطور بيولوجي 
لا علاقة له بالذكاء وقد أكدت بعض الدراسات التي أجريت على ضعاف 
العقول ذلك بشكل قاطع. فاللغة تبدأ عند الطفل السوي بنفس الطريقة 
التي تبدأ بها عند الطفل المتأخر عقلياء ويختلف كلاهما عن لغة الشمبانزي 
مثلا اختلافا جذريا. كما أن الرجل البالغ ضعيف العقل الذي لا يزيد 
معامل ذكائه عن 20 إلى 30 من مائة عنده لغة كاملة تقريبا فيما عدا قليل 
من الصعوبة في النطق أو فيما عدا بعض الأخطاء النحوية. وهكذا فانه 
ليس من الضروري أبدا أن يعطل التأخر العقلي اكتساب اللغة. 

أما البحث في وزن الدماغ فلم يأت بنتيجة. فقد تبين أن بعض الأغراد 
الذين يبقون أقزاما لسبب مرض أو بيولوجي بحيث لا يزيد طول أحدهم 
عن قدمين أو ثلاثة يكتسبون لغة الإنسان بشكل طبيعي على الرغم من أن 
وزن دماغ الواحد منهم ضعيف للغاية.” ونظرا إلى هذه النتائج فقد اتجه 
نظر العلماء إلى دراسة الدماغ من الناحية العصبية الفسيولوجية أي من 
ناحية الكيف لا الكم التي كان معظم الاهتمام مركزا عليها حتى عهد 
قريب. 

إن النظرة السريعة تشير إلى وجود وجوه شبه كثيرة بين دماغ الإنسان 
ودماغ الشمبانزي وبعض الحيوانات الأخرى» ففي كل من هذه المخلوقات 
ينقسم الدماغ إلى جزأين: جزء علوي هو المخ. وجزء سفلي هو المخيخ أو 
ساق الدماغ. والجزء الآخر هو المسؤول عن استمرار الحياة في الجسم لأنه 
ينظم عمليات التنفس وضربات القلب وما إليها. أما الجزء العلوي وانه 
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ليس ضروريا للحياة بل وظيفته أن يكيف الإنسان أو الحيوان مع المحيط 
الذي يعيش فيه. وهذا هو الجزء الذي يساعد على تنظيم اللغة أيضا 
وينقسم إلى منطقتين: يمنى ويسرى» تصل بينهما عدة جسور. 

ويعتقد الكثيرون أن كلا المنطقتين في مخ الحيوان تقومان بنفس 
الوظائف. فإذا تأكد هذا يكون هنالك اختلاف جذري بين الحيوان والإنسانء 
ففي مخ الإنسان تسيطر المنطقة اليسرى منه على النصف الأيمن من 
الجسم بينما تسيطر المنطقة اليمنى على النصف الأيسر من الجسم. كما 
أن المنطقة اليسرى من المخ في البالغين هي التي تسيطر على اللغة. وهذا 
ليس اكتشافا حديثا بل انه اكتشاف مضى عليه اكثر من مائة وأربعين عاماء 
والجديد فيه أنه تأكد الآن بشكل قاطع بفضل الأبحاث التي أجريت عليه 
وخاصة خلال القرن الحالي الذي أمكن فيه استعمال أساليب علمية حديثة 
بالإضافة إلى الملاحظة التي كان يعتمد عليها في السابق. ومن هذه الأساليب 
حقن المنطقة اليسرى من المخ بنوع من المخدر لفترة قصيرة وملاحظة أثر 
ذلك على القدرة على الكلام. ومنها أيضا طريقة حديثة جدا وهي وضع 
سماعة منفصلة في كل أذن من الأذنين تتصل كل منهما بجهاز تسجيل 
منفصل. وقد تبين انه إذا صدر من جهازي التسجيل في آن واحد كلمتان 
مختلفتان فان الفرد يسمع الكلمة التي تصل إلى أذنه اليمنى بوضوح اكثر 
بكثير من تلك التي تصل إلى أذنه اليسرى. بينما إذا أصدرت نغمتان 
موسيقيتان مختلفتان إلى الأذنين معا فان الأذن اليسرى تميز النغمة أكثر 
من اليمنى. وقد كانت نتائج التجارب المتواصلة واحدة تقريبا ودلت بشكل 
مؤكد بأن المنطقة اليسرى من المخ هي المسؤولة عن اللغة (19) 

وقد تلا هذا الاكتشاف اكتشاف آخر حديث وهو أن هنالك علاقة بين 
كون القدرة اللغوية متمركزة في المنطقة اليسرى من المخ ومن كون معظم 
الناس يستعملون أيديهم اليمنى في الأعمال عامة وفي الكتابة بوجه خاص. 
ولكن لوحظ أيضا أن معظم الأفراد الذين يستعملون أيديهم اليسرى في 
الكتابة تكون القدرة اللغوية عندهم متمركزة في المنطقة اليسرى من المخ 
أيضاء وأن من المحتمل أن تكون الصعوبات في الكلام والكتابة التي يشكو 
منها بعض الأطفال راجعة إلى عدم كون مركز القدرتين في منطقة واحدة 


من المخ. 
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ويستنتج من هذاء وان لم تكن الأدلة حتى الآن قاطعة تماماء بأن هنالك 
صفة بيولوجية عصبية خاصة في الإنسان تميزه عن الحيوان وتخلق عنده 
الاستعداد لاكتساب اللغةء وأن هذه الصفة تكمن في سيطرة كل من منطقتي 
مخ الإنسان على الجانب المعاكس من جسمه. ومما يجدر ذكره هنا أن هذه 
الصفة أو الظاهرة الإنسانية لا تكون موجودة في الطفل الذي يقل عمره 
عن السنتين بل تبدآً بالتكون بين سن الثانية والرابعة عشرة. فإذا أصيبت 
المنطقة اليسرى من مخ الطفل بين هذين العمرين بخلل ما فان بإمكان 
القدرة الكلامية الانتقال إلى المنطقة الأخرىء أما إذا حدث ذلك بعد سن 
الرابعة عشرة فان القدرة الكلامية يمكن أن تتعطل كليا أو جزئيا بحسب 
شدة الإصابة. 

وتنصب معظم الدراسات الحديثة على محاولة اكتشاف ما إذا كانت 
جميع العمليات اللازمة للكلام متركزة في المنطقة اليسرى من المخ أم أن 
بعضا منها يمكن أن تقوم به المنطقة الأخرى. ويمكن الإشارة بإيجاز شديد 
إلى ما تم التوصل إليه حتى الآن: 

أولا: تم حتى الآن اكتشاف منطقة في الجزء الأيسر من المخ سميت 
منطقة بروكا (وعدك 8:02'5) نسبة إلى مكتشفها تقع أمام الآذن اليسرى 
مباشرة وأعلى منها قليلاء تبين أنها منطقة مهمة جدا بالنسبة للغة. ويعتقد 
الآن بأن هذه المنطقة ومنطقة أخرى تسمى باسم مكتشفها فرنيكه 
(Area‏ )sئ“Wernicke‏ لهما علاقة بالتخطيط للكلام ويفهمه. 

ثانيا: كما أمكن تحديد منطقة أخرى تمتد في منتصف المخ تقريبا 
باتجاه رأسي تسيطر على جميع الحركات الجسمية الإرادية؛ ومنها النطق 
الفعلي للكلام. 

ثالثا: إن الفرق بين السيطرة على الحركات الجسمية الإرادية في الإنسان 
والحيوان إن مساحات أكبر من مخ الإنسان مخصصة للسيطرة على حركات 
اليدين والفم مما هو الحال عليه في مخ الحيوان. 

رابعا: أما تحديد التخصصات الأخرى بالنسبة للمخ وعلاقتها بمظاهر 
أخرى محددة من اللغة قلا يزال البحث فيه جاريا في الوقت الحاضر. 

إن المشكلة الرئيسية في هذا البحث أن المعلومات تجمع في معظم 
الحالات من المرضى المصابين بإصابات في أدمغتهم. وعلى الرغم من أن 
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بعض الباحثين من الأطباء بوجه خاص (من أمثال بنفيلد وروبرتس في 
كندا)" يحاولون إجراء بعض التجارب على الأصحاء إلا أن المخاطر التي 
يمكن أن تنتج من مثل هذه التجارب تمنعهم من متابعتها أو التعمق فيها. 

ننتقل الآن إلى المظاهر الأخرى التي تدل أن للغة الإنسانية أساسا 
بيولوجياء وسنبحث هذه تحت موضوعين: 

الأول: جهاز النطق عند الإنسان ومقارنته بمثيله عند الحيوان. 

الثاني: تطور القدرة اللغوية عند الإنسان ومقارنتها بمظاهر السلوك 
الأخرى التي لها أساس بيولوجي. 

أما جهاز النطق في الإنسان فانه يتمتع بصفات تبدو غير عادية بالنسبة 
للحيوانات الأخرى إلا أنها لا تشير بحد ذاتها إلى قدرة الإنسان على 
النطق. ولكن بما أننا نعلم أن الإنسان قادر على استخدام اللغة التي نعرفها 
فان هذه الصفات تبدو وكأنها تساعده على الجانب المنطوق منها. 

فرتتا الإنسان مثلا شبيهتان بمثيلاتهما في الثدييات الأخرى من ناحية 
التركيب» إلا آن عملية التنفس عند الإنسان تبدو مكيفة تكييفا مناسبا جدا 
لعملية الكلام. أن نظام التنفس في معظم الحيوانات نظام متناسق ومتوازن 
تماما وهذا ينطبق على الإنسان الذي لا يستطيع مثلا الامتناع عن التنفس 
تحت الماء لأكثر من دقيقتين كما أن اضطراب أو تسارع التنفس بشكل كبير 
بسبب الإجهاد ريما يودي بحياة الإنسان. ولكن هذا النظام يتغير تغيرا 
واضحا أثناء الكلام فيصبح الشهيق أسرع وأقصر بكثير مما هو عليه عادة 
بينما تصبح عملية الزفير أبطأ وأطول. وربما امتد هذا التغير لساعتين أو 
أكثر قبل أن يشعر الإنسان بالإجهاد. وهذه القدرة على تغير نظام التنفس 
التي تلزم للسباحة أو العزف على إحدى آلات النفخ الموسيقية كالبوق مثلا 
تحتاج إلى تدريب شاق طويل في هذه الحالات إلا أن القدرة اللازمة للكلام 
توجد مع الطفل منذ ولادته. 

وبين حنجرة الإنسان وحنجرة القرود متلا اختلاف رئيسي فالأولى 
أبسط من حيث التركيب وهذا يساعد على مرور الهواء من الرئتين بدون 
عوائق إلى أن يصل إلى الفم والأنف: وبساطة التركيب في نظر علماء 
الأحياء دليل على التخصص في عضو معين. وان كان الإنسان يدفع ثمنا 
غاليا نتيجة هذا التخصص في حنجرته فالقرد يستطيع أن يسد ما بين 
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فمه وقصبته الهوائية أثناء الأكل بينما لا يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك 
وكثيرا ما يغص هذا لدخول شيء من الطعام في قصبته الهوائية ويسبب له 
الكثير من الإزعاج وربما يودي بحياته. 

وهنالك اختلافات أيضا بين فم الإنسان وغيره من أفواه الحيوانات 
فأسنان الإنسان متقاربة في الارتفاع وتشكل حاجزا كاملا كما أنها ليست 
مائلة والفكان يمكن أن ينطبق أحدهما على الآخر إنطباقا كاملا . وهذه 
الصفات كلها ليست لازمة لعملية الآكل و لكنها ضرورية لعملية نطق بعض 
الأصوات بوجه خاص. كما أن عضلات الشفتين أكثر تطورا وتشابكا في 
الإنسان منها في القرود مثلا. واللسان سميك مرن الحركة قوي العضلات 
إذا قورن بلسان القرد وهذا يساعد على تكوين حجرات متفاوتة في الاتساع 
لازمة لنطق كثير من الأصوات الصامتة المختلفة (كالألف والواو والياء 
وغيرها). وأخيرا فان الفم بمجمله صغير نسبيا ويمكن أن يفتح ويغلق 
بسرعة وهذا يساعد أيضا على نطق بعض الأصوات وخاصة ما تسمى 
بالأصوات الانفجارية. 

إن جميع هذه الصفات الخاصة بجهاز النطق عند الإنسان تبدو مواتية 
لنطق الأصوات المختلفة المستعملة في لغات البشر. فإذا نظرنا إلى بدء 
اللغة وتطورها عند جميع أطفال العالم نجد أنها تتبع جدولا زمنيا يكاد 
يكون ثابتا بالنسبة لهؤلاء جميعا مهما اختلفت لغاتهم وحضاراتهم. كما 
نجد أن تطور اللغة شبيه من وجوه عديدة جدا بأنماط السلوك الأخرى 
المحكومة بيولوجيا .2 

فمن أهم صفات هذه الأنماط السلوكية: حتمية ظهورها في الفرد 
التابع لإحدى الفصائل الحيوانية في وقت معينء تختلف من فرد إلى آخرء 
إذا نشا هذا الفرد في ظروف طبيعية. وهذه الصفة متوفرة بالنسب للغةء 
وقد أشرنا إليها من قبل. 

ومن الصفات الأخرى أن السلوك المحكوم بيولوجيا يظهر قبل أن تدعو 
الحاجة إليه. وهذه أيضا إحدى الصفات التي تميز نشأة اللغة عند الطفل 
فهي تبدأ في الظهور قبل أن يحتاج لها الطفل كوسيلة للاتصال مع الآخرين؛ 
وعندما يكون ما زال في رعاية أمه التامة. 

وصفة ثالثة أن ظهور مثل هذا النمط من السلوك لا يأتي بقرار واع أو 
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نتيجة لظروف ومؤثرات خارجية. وهذا ينطبق على اللغة أيضاء فلا دخل 
لإرادة الطفل في ظهور اللغة عنده. كما أن اللغة تظهر حتى لو لم يتغير 
شيء في ظروف الطفل الخارجية. ومع هذا فإن للمحيط أثرا على التطور 
الطبيعي للغة وهذا واضح من النظر إلى طفل ينشاً في محيط غني من 
الناحيتين اللغوية والثقافية وآخر ينشاً في محيط أفقر من الناحيتينء فإن 
المحيط الفقير يعيق تطور اللغة ويفقرها من حيث المفردات والقواعد. إلا 
أن هذا التأخير لحسن الحظ تأخير مؤقت يمكن التغلب عليه بسرعة حالما 
ينتقل الطفل إلى محيط أفضلء فتتغلب الناحية البيولوجية على التأثير 
السيئىٌ للمحيط أو البيئة. 

ويتصف السلوك المحكوم بيولوجيا بصفة أخرى هامة وهي أن من المحتمل 
جدا أن تكون هنالك فترة حرجة بالنسبة لاكتساب ذلك السلوك. وقد 
احتاج تطبيق هذه الصفة على اللغة إلى دراسات وتجارب عديدة. فقد تبين 
مثلا أن إشارة الانطلاق بالنسبة للغة مرتبطة بنمو الدماغ وحجمه وأنها 
تتفق عادة مع الوقت الذي يبدأ فيه الطفل بالوقوف منتصبا على قدميه 
والقيام بخطواته الأولى. 

إن عدد الخلايا في دماغ الإنسان محدد منذ طفولته وهي تعد بالبلايين 
إلا أن الاتصالات بين هذه الخلايا تتزايد مع النمو وكذلك حجم الدماغ 
ووزنه الذي يبدأ بحوالي 300 غرام ويرتفع إلى حوالي آلف غرام في سن 
الثانية. هذا ما يتصل ببدء اللغة. فهل هنالك سن محدد يصبح فيه الإنسان 
غير قادر على اكتساب أية لغة لقد دلت الملاحظة والتجارب على وجود 
هذه النقطة الحرجة وقدرت بسن الرابعة عشرة كما أشرنا إلى ذلك من 
قبل. وقد أتى الدليل على ذلك من مصادر ثلاثة: 

أولها : ما ذكرناه سابقا من أمثلة كثيرة عن أطفال يعيشون في عزلة عن 
المجتمع فإذا اكتشفوا بدون لغة وهم قبل سن الرابعة عشرة أصبح بالإمكان 
تعليمهم لغة ما وان كان اكتسابهم للغة يبِطيْ كثيرا كلما ازداد عمرهم !21 

وثانيها: دراسة تطور اللغة عند المتأخرين عقليا مثل المونجول وهؤلاء 
يتعلمون اللغة بنفس طريقة الطفل السوي إلا انهم أبطأ بكثير ويزيد هذا 
البطء إلى درجة كبيرة جدا عندما يصلون سن البلوغ ولذلك يبقون متأخرين 
لغويا عمن هم في سنهم عن الأطفال الأفيوي] (2 
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أما المصدر الثالث: فهو مقدار شفاء المرضى المصابين بخلل في الدماغ 
ناتج عن صدمة أو ضربة أو ما إلى ذلك. 

فقد تبين انه إذا أصيب طفل في المنطقة اليسرى من دماغه وهو تحت 
سن الثانية فان قدرته اللغوية تتطور وتنمو بشكل طبيعي. وكلما زاد عمره 
صعب اكتسابه للغة فإذا ما بلغ سن الرشد كانت النتيجة انه يصاب بعاهة 
لغوية لا يشفى منها °2 

أما الصفة الخامسة والأخيرة فهي آنه لا أثر للمران والتدريب المكثفين 
على تطور ونمو الصفة المحكومة بيولوجيا كما أن هنالك سلسلة من العلامات 
الواضحة لذلك النمو يمكن أن يكون لها علاقة بالسن أو بمظاهر أخرى من 
مظاهر النمو الجسماني. وقد تطلب إثبات هذه الصفة للغة دراسات طويلة 
أيضا وقد حاول عدد من المتخصصين2”7) ولفترات طويلة أن يجعلوا أطفالهم 
يستعملون أنواعا معينة من التراكيب النحوية وباءوا بالفشل بينما أتت فترة 
معينة من العمر استطاع هؤلاء الأسوياء أن يتقنوا تلك التراكيب فيها بدون 
تدريب إطلاقاء وهذا التدريب هو ما يقوم به الأبوان عادة لكل مستمر 
بالنسبة للطفل وقد تبين أنه لا يفيد إلا من ناحية واحدة هي زيادة مفردات 
الطفل وهي أقل مظاهر اللغة صعوبة من حيث الاكتساب. كما أن الآسوياء 
يتعلمون الكثير من مجرد الاستماع؛ وقد أشرنا سابقا إلى أن هذه التجارب 
وإضرابها أظهرت بوضوح أن الطفل لا يتعلم من طريق الاستماع والمحاكاة 
فقط بل تساعده على ذلك القدرة اللغوية التي فطر عليهاء مهما كانت 
طبيعة تلك القدرة (25) 

أما بالنسبة لتطور اللغة عند الطفل فقد أثبتت الدراسات المفصلة على 
لغات الأطفال” أن ذلك التطور يتبع جدولا زمنيا تفصيليا من حيث أن 
الطفل يبدأ بالتصويت ثم بالمناغاة ثم بالكلمة الواحدة ثم بتنغيم الجملة 
الكاملة ثم بالكلمتين معا ثم بجمل تبدو وكأنها جمل مكسرة. علاوة على 
ذلك فقد استطاع علماء اللغة أن يحددوا ترتيب ظهور كل شكل من أشكال 
جمل الطفل أثناء تطور لغته ووجدوا أن تلك الأشكال مشابهة من حيث 
النوع ومتزامنة مع غيره من الأطفال الذين يتكلمون اللغة نفسها .°7 

ونكتفي هنا بالبحث في موضوع طبيعة اللفة الذي يكاد يكون أهم 
الموضوعات التي تشغل بال علماء اللغة وعلماء النفس هذه الأيام. 
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وننطلق للاجابة عن سؤال تايع للموضوع وهو: ما دامت اللغة ظاهرة 
خاصة بالإنسان فهل أمكن تعليمها لغيره من الحيوانات وخاصة الثدييات 

هذا ما سنجيب عنه باقتضاب في الصفحات التالية بذكر بعض التجارب 
المعاصرة المثيرة للغاية في هذا الموضوع. 


5- هل يمكن أن تتعلم الحيوانات اللغة؟ 

لقد اتضح مما سبق قوله في هذا الفصل أن ما نطلق عليه لغة الحيوان 
ليس لغة حقيقيةء إذ لا تتوافر في أي من تلك اللغات جميع المميزات التي 
تتوافر في لغة الإنسانء بل هي وسائل للاتصال تختلف في مدى تعقيدهاء 
إلا أنها جميعا تشترك في أنها وسائل محدودة تتألف في معظمها من 
إشازات مباشره ل وروا تير إشارات شير تاشرف كما انها حفيغا تاشر 
إلى عنصر التجديد أو الابتكار الذي يتوافر في لغة الإنسان ويشكل أهم 
خاصياتها. 

إذا ليس لدى الحيوان لغة طبيعية شبيهة بلغة الإنسان. وقد أصبح هذا 
أمرا ثابتا لا مجال للشك قيه. أي أن الحيوان ليس مفطورا على اكتساب 
لغة شبيهة بلغة الإنسان. وما دام هذا هو الواقع فقد اتجه العلماء إلى 
التجربة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تعليم لغة البشر لبعض الحيوانات 
الراقية التي بدا أنها قابلة للتعلم. وقد تركز هذا بشكل خاص على الدلفين 
من حيوانات البحر والشمبانزي من حيوانات البر. 

أما الدلفين فقد سبق أن ذكرنا أن التجارب العلمية المكشوفة عليه لم 
تأت بنتيجة تذكر حتى الآن. وان كانت هنالك نتائج لها قيمتها فهي محفوظة 
في طي الكتمان الشديد لدى الجهات العسكرية الأمريكية التي يقوم بعض 
علماتها بتجاربهم بسرية تامة ولذلك فلا فائدة من متابعة البحث بالنسبة 
لهذا الحيوان. 

ولكننا نستطيع أن نرى ما تم من التجارب بالنسبة للشمبانزي الذي 
أصبحت تربيته ومحاولة تعليمه اللغة البشرية ظاهرة شائعة جدا فى السنوات 
الأخيرة بين علماء الولايات المتحدة i Ba gE‏ أربع 
من هذه التجارب تتصف الاثنتان الأخيرتان منها بأهمية بالغة. 
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أما أولى هذه التجارب التي سنذكرها فهي تلك التي قام الأستاذ كلوج 
وزوجته في عام 291931 فقد حصلا على أنثى شمبانزي سمياها جوا 02 
عندما كان عمرها سبعة شهور فنشآها بنفس الطريقة التي كانا ينشئان 
بها ابنهما الذي كان في نفس السن. فكانا يطعمانها بالملعقة ويحميانها 
ويلفانها بالفوط الخ, ر الوقت كانا يسمعانها اللغة العادية التي كان 
يسمعها ابنهما. وقد كانت النتيجة أن الشمبانزي لم تتكلم مطلقا إلا أنها 
استطاعت في نهاية الفترة المقررة أن تفهم معاني ما يزيد على سبعين من 
مفردات اللغة. أما الطفل فقد شب بشكل طبيعي يفهم ويتكلم كأي طفل 
سوي . 

أما التجربة الثانية فقد قام بها الأستاذ هايز وزوجته عام 1947 على 
شمبانزي طفلة سمياها فيكي )ز۷ . والفرق بين هذه التجربة والتجربة 
السابقة أن هذه الشمبانزي لم تترك على سجيتها كالطفل الآدمي الذي 
يستمع للغة ويحاول تنميتها بمفرده. بل قام العالمان بتدريبها تدريبا متصلا 
مكثفا لمدة ثلاثة أعوام. وقد كانت النتيجة أن «فيكي» أصبحت في نهاية 
تلك الفترة قادرة على فهم عدد كبير من مفردات اللغة كما فعلت «جوا» من 
قبل؛ إلا أنها تفوقت عليها بأنها استطاعت أن تنطق أربع كلمات فقط. 
اثنتان منها هما «بابا وماما»» وحتى هذا العدد المحدود جدا عن الكلمات لم 
يكن بإمكان فيكي أن منطقه بصورة واضحة. 

لقد دلت هاتان التجريتان غير المجديتين كما دلت التجارب المماثلة 
السابقة لهما أن القرد ليس مهيا فسيولوجيا لنطق الأصوات التي تتكون 
يا قات افقو وک کا ساف عك ل كاتا النخاضة 
بجهاز النطق في الإنسان على مقدرة فطرية خاصة به تتعلق بنطق أصوات 
اللغة). وبناء على النتائج المخيبة للآمال لمثل هذه التجارب» فقد نجا العلماء 
منحى آخر في تجاربهم وكفوا عن محاولة تعليم لغة البشر بأصواتها المعروفة 
لهذه الحيوانات. 

انهم يعرفون أشكالا أخرى من وسائل الاتصال لا تستعمل الصوت 
كواسطة لانتقال الرموزء ومع ذلك فقد تعلمها بعض ذوى العاهات من 
البشر واستطاعت أن تنقل جميع الأفكار التي تعبر عنها اللغة العادية. فقد 
استعملت حاسة اللمس لتعليم اللغة البشرية لهيلين كيلر التي لم تكن تستطيع 
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لا الأبصار ولا الكلام ولا السمع كما أن هنالك لغة الإشارة التي تعلم للصم 
البكم في الولايات المتحدة والتي تفي بجميع الأغراض الإنسانية. كما فكر 
هؤلاء العلماء بوسائل أخرى ممكنة كضغط الأجراس أو استعمال النماذج 
البلاستيكية أو الخشبية. فلماذا لا يحاولون بعض هذه الوسائل5 لقد 
استعملوا بعضها فعلا وكانت نتائجها مذهلة. 

وسنأتي في هذه العجالة على ذكر أهم تجربتين فقط. إحداهما استعملت 
فيها لغة الإشارة: أما الثانية فقد استعملت فيها النماذج المذكورة. 

أما التجربة الأولى فقد قام بها الأستاذ جاردنر وزوجته*" في الولايات 
المتحدة الأمريكية. فقد حصلا على أنثى شمبانزي عام 1966 عندما كانت 
تبلغ من العمر عاما واحدا تقريبا وأسمياها واشو (١٥1ء۷)‏ وقد استعملا 
لتعليمها لغة الإشارة التي يستعملها الصم البكم في تلك البلاد. ومع أنها 
كانت من آن لآخر تخضع لشيء من التدريب. إلا أن الأسلوب الذي اتبع في 
تعليمها هذه اللغة هي أن يقوم الأستاذان وعدد من طلابهما الذين يعرفون 
لغة الإشارة باستعمال تلك اللغة في وجودها وفي محاولة التحدث إليها 

لقد كان تطور اللغة عند واشو وخاصة في الأطوار الأولى شبيها بما 
يحدث للطفل الإنساني العادي. فقد اكتسبت واشو من المفردات حوالي 
أربع وثلاثين بعد واحد وعشرين شهرا ولكن هذا العدد أخن يتزايد بسرعة 
حتى بلغ المائة في فترة قصيرة. وقد كان الأستاذ وطلابه يحصون هذه 
الأعداد بشكل مستمر فإذا فهمت واشو كلمة واستعملتها فى الموقف المناسب 
وفي أيام متتالية» أضافوا تلك الكلمة إلى المفردات التي اكتسبتها. 

ولكن الأهم من اكتساب المفردات هو توافر المميزات الخاصة بلغة البشر 
في لغة واشو. فقد ذكرنا أن إحدى تلك المميزات هي دلالة الكلمة على 
شيء أو فعل معين. وقد لوحظ أن لغة واشو تتمتع بهذه الخاصية ومن أمثلة 
ذلك ما يلي: 

أولا: لقد عودت واشو بصعوية على أن تنظف أسنانها بفرشاة الأسنان 
بعد كل وجبة طعام. ثم رأت الإشارة التي تدل على الفرشاة في عدة مناسبات 
بعد ذلك إلى أن أيقن الأستاذ وطلابه أنها قد فهمت تلك الكلمة تماما . وضي 
أحد الأيام تركت واشو «الكرافان» الذي كانت تعيش فيه في الحديقة 
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ودخلت بيت الأستاذ جاردنر فرأت إناء فيه عدد من فراشي الأسنان في 
الحمام وفي الحال قامت بعمل الإشارة التي تدل على الفرشاة (وذلك 
بفرك الأسنان بسبابة اليد) أي أنها كانت تشير إلى أنها تعرف أن كلمة 
فرشاة تدل غلى ذلك الشية الذي تفرك .به الأسنان: ولكن ألم تكن تطلب 
قرشأة أنيتان مخاذة الجواب عضر النقي. لآن الفراشي كعاقت :هي متاول 
يدها . ألا يجوز أنها كانت ترغب في أن يقوم أحدهم بتنظيف أسنانها؟ 
الجواب هو النفي أيضا وذلك لأنها كانت تكره تلك العملية. إذن يستنتج من 
ذلك أنه عرقت العلاقة بين العلمة ونا خدل عليه من الأشنياء الوجودة فى 
العالم الحسي. 1 

ثانيا: أما المثل الثاني فهو أن واشو تعلمت الإشارة التي تدل على الزهرة 
(وهذه الإشارة عبارة عن ضم أصابع إحدى اليدين إلى بعضها البعض 
ون انت عا بوك اسه ةواقن هة الأشارة مرفي هة اقا 
مرورها في حديقة مليئة بالآأزهار ومرة عندما عرضت عليها صورة فيها 
رسوم الأزهار. 

لقد تبين من التجربة أيضا أن في لغة تلك الشمبانزي صفة أخرى من 
الصفات المميزة للغتنا وهي القدرة على التعميم أي استعمال الكلمة أو 
العبارة في المناسبات والمواقف المتشابهة وعدم اقتصار ذلك على مناسبة أو 
موقف واحد. وقد بدا هذا واضحا من استعمال الشمبانزي «واشو» للإشارة 
التي تعني اكثر فقد كانت تستعملها أولا لتطلب ممن يكونون حاضرين أن 
يدغدغونها (وهذا ما تحبه القرود كثيرا) وكان استعمال هذه الإشارة في 
ات ااب فضا على هذا الوك ا برها جا نقد إكن موافقن 
أخرى كالآكل وكجرها في عربة معينة وغيرها من الأعمال. وكانت صفة 
الع وا ایا کی اکال کا باع انض ع اوها اد 
عليها تستغمل اول للدلالة على متاح معين ثم غمم الاستغمال ليدل على 
أنواع مختلفة من المفاتيح بما في ذلك المفاتيح التي يشغل بها محرك السيارة. 

وقد كانت لغة واشو تتمتع بميزة أخرى من ميزات لغة البشر وهي 
الإشارة إلى أشياء غير موجودة أو إلى أناس بعيدين وغير مرئيين. 

فقد كانت واشو تستعمل الإشارات أحيانا لطلب حضور أناس غائبين 
أو للحصول على أنواع من الآكل أو من الأشياء غير الموجودة في المحيط 
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المناشن. 

ولكن أهم صفة من صفات لغتنا التي أصبحت لغة الشمبانزي واشو 
تتميز بها هي القدرة على الخلق والابتكار. وقد ظهر هذا من مقدرتها على 
استعمال عفوي لعدة تراكيب من المفردات (الإشارات). فقد صدرت عنها 
تراكيب من كلمتين أو ثلاث تشبه لغة الأطفال وتفيد معاني مختلفة مثل: 
«تعال دغدغنيء أو افتح الثلاجة؛ أو. استمع إلى جرس الأكل أو. أسرع 
واعطني فرشاة الأسنان». ولكن أمرا هاما لوحظ هنا عند مقارنة هذه 
التراكيب بمثيلاتها في لغة الأطفال وهو أن الشمبانزي واشو لم تكن تتقيد 
بالنظام التتابعي للكلمات (Word order)‏ وهو النظام الهام جدا بالنسية لقواعد 
لغة غير معربة كاللغة الإنجليزية بينما جميع الأطفال يتقيدون به حتى 
عندما تكون جملهم تتألف كل منها من كلمتين اثنتين فقط. 

إن حل هذا الأمر هام للغاية ويستطيع أن يقرر بشكل قاطع ما إذا كانت 
واشو قد اكتسبت لغة البشر على طريقة الصم البكم (الذين يبدو أنهم 
أحيانا لا يتقيدون بذلك النظام التتابعي للكلمات). 

وقد طرحت نظريات كثيرة لتفسير تلك الظاهرة وتقول أكثرها تشاؤما 
بأن هذا دليل على انه لم يكن بوسع واشو أن تفهم طبيعة اللغة التي تعتمد 
على نماذج متكررة من التراكيب اللغوية. ولكن حل هذه المشكلة كان أمرا 
صعبا نظرا إلى أن واشو أصبحت من الضخامة بحيث خشي أذاها ولم 
يستطع الأستاذ وطلابه أن يواصلوا مرافقتها طيلة أوقات صحوها كما 
كانوا يفعلون من قبل. بل اضطرهم الأمر في النهاية إلى التخلي عنها 
وإرسالها إلى إحدى حدائق الحيوان لتعيش مع قبيلة من الشمبانزي. ولا 
زال الطلاب يتابعون تطورها ويذهبون إليها ويتحدثون معها بلغة الإإشارة 
ولا زالت تضيف إلى لغتها تراكيب جديدة من اختراعها. والكل ينتظر أن 
يرى ما إذا كان بإمكانها أن تعلم هذه اللغفة جديدة التي اكتسبتها إلى 
زملائها من القرود. 

أما التجربة الثانية التي سنذكرها هنا فهي تختلف من حيث الواسطة 
التي استعملت لتعليم اللغة وتختلف أيضا من حيث النتائج. وقد قام بها 
الدكتور دافيد بريماك من جامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا !"© لقد 
حصل بريماك على أنثى الشمبانزي التي دعاها سارة (طهتهة) وخلافا 
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للطريقة التي استعملها الأستاذ جاردنر الذي ترك واشو طليقة تتعرض 
للغة الإشارة وتعليمها والتحدث بها بشكل طبيعي كما يفعل الطفلء فان 
سارة تخضع طول الوقت لتدريب دقيق شبيه بما يجري في مختبرات علم 
النفس. فهي تعيش في قفص خاص وتدرب على استعمال نماذج بلاستيكية 
وتحريكها على لوحة ممغنطةء آما النماذج فان كل شكل منها يمثل كلمة 
واحدة. فالنموذج المثلث الشكل الأزرق اللون مثلا يعني تفاحة أما النموذج 
المربع الشكل الأحمر اللون فانه يعني كلمة موزة كما تدل نماذج أخرى لا 
على أسماء أخرى فقطء بل وعلى أفعال وحروف جر وأدوات شرط وغيرها 
من الكلمات آيضا. 

أما النتائج التي ظهرت حتى الآن فأنها تتلخص فيما يلي: 

أؤلاً#سعطيع سارة أن شيم كردن ماكة كلمة, 

ثانيا: تستطيع أيضا أن تفهم بعض المفاهيم المعقدة مثل: شبيه أو مختلف 
عن أو بعض الجمل الشرطية. 

ثالثا: كما أنها تطيع الأوامر وتنفذها وتستطيع الإجابة عن الأسئلة فإذا 
أراها مدربها النماذج المكونة من الكلمات التالية: «سارةء وضعء التفاحة, 
الصحن» تضع التفاحة على الصحن. وإذا سئلت سؤالا يتألف من النماذج 
الدالة على الكلمات التالية: «سؤال؛ كوب» يشبه؛ ملعقة» فآنها تجيب إجابة 
صحيحة بأن تستعمل النموذج الدال على كلمة «لا» وهكذا . 

رابعا: جميع الفحوص التي تجري على سارة تتعلق بالفهم فقط. وهذا 
يعني أنها لا تقوم بإجراء محادثات بينها وبين مدربها أو غيره كما أنها لا 
تبدآ هي الحديث. 

خامسا: في كل مرة تقوم سارة بعملية صحيحة من عمليات الفهم أو 
الإجابة عن السؤال أو الاثنين معاء تقدم لها قطعة من الشكولاته مكافأة 
على ذلك. وهذا يجعل التجربة تبدو شبيهة بتجارب علماء علم النفس 
السلوكي. وان كان من الصعب إثبات ذلك حتى الآن. 

سادسا: ربما كانت أهم نتائج هذه التجربة حتى الآن هي ما يبدو من أن 
سارة أصبحت تفهم خاصية هامة من خصائص لغتنا هي خاصية الشكل 
الهرمي للتركيب (وهي الخاصية التي شرحناها في موضع سابق)2” فقد 
ظهر حتى الآن أن سارة تفهم مثلا أن بالإمكان وضع عبارة مؤلفة من 
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كلمتين مثل «الصحن الأحمر» في نفس إطار الاسم المجرور الذي يمكن أن 
توضع فيه كلمة «الصحن» كما في الجملتين التاليتين: 

سارة: ضعئ التفاحة فى/الصحن 

سارة: 55 التفاحة شالج الأحمر 

ولكن بإمكان الإنسان أن يقوم بآكثر من ذلك فبإمكانه أن يغير ترتيب 
الكلمات في الجملة لهدف معين دون أن يشوه التركيب الأساسي للجملة, 
كما يحدث عندما نحول الجملة من المعلوم إلى المجهول أو من الجملة المثبتة 
إلى المنفية أو الاستفهامية وما إلى ذلك كما أن باستطاعته أن يحذف بعض 
الكلمات أو التراكيب دون أن يؤثر ذلك في معنى الجملة؛ فيمكنه مثلا أن 
يقول: 

أحمد ذهب إلى السوق وعلي ذهب إلى السوق 

أو أن يقول: 

أحمد ذهب إلى السوق وعلي فعل مثله 

وه 

أحمد وعلي ذهبا إلى السوق 

وذلك بحذف الخبر (في الواقع) من الجملة المعطوفة كلية (واعتبار 
أحمد وعلي مبتدأ خبرهما ذهبا إلى السوق). 

إن نتيجة التجارب التي أجريت ولا زالت تجرى على القردتين واشو و 
سارة تشير بوضوح إلى أن بالإمكان تعليم القرود نوعا من اللغة البشرية, 
تتمتع بكثير من مميزات هذه اللغة: وإن كانت اقل تعقيدا منها بمراحل. كما 
أن هذه التجارب تفتح آفاقا جديدة للبحث والتجربة يمكن أن تزودنا بفهم 
أكبر للغة البشر بشكل خاص. 

ومهما يكن من أمر هذه التجارب ومدى نجاحهاء فان النقطة التي 
ينبغي ألا تغيب عن أذهاننا: هي أن أيا من الحيوانات غير مطبوع فطريا 
لتعلم لغة شبيهة بلغة الإنسان-وسنظل نؤمن بهذا إلى أن يثبت العكس. 

ولكي نكمل البحث في طبيعة اللغة سننتقل إلى موضوع هام آخر متمم 
له إلا وهو: ما الذي يجرى فعلا في أذهاننا عندما نتكلم فنطلق الأصوات 
التي تحمل في طياتها المعاني المختلفةء وكذلك عندما نسمع إلى تلك 
الأصوات فنستطيع حل رموزها وفهم معانيها؟ 
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6- كيف يصدر الكلام عن المتكلم وكيف يفهمه السامع؟ 

ربما كان هذا الموضوع هو أهم ما يشغل بال علماء اللغة والنفس والتربية 
في الوقت الحاضر لما له من انعكاسات على الناحية العملية المتعلقة بتعلم 
وتعليم اللغات الأصلية والأجنبية وباستخدام أفضل الطرق التعليمية للوصول 
إلى أفضل النتائج. 

ولكنه في نفس الوقت أصعب المواضيع التي يمكن بحثها بشكل علمي 
منتظم. لأنه موضوع يتعلق بما يدور في ذهن الإنسان:ء والأدلة الوحيدة التي 
يمكن إخضاعها للتحليل العلمي والتي يمكن أن تلقى شيئًا من الضوء على 
ما يدور في ذهن الإنسان بالنسبة للغة تتحصر فيما يصدر عنه من الكلام 
وبما أن هنالك أكثر من طريقة لتناول تلك الأدلة بالبحث والتحليل والتفسير 
لذلك فان من الممكن بل وما هو حاصل فعلا هو أن يتوصل الباحثون 
المختلفون إلى نتائج أو فرضيات مختلفة بل وربما كان بعضها يناقض 
الآخر. ولكن هذا لا يعني أن نتوقف عن البحث. بل العكس هو الصحيح: أي 
أن علينا أن نتابع هذا النوع من البحث إلى أن يتم التوصل إلى بعض 
النظريات أو الفرضيات التي تبدو أقوى أساسا من غيرها. 

لقد سبق أن أشرنا إلى هاتين العمليتين: عملية إصدار الكلام لعملية 
لسماعه وفهمه؛ إشارة سريعة في مستهل هذا الكتاب (الجزء الثاني من 
الفصل الثاني). فوضعنا ما يتصور بعض علماء اللغة والنفس حدوثه في 
ذهن المتكلم عندما يصدر عنه أي كلام: كما أغفلنا ما يحدث عندما يستمع 
الإنسان إلى الكلام ويفهمه. 

وكانت تلك الإشارة مبسطة جدا من جهةء وتعبر عن وجهة نظر معينة 
من جهة أخرى وهنا سنتطرق إلى وجهة نظر أخرى وسنعرض للعمليتين 
كليهما بشيء من التفصيل. 

أن البحث في هاتين العمليتين يواجه مشكلة أساسية مبدئية وهي أن 
العلاقة بينهما لا تبدو واضحة مستقيمة. فهل عملية فك رموز الرسالة 
متشابهة لعملية تركيب رموزهاء أم أنها عملية معاكسة أم هي متشابهة من 
بعض الوجوه» معاكسة من وجوه أخرى؟ يبدو أن هذا السبب يدعونا لان 
نحاول النظر في كل من العمليتين على انفرادء وربما اتضح لنا في النهاية 
أن الجزء الأخير من السؤال السابق هو الاحتمال الأقوى. فلنبداً إذا بدراسة 
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العملية الأولى وهى عملية التعبير اللغوي . 

وقبل أن نفعل ذلك نود أن نكرر مرة أخرى أن ما توصل إليه العلماء 
وبخاصة المختصون في علم اللغة النفسيء على الرغم من اتساع مجال 
بحوثهم وازدياد عمقهاء لا يعدو أن يكون فرضيات أو احتمالات قابلة للنقض 
في أي وقت عن طريق دراسات وأبحاث جديدة ولكنا نجد من المفيد جدا 
أن نطلع على المنهج الذي يتبعونه في دراسات عقلية من هذا النوع؛ والذي 
يحاولون أن يجعلوا منه منهجا اقرب ما يكون إلى منهج البحث العلمي. 

إن القرائن أو الآدلة التي يعتمدون عليها في هذا البحث غير مباشرة 
في الغالب. فما دام النظر في الكلام السوي لا يؤدي وحده إلى نتيجة تدل 
على طريقة تأليفه والتعبير به. فقد لجأ العلماء إلى دراسة ما يمكن أن 
يطرأ من التردد أو الخلل على التعبير لعل ذلك يوصلهم إلى بعض ما 
يريدون. وهذه الأدلة يمكن أن تقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: يختلف مما يحدث أثناء الكلام العفوي غير المعد من توقف 
وتردد لفترات قصيرة لأسباب مختلفة يمكن تقصيها. 

أما النوع الثاني: فيتألف من الأخطاء اللغوية التي كثيرا ما نلحظها في 
الكلام العادي وندعوها زلات اللسان بالإضافة إلى تلك التي تقع في كلام 
المصابين باضطرابات لغوية ناتجة عن إصابة في الدماغ. 

أما التوقف أو التردد في الكلام فهو أما أن يكون توقفا متصلا بعملية 
التنفس مباشرة: وهذا النوع قليل: ويحدث عادة عند فواصل واضحة بين 
أقسام الجملة الطويلة الواحدة كما يمكن أن يحدث عند الفواصل المبينة 
في الجملة التالية: 

إن الرجل الطريق الذي تراه واقفا على ناصية الشارع هو الرجل الذي 
حدثتك عنه أمس. 

فالتوقف هنا بعد كلمة «الشارع» وهو الحد الفاصل بين اسم أن وتوابعهء 
توقف طبيعي. وهو قليل الحدوث في كلام الإنسان في الظروف العادية, 
أي عندما يكون تنفسه عادياء ويزداد عندما تكون الرئتان مجهدتين والتنفس 
سريعا نتيجة الجري أو العمل الشاق المستمر. 

ولكن التوقف الذي أولاه العلماء عناية أكبر هو ذلك الناتج عن الترددء 
وهو النوع الذي يبشر بنتائج أفضل نظرا إلى أنه كثير الحدوث لدرجة أنه 
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يصل أحيانا إلى ما بين ثلث ونصف الوقت الذي يستغرقه الكلام كله. أن 
أكثر ما يهتم به دارسو هذه الظاهرة هو الموضع الذي يحصل فيه التردد. 

وعلى الرغم من اختلاف نتائج الأبحاث الجارية على هذه النقطة فهنالك 
ملاحظة هامة جدا توصلوا إليها جميعاء وهي أن التوقف المتسبب عن 
التردد لا يحصل بين جملة وأخرى بل يحصل في أواسط الجمل (ونقصد 
بالجملة هنا بالإضافة إلى الجمل التامة المعروفة, تلك الجمل الفرعية التى 
ها ا ار اة ال اوا ار جواب الشيرط 
أو الجملة الإعتراضية أو جملة الحال أو الجملة التي تعمل عمل الصفة 
الخ». ويستدلون من هذا أن المتكلم عندما يخطط للكلام في عقله لا يفعل 
ذلك بالنسبة لكل جملة على حدة ثم يتفوه بهاء ثم يتوقف قليلا ليخطط 
للجملة التالية ثم يتفوه بها وهكذاء بل يبدو أنه يخطط للجملة الأولى ثم 
يبدأ النطق بها ثم يتوقف أحيانا في وسطها ليخطط للجملة التالية وهكذا 
فإذا كان هذا الافتراض صحيحاء هل يمكن تأكيده عن طريق النظر إلى 
أدلة أخرى؟ 

لننظر الآن ماذا فعل علماء اللغة بالنوع الثاني من الأدلة وهى الأخطاء 
اللغوية أو الأخطاء في الكلام: وهي التي تتألف من زلات اللسان بالنسبة 
للأصحاء والاضطرابات الكلامية بالنسبة للمصابين بالحبسة (دزوةطمة)!25 . 

أما زلات اللسان فهي شائعة جدا في كلام المرهقين والمخمورين والمتوترين 
عصبياء وهي للأسف مقترنة في عقول الكثيرين بالجنسء منذ أن طلع 
العالم النمساوي سيجموند فرويد بنظريته عن العقل الباطن إلا أن الأغلبية 
لا تؤمن بذلك في الوقت الحاضر. وربما كان التفسير الذي يقدمه علماء 
اللغة أقرب إلى الصواب فهم يقولون بأن زلات اللسان هذه تدلنا على 
الكيفية التي يخطر فيها الإنسان في ذهنه للكلام الذي سينطق به. وهي 
لذلك أجدر بأن تسمى «زلات العقل» لا «زلات اللسان». 

أما الأخطاء الكلامية التي يرتكبها المصابون بإصابات عقلية فهي متنوعة 
ومتشعبة جداء ولذلك سنقصر كلامنا هنا على أكثرها شيوعا إلا وهى 
صعوبة التسمية أو صعوبة العثور على الأسماء المناسبة في الحديث. وبما 
أن أوجه شبه عديدة تجمع بين زلات اللسان وهذا النوع من الأخطاءء لذلك 
فان من الممكن بحثها جميعا معا. 
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فقد لاحظ الباحثون أن هذه الأخطاء يمكن أن تقسم بوجه عام إلى 
نمطين: 

النمط الأول: الذي يتألف من استعمال الكلمة الخطأ مكان كلمة أخرى 
في الجملة كأن تقول: 

اعطني مفتاح السيارة 

وأنت تقصد أن تقول: 

أعطني مفتاح الخزانة 

ومن أمثلة ذلك أيضا أن تكون راكبا السيارة بجانب السائق وتريد أن 
تدله على الطريق إلى مكان ما فتخاطبه قائلا: 

اتجه يمينا 

بدلا من أن تقول ما تقصد فعلا وهو: 

اتجه يسارا 

ھآ يهن أن اانه رامقا او واک د وه وة 
وهذا النمط من الخطأ ناتج عن خطأ في الاختيار أو الانتفاءء أي اختيار 
الكلمة المناسبة. 

أما النمط الثاني: فيتألف من التنفيذ الخاطي للبرنامج الذي خطط 
في الذهنء أي أن البرنامج سليم في الذهن إلا أن الخطأ في إخراجه إلى 
حيز الوجود عن طريق النطق كآن تقول: 

رافقنا العروس إلى الفندقين 

وأنت تقصد أن تقول: 

رافقنا العروسين إلى الفندق 

فهنا وقع الخطأً بإضافة علامة التثنية إلى «الفندق» بدلا من إضاقتها 
إلى المكان الصحيح وهو كلمة «العروس». 

ومن الأمثلة على هذا النوع أيضا قولك: 

لا تشتر الكتاب الذي نهايته في فهرسه 

وأنت تقصد أن تقول: 

لا تشتر الكتاب الذي فهرسه في نهايته 

آو کرات 

أريدك أن تخبر عليا.... أقصد.. 
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أريدك أن تخبر محمدا بما قاله علي. 

لقد قام العلماء بتقسيم كل نوع إلى أقسام أخرى يجمع بين كل منها 
التشابه في نوع الخطأ الحاصلء وحاولوا دراسة هذه الظاهرة دراسة علمية 
تتصبيليكلا حاجة بنااهها للدخول هروا ظرصطلوا إلى عة اتح حا ا 
دلالاتها. وقد حصروا هذه النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن بما يلي: 

(Unit of Speech) لقد توصلوا إلى فرضية مقنعة من وحدة الكلام‎ - ١ 
. التي يخططها الإنسان في ذهنه قبل النطق بها‎ 

2- كما استطاعوا حتى الآن أن يتقدموا بفرضيات أخرى عن كيفية 
التخطيط للمفردات ولقواعد اللغة وتجميعها معا. 

كما أفيع يذيرا بيشوق إلى اه اى ارافان ارات 
اللغوية ثم يختار من بينها ما يحتاجه للكلام. 

أا اة اة الأرلى انم كارن مجزيوة الآنيآن وحدة الكلاه 
التي يخططها الإنسان في ذهنه قبل أن ينطق بها ما دعوه بالمجموعة ذات 
النغم الواحد (منامع 6م10) وهى تلك الجمل القصيرة أو ذلك الجزء القصير 
من جملة طويلة الذي ينطقه الإنسان عادة بنغمة واحدة: كالجملة القصيرة 
المثبتة: 

اشتريت كثيرا من الفاكهة مس 

أو الاستفهامية مثل: 

ماذا كنت تفعل هناك؟ 

فرغم اختلاف التركيب في كل من الجملتين؛ إلا أن كلا منهما ذات نغمة 
واحدة أو تنغيم واحد )One intonation contour)‏ ما الدلیل الذي يقدمونه 
لتآكيد هذه الفرضية فهو أن جميع الأخطاء التي سميناها «زلات اللسان» 
تحدث عادة في داخل مثل هذه المجموعات آو الوحدات» وكنا قد ذكرنا 
سابقا أن معظم حالات التوقف الموقت أو التردد تقع في أثناء النطق بمثل 
هذه الجملء وليس عند الحدود الفاصلة بينها. وهذا يشير إلى أن التخطيط 
للجملة أو المجموعة الكلامية التالية يحدث في أثناء نطق الإنسان لما خطط 
له سابقا وليس بعد أن ينتهي من نطقه. 

اا اة اة الى وهلا اا قي اة اة ری 
وموضحة لها. فقد تبين أن من الممكن تقسيم تخطيط الكلام إلى مرحلتين 
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مرحلة التخطيط الإجمالي ومرحلة التخطيط التفصيلي. أما التخطيط 
الإجمالي فانه يبدأ أثناء النطق بالجملة السابقة؛ بينما يحصل التخطيط 
التفصيلي أثناء النطق بالجملة المخطط لها. كما أن التخطيط الإجمالي 
يشمل اختيار المفردات الرئيسية والقواعد والنغمة المناسبة بينما يشمل 
التخطيط التفصيلي تنظيم المفردات والقواعد المختارة بعضها مع بعض 
بالشكل السليم. 

أن أوضح دليل على التخطيط الإجمالي يأتي من ظاهرة الاستعمال 
الخاطى لكلمة معينة في الجزء الأول من جملة طويلة ينوي المتكلم أن 
يستعملها في الجزء الثاني. فيسبق لسانه إلى النطق بالكلمة في موضع 
سابق للموضع المخطط استعمالها فيه. ومثال ذلك أن يكون المتكلم قد 
خطط لقول الكلام التالي: 

«عندما تذهب إلى السوق اشتر لي شيئًا من الفاكهة» في حين أن ما 
يقوله فعلا هو: 

عندما تذهب إلى الفاكهة اشتر لي شيئًا من السوق. 

ثم يكشف خطأه فيعيد قول الجملة بالشكل السليم. 

ومثال آخر ما يمكن أن تقوله مضيفة الطائرة للمسافرين استعدادا 
لهبوط الطائرة. 

فبدلا من أن تقول: 

«يرجى ربط أحزمة المقاعد. والامتناع عن التدخين» 

يمكن أن تقول: 

«يرجى الامتناع عن أحزمة المقاعد وربط التدخين» 

ثم تستدرك الخطأً وتعيد قول الجملة بالشكل الصحيح. 

أن هذا النوع من الخطأ يكسر القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها بأن 
زلات اللسان تحدث عادة في أواسط الجملة الواحدة القصيرة. ورغم أن 
هذا النوع من الخطأ قليل الحدوت إلا انه يدل بشكل واضح على وجود 
تخطيط إجمالي للجمل. كما إليها هذه الظاهرة تشير الخاطى إليها هذا 
المغمايط يفركز على العتيا الاطار الام للتزقيب التتحوي والمغردات الركيسية 
بالإضافة الخاطى النغمة المناسبة للجملة. بينما يترك التخطيط التفصيلي 
الخاطئ وقت لاحق. وربما كان هذا التخطيط التفصيلي يتوافق مع ما 
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أشرنا إليه سابقا من التوقف القصير أو التردد الذي يحدث عادة وقد 
بدأنا الكلام بالفعل» أي في وسط الجملة القصيرة الأولى بالنسبة للتالية 
وهذه بالنسبة لما يليها وهكذا. 

ويشمل التخطيط التفصيلي هذا أمرين: الأول وضع المفردات في 
مواضعها الصحيحة من الجمل» والخطأ الذي يمكن أن يقع هنا يتضح من 
المثال التالي: 

إن من الخطر وجود كمية زائدة من الدم في السكر بدلا من: 

أن من الخطر وجود كمية زائدة من السكر في الدم والأمر الثاني: هو 
إضافة الزيادات الصرفية في مكانها المناسب من المفردات والخطأ هنا 
يتضح في المثال التالي: 

ضع الكتاب على الرفين 

بدلا من قولنا: 

ضع الكتابين على الرف 

أما النتيجة الثالثة التي توصل إليها العلماء فتتعلق بالشكل الذي يختزن 
الإنسان القريات اللقرية عليه فى يككار متها ما اجه اتسين :قد ولت 
الأبحاث العديدة وأهمها تلك التجربة التي قام بها الأستاذ روجر براون من 
جامعة هارفارد©”. بأن الكلمات تختزن بطريقتين في آن واحدء فالإنسان 
يختزن المعنى كما يختزن الشكل الصوتي. أما من حيث المعنى» فمن الواضح 
أن الإنسان يختزن المفردات في مجاميع مترابطة من حيث معانيهاء وريما 
كان أوضح مثال على ذلك تلك المفردات التي تدل على صلة القربى كالأب 
والأم والأخ والأخت والعم والخال.. الخ فعندما يحتاج الإنسان إلى استعمال 
إحداها فانه يتجه أولا إلى المجموعة ككل ثم يختار واحدة منهاء فإذا اخطأ 
كان خطؤه ضفي الغالب ناتجا عن استعمال إحداها بدلا من الأخرى. أما من 
حيث الشكل الصوتي للكلمة فيبدو أن الأطفال يحتفظون بها عن طريق 
النغمة العامة لهاء بينما يستطيع الكبار أن يذكروا بالإضافة إلى النغمة 
العامة الصوت الأول من الكلمة. 

أن هذه النتائج بالغة الأهمية ليست لأنها نتائج نهائية قاطعة ولكن لأنها 
ترينا المنهج العلمي المتبع في الوصول إليهاء أنها في الواقع فرضيات قابلة 
للتأكيد أو النقض خاصة أنها تتعلق بأمور تجري جميعها داخل العقل 
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البشري» ولكنها ليست تخرصات أو تأملات باطنية أو نتائج قائمة على 
جدل منطقي» بل قد اتخذت وسيلة لها المنهج العلمي الذي أن لم يوصلنا 
اليوم إلى نتائج أو قوانين ثابتة أكيدة فانه كفيل بأن يؤدي إلى ذلك غدا أو 

لننتقل الآن إلى النظر فى بعض الدراسات التى أجريت لمحاولة تفسير 
ظاهرة فهمنا لما ق ف ا 1 

أن أحد مناهج البحث في هذا الموضوع يعتمد على دراسة ذلك الكلام 
الذي يجد المستمع صعوبة في فهمه ومحاولة إيجاد الأسباب التي تجعله 
صعبا أو مستعصيا على الفهم فلعل ذلك يلقي بعض الضوء على الكيفية 
التي يفك بها المستمع رموز الرسالة الشفوية التي يبعث بها المتكلم. 

وربما كان من الضروري هنا أن نتخلص من بعض المفاهيم الخاطئّة 
التي كانت سائدة عن عملية الاستماع والفهم. فقد كان المفهوم السائد حتى 
وقت قريب حتى بين علماء اللغة والنفس هو أن المستمع أشبه ما يكون 
بالطابع على الآلة الكاتبةء فهو يتلقى الرموز الصوتية المفردة التي تتألف 
منها الكلمات بشكل سلبى تماما ثم يطابقها على الأصوات اللغوية المخزونة 
في ذهنه قرف ليها الزا/حدة طلز الأ ك أن التجارب العديدة التي 
أجراها بعض علماء اللغة وعلماء الأموات قد أثبتت بشكل قاطع بطلان 
هذه النظرية. فمن الناحية الصوتية البحتةء ليس بإمكان الفرد أن يسجل 
الأصوات منفردة وبالتتابع لأسباب كثيرة. أن مجرد النظر إلى سرعة النطق 
بتلك الأصوات يجعل هذا الأمر مستحيلا. 

فإذا افترضنا أن الكلمة باللغة العربية تتألف بالمتوسط من خمسة 
أصوات.» وان معدل سرعة النطق بالكلام هو أربع كلمات في الثانية فان 
هذا يعني أن على الأذن والدماغ أن يتمكنا من استقبال وتحليل عشرين 
صوتا في الثانية الواحدة؛ وقد ثبت أن هذا مستحيل2" بالإضافة إلى ذلك 
فان الصوت الواحد يختلف نطقه من كلمة إلى أخرى وذلك بحسب ما 
يسبق ذلك الصوت أو ما يتبعه أو كليهما. فان طريقة نطقنا للألف فى كل 
مامات سان حار کان فف خف وجا کا فن ادوا 
العلمية العملية أن طريقة نطق الأصوات تختلف اختلافا بينا من شخص 
إلى أخر. ولولا هذه الاختلافات لامكن بكل سهولة الاستغناء عن العنصر 
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البشري في عملية الطباعة على الآلة الكاتبة. واختراع الآلة الكاتبة السمعية 
التي يمكن للإنسان أن يملي عليها ما يريد فتقوم بطباعته مباشرة وبشكل 
آلي. وفوق ذلك كله فان الأصوات اللغوية ليست في الواقع أصواتا منفصلة 
بعضها عن بعض فقد أظهرت الآلات الحديثة التي تصدر الصوت بشكل 
مرئي عدم وجود الحدود الواضحة المعالم بين الأصوات ذات الصفات 
المميزة المتشابهة فصوت الياء يتداخل مع صوت الثاء الذي يتداخل بدوره 
مع صوت الكاف وهكذا (وسنرى في الفصل القادم أن معظم الصفات 
المميزة لهذه الأصوات متشابهة). وهذا كله يثبت أنه ليس باستطاعة الإنسان 
أن يستخلص المعلومات التي تحملها الأمواج الصوتية بالطريقة التي تستعملها 
أجهزة الأمن مثلا عندما تطابق بصمات أصابع المتهم على بصماته المحفوظة 
لديها. بل أن كل ما يستطيع المستمع أن يستخلصه من الأصوات التي 
يسمعها لا يعدو أن يكون دليلا على محتوى الرسالة الصوتية أو إطارا عاما 
يمكنه من إعادة بناء الجمل. وريما كان دور المستمع أشبه بدور المحقق 
الجنائي الذي تتجمع لديه أدلة مختلفة غير مترابطة في ظاهرهاء فيحاول 
هو أن يربطها معا ليهتدي إلى دليل متكامل يرشد إلى هوية المجرم. ولا بد 
أن نذكر هنا أن الظروف التي تحيط بعمليتي الكلام والاستماع كثيرا ما 
تكون غير مواتية فتشوه الأصوات أو تعرقل مسيرتها في الهواء أو تعترض 
تلك المسيرة أو تقحم فيها أصوات أخرى بحيث لا تصل الرسالة الصوتية 
واضحة وضوحا كاملا إلى أذن المستمع. 

خلاصة القول هنا أن دور المستمع ليس دورا سلبيا بل هو دور إيجابي 
إلى حد كبير. فالمستمع يحاول أن يستخلص الرسالة الصوتية التي يحتمل 
أن تكون قد صدرت عن المتكلم» مستفيدا من معرفته المسبقة باللغة. وهذه 
المعرفة المسبقة أمر هام للغاية لسببين: أولهما أنها تزود المستمع بتوقعات 
معينة من حيث الأصوات التي يسمعهاء كما أن هذه التوقعات تنسحب 
أيضا على النظام النحوي مثلما تتسحب على نظام المعاني في اللغة. أن 
نتائج التجارب والأبحاث في وضعها الحاضر تشير إلى أن هذه التوقعات 
تشكل جزءا هاما من مقدرة المستمع على فهم ما يسمع. فعلى الرغم من أن 
إنسانا ما يمكن أن يكون خالي الذهن بالنسبة لما سيتكلم عنه إنسان آخر, 
إلا أنه ليس في الواقع خالي الذهن أبدا بالنسبة لمعرفته بأنظمة لغته من 
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نظام صوتي ونظام نحوي ونظام للمعاني» ولذلك فهو يتوقع أن يسمع كلاما 
يتمشى مع هذه الأنظمة جميعاء وتبعا لذلك فليس من الضروري أن يسمع 
كل صوت مما يقال بل يفتش فيما يسمعه عن إشارات تشير إلى الإطار 
العام لتركيب الجملة لكي يتوقع ما هو آت من الكلام. ولنضرب بعض 
الأمثلة لتوضيح ما نقول. 

فنحن كمتحدثين باللغة العربية عندما نسمع شخصا يبدأ كلامه قائلا: 


هاذا تتوقع أن نسمم يعد ذلكة أن معرفكا للغة العربية قد ؤودتتنا 
بالتراكيب الأساسية المختلفة للجملة البسيطة. وسواء أكنا مثقفين أم أمين 
فان فى ذهننا أن الجملة البسيطة فى اللفة العربية تتألف من عنصرين 
هما المبتداً والخبرء أو الفعل والفاعل. كما أننا نعرف أيضا أن المبتداً يسيبق 
وننتظر الخبر الذي يمكن أن يكون كلمة واحدة مثل مريض؛ فتصبح الجملة: 

الرجل مريض 

أو شيه جملة مثل «في البيت»» فتصبح الجملة: 

الرجل في البيت 

أو معلا (وفاعلا) مثل «یدخن» فتصبح الجملة: 

الرجل يدخن 

أما إذا بدا المتحدث بالفعل بأن قال: 


فإن معرفتنا بقواعد اللغة العربية تجعلنا نتوقع سماع الفاعل. كما أن 
معرفتنا بمعاني المفردات تجعانا نتوقع أن يكون الفاعل اسما لإنسان عاقلء 
ولدلك فأننا ننتظر أن نسمع هذا الفعل متبوعا باسم مثل «الموظف» فتصبح 
الجملة: تقاعد الموظف 

كما أن معرفتنا باللغة تساعد على أن نتوقع سماع شيء عن سبب 
التقاعد. آهو بلوغ السن القانونية آم هو لسبب آخر. ونحن نتوقع السبب 
الأول لأنه الوضع الطبيعي ولذلك فإنا نستنتج ذلك حالما يتابع المتحدث 
كلامه مبتدتًا بكلمة «بعد» وقبل أن يتم جملته التي يمكن أن تكون: 

تقاعد الموظف بعد أن بلغ السن القانونية 
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أما إذا كان سبب التقاعد غير ذلكء وكانت توقعاتنا الأولية غير صحيحة 
فإنا نفير استراتيجيتنا حالما نسمع أول الكلام التالي للفعل والفاعل (أو 
للجملة الأساسية) يبدأ بالتعبير «مع أنه» ونتوقع أن نسمع سببا للتقاعد 
مغايرا للتوقعات الطبيعيةء وريما كانت الجملة التى تقال فعلا هى: 

تقاعد الموظف مع انه لم يبلغ لسن اتقات نة ذف لإصابته مرظن 
أقعده عن العمل. 

ولعل بإمكان القارئ الآن أن يأتي بأمثلة كثيرة مشابهة لما سبق ويحاول 
تحليلها بنفس الطريقة. 

لقد دلت الأبحاث التي اتبعت هذا المنهج في الدراسة وخاصة تلك التي 
قام بها الأستاذ توم بيفر في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية 
أن المستمع يسمع ما يتوقع أن يسمعه ويساعده على هذا التوقع معرفته 
بأصوات لغته ومعرفته بقواعدها ومعرفته بمعانى المفردات فيهاء وكذلك 
مر اا ا ا اكه بو ده يخا شري ا ا عو 
إيجابي فعال عند استماعه إلى الكلام وهو يستفيد من تلك المعرفة بان 
يرسم لنفسه استراتيجية معينة يتوقع بموجبها سماع الأصوات والتراكيب 
والمعاني التي تتمشى مع النظام الخاص بلغته. 

وقد دلت الأبحاث كذلك على أن استيعاب المستمع للجمل البسيطة 
أسهل بكثير من استيعابه للجمل المعقدة ويعزى هذا إلى أن التغيير فقي 
الاستراتيجية مرات عديدة أثناء الاستماع لجملة طويلة بده لك نم ها 
يسمعه مع ما يتوقعه يستغرق وقتا أطول مما يحتاجه عندما لا يضطر 
لتغير تلك الاستراتيجية: أي في حالة الجمل البسيطة. كما أنه تبين للدارسين 
بأن المستمع يفهم الجمل ذات التركيب الأساسي العادي بأسرع مما يفهم 
تلك التي تختلف عن ذلك التركيب. فالجملة المؤلفة من فعل وفاعل (وربما 
مفعول به) اسهل على الفهم بهذا الشكل مما لو كانت مؤلفة من فعل مبني 
للمجهول يعقبه نائب عن الفاعل (الذي هو في المعنى مفعول به فعلا). 
فجملة مثل: 

اشترى الرجل سيارة 

أسهل فهما من جملة: 

شتريت السيارة (من قبل الرجل) . 
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كما أن الجمل الأساسية التي لا تتضمن جملا فرعية كجملة الصفة أو 
الحال أو الجملة الموصولة اسهل على الفهم من الجملة المؤلفة من جملتين 
إحداهما أساسية والأخرى فرعية فجملة: 

الرجل عريض 

أسهل كثيرا على الفهم من جملة: 

الرجل الذي حدثتك عنه مريض 

وكلما زاد عدد الجمل الفرعية زادت صعوبة فهم الكلام. 

ليس في نيتنا الخوض في تفاصيل هذه الأبحاث من جهة ولا التركيز 
على النتائج من جهة أخرى. فهنالك أسباب كثيرة أخرى بعضها لفوي 
والآخر نفسي تجعل فهم بعض الكلام عسيرا. ولكننا نعيد هنا ما سبق أن 
ذكرناه بأن المهم هو معرفة المنهج العلمي الذي يتبعه الباحثون في دراساتهم 
وتجاربهم بحيث يمكن إثبات النتائج بالبرهان والدليل العلمي لا بالتأمل 
العقلي فقط. ولا يدعي أحد من الدارسين والعلماء انهم قد توصلوا إلى 
حل لغز الكلام والفهم ولكن أبحاثهم ودراساتهم مستمرة؛ ومنهجها علمي؛ 
ولذلك فإنا نرجو الخير الكثير منها في إلقاء الضوء على سر هام جدا من 
أسرار اللغة. 

نود أن نشير هناء ونحن نأتي على نهاية هذا الفصل بأننا قد أطلنا فيه 
بعض الشيء لسببين: أولهما أن الدراسات في موضوع طبيعة اللغة قد 
اكتسبت دفعا جديدا بعد أن استطاعت أن تسير على منهج علمي مغاير 
للمناهج التقليدية السابقة. أما السبب الثاني فهو طرافة الموضوع من 
ناحية. وأهميته من ناحية أخرى. 

وننتقل الآن إلى البحث التالي وهو النظر في علاقة اللغة بالمجتمع وأثر 
كل منهما على الآخر. 
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١-الشكل‏ والوظيفة: 

لقد رأينا سابقا أن اللغة يمكن؛ بل يجبء أن 
تدرس من زوايا عديدة وقد تعرضنا في الفصل 
السابق إلى تلك الدراسات التي يتعاون على القيام 
بها علماء اللغة وعلماء النفس والتي تتناول بوجه 
خامن علاقات اللقة بالعمليات'الفكرية: أف لشي 
تهدف إلى محاوكة الفوصل إلى ها يحدة في الدماغ 
عندما يتكلم الإنسان وعندما يسمع كلام غيره 
والى معرفة كيفية اكتساب الطفل للغة والى تحديد 
الصفات الخاصة بلغة البشر والتى تميزها عن لغات 
الحيوانات المختلفة. 1 

ونحن عندما نقوم بدراسة اللغة نفسهاء يمكنناء 
بل ينبغي. أن نفعل ذلك من زاويتين: 

الزاوية الأولى: هي التي تتعلق بالشكل أو بالبنية 
الظاهرة. أي بالطرق أو القواعد التي تستخدم في 
اللغات المختلفة لتنظيم أصوات اللغة ومفرداتها 
بحيث تؤدي المعاني المطلوبة. وهذه الناحية هي التي 
تطرق لها معظم اللغويين القدامى: وان كان 
الدارسون المعاصرون قد اتجهوا بها اتجاهات 
مغايرة. كما سنرى في الفصل القادم. 

أما الزاوية الثانية: فهي التي تتعلق بالوظيفة أو 
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الوظائف التي تؤديها اللغة في المجتمعات البشريةء وبعلاقة اللغة بالمجتمع: 
كيف نؤثر فيه وكيف يؤثر فيهاء وما يطرأ على كل منهما من تغير وتطور 
نتيجة لذلكء الخ. وقد كان كل من هذه الموضوعات يدرس في السابق على 
حدق وفي أبواب متناثرة هنا وهناك ضمن إطارات علوم أخرى غير علم 
تلك الموضوعات ويضعوها في إطار موحد متصل اتصالا وثيقا بعلم اللغة 
كما يسعون إلى أن يتوصلوا إلى بعض القوانين العامة التي تتحكم في 
عدد من العلماء المختلفين في اهتماماتهم. وأهمهم هنا علماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا مع علماء اللغة في التوصل إلى ما يريدون. 

ونظرا لحداثة عهد بعض الأبحاث فى هذه الناحية الثانية. من جهة 
وطرافتها من جهة ثانية. فسنقدم النظر فيها على الدراسات اللغوية المحضة 
ونحاول التعرض لأهمها في هذا الفصلء بينما نرجيّ النظر في الناحية 
الأولى إلى الفصل التالى. 


2 - وظافف اللفة: 

لقد كان الاتجاه السائد قديما يؤكد أن اللغة وعاء للفكر وان وظيفتها 
هي التعبير عن الفكر البشري سواء كان متعلقا بأمور عقليه محضة أم 
بالعواطف والأحاسيس والرغبات الإنسانية. وسنرى بعد قليل أن هذا 
التعريف لوظيفة اللغة فيه كثير من التحديد من ناحيته: كما أن العلاقة بين 
اللغة والفكر ليست واضحة تماما ولكنها على كل حال ليست علاقة في 
اتجاه واحد. 1 

أما المحدثون فكثير منهم يفضلون أن يقصروا وظيفة اللغة على الاتصال 
(mmunicationتع)‏ و لكن كلمة «اتصال» فيها كثير من غموض الدلالة بحيث 
لا نعلم إن كان بإمكانها أن تشمل كثيرا من الوظائف اللغوية الكثيرة التي 
تبدو ذات طابع اجتماعي بالدرجة الأولى. كما أنها يمكن أن تشمل فعلا 
وسائل الاتصال الأخرى غير اللغوية التى يستخدمها الإنسان كالإشارات 
وتفييرات الويجة واللمس والتمركات الجسمائية الألخرىبالإضافة إلى شمولها 
لوسائل الاتصال الأخرى التي تستخدمها الحيوانات المختلفة. 
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وربما كان أفضل ما نفعله هنا لكي نأخذ فكرة شاملة عما يمكن أن 
تقوم به اللغة هو أن ننظر في اللغة على أساس أنها مظهر من مظاهر 
السلوك الإنسانيء أن لم تكن أهم تلك المظاهر جميعا نظرا إلى أننا نضطر 
في معظم الأحيان لاستعمالها لترافق مظاهر السلوك الأخرى غير اللغوية 
وتتفاعل معها. وهذا هو ما فعله إدوارد هول في كتابه «لغة بغير كلام» 
الذي قسم فيه مظاهر الحياة المختلفة إلى عشرة أنواع يتفاعل كل مظهر 
منها مع التسعة الأخرى لتكون معا تلك الشبكة المتداخلة من العلاقات 
الإنسانية. وقد وضع اللغة على رأس هذه المظاهر جميعا!". 

أ- أن أولى الوظائف اللغوية أو مظاهر السلوك اللغوي تلك التي تشبه 
إلى حد كبير ما تؤديه الحيوانات من الأصوات والحركات المسهانية دهن 
امبتحمال اللغة للشحية بأتواعيا:ولاظيار القادب والتلظن» وذلك فى الناسيات 
الاجتماعية المختلفة كمناسبة اللقاء. والجلوس معا کی گان وا دد واااو 
الاجتماعية وما شابهها . فأنت ترى أو تقابل أحد الجيران أو المعارف صباحا 
فتقرته السلام المعتاد ويرد هو السلام بالشكل التالي مثلا: 

- صباح الخير 

- صباح الخير 

- كيف الحال 

- حسن» الحمد لله 

وينتهي الحديث ويذهب كل منكما في سبيله. ويمكن بالطبع أن تستعمل 
تعابير أخرى مختلفة ولكنها كلها تؤدي نفس الوظيفة. فما هي هذه الوظيفة؟ 
وهل نفهم من هذه التعابير معانيها الحرفية مثلا؟ لنفترض أن جارك هذا 
كان في أزمة مالية أو في حالة نفسية سيئة لأي سبب من الأسباب. قهل 
تختلف إجاباته عما ذكرناء؟ 

ربما اختلفت بعض الشيءء كأن يجيب عن سؤالك عن حاله قائلا: 
ماشي الحال؛ الحمد لله. ولكن ليس من المنتظر أن يجيبك قائلا: زي 
الزفت مثلا . فعباراتك وعباراته إذا تكاد تكون عبارات مقننة أو «كليشهات» 
متعارفا عليها في المجتمع الذي تعيش فيه أنت وجارك لا تعني أي منها 
بالفعل ما تعنيه كلماتها حرفياء إذ ليس هذا هو المقصود منها. 

إن القصد من مثل هذه العبارات» ومن الأحاديث عن الطقس» ومن 
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الأحاديث التي تدور في الحفلات التي يجتمع فيها من الناس من لا يعرف 
بعضهم البعض الآخر معرفة جيدة أو أنهم يعرفون بعضهم بعضا معرفة 
جيدة ولكنهم يجتمعون بشكل متكرر جدا لدرجة انهم لا يجدون موضوعا 
مهما يتحدثون فيه-إن القصد من هذه الأحاديث على ما يبدو لا يعدو أن 
يكون إقامة العلاقات الاجتماعية أو تأكيد تلك العلاقات وتمتين أواصرها. 
فوظيفتها الأولى إذا وظيفة اجتماعية: إذ ليس فيها من الآغكار أو المعلومات 
ما هو هام يحتاج إلى توصيل من فرد إلى آخر. 

وهذا لا يعني بالطبع آن هذه الوظيفة قليلة الأهميةء بل أنها في الواقع 
أحد الأسس التي يقوم عليها الشعور بالانتماء الاجتماعي. فأنت تشعر في 
الحال بأنك قريب الصلة جدا من إنسان يجلس إلى مائدة أخرى وأنتما في 
بلد أجنبي عندما تسمعه يتكلم لغتك» بينما جميع الآخرين يتكلمون لغات 
اجني. كما انك تشعر حتى وأنت في بلدك بقوة تجذبك نحو إنسان يتكلم 
اللهجة المحلية التي تتكلمها أنت وهكذا . إن مثل هذه الروابط ومثل هذا 
الشعور هي التي تشد أفراد مجتمع معين بعضهم إلى بعضء وان قوة تماسك 
ذلك المجتمع أو ضعفه يتوقفان على قوة تلك الروابط أو ضعفها. 

والعبارات المختلفة المستخدمة للتحية وتلك المستخدمة للتأدب عند 
مخاطبة الغير لها وظيفة اجتماعية أخرى. فهي في كثير من الحالات تدل 
على الطبقة الاجتماعية أو المركز الاجتماعي الذي يشغله كل من المتكلم 
والمخاطب على السواء كما تدل على العلاقة الاجتماعية بينهماء مما سنأتي 
على ذكره في مناسبة قريبة. 

بدوشبيه بهذه الوظيفة اللغوية استعمال اللغة في الطقوس الدينية 
والأوردة والأدعية من ناحية واستعمالها في طقوس السحر والشعوذة الخ 
من ناحية أخرى. ففي الحالة الأولى تكون وظيفة اللغة الأساسية هي إقامة 
أو متابعة الاتصال بالخالقء كما تكون لها وظيفة فرعية هي تمتين أوامر 
الصلة بين أبناء ذلك المجتمع الذي يدين بدين معين. فان اللغة التي تستعمل 
في المراسم الدينية لا يهم معناها الحرفي بقدر ما يهم مجرد استعمال 
صيغ معينة موحدة متعارف عليها بين أغراد المجتمع الواحد. ونحن هنا لا 
نتكلم فقط عن لغة الكتب السماوية فهذه بطبيعتها ثابتة لا تتغير يحاول 
المجتمع بكل طاقته المحافظة عليها دون أي تغيير ولكنا نشير إلى اللغة التي 
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هي من وضع الإنسان كلغة الآذان والصلاة في الأديان المختلفة وخطبة 
الجمعة أو الأحد ولغات المناسبات المختلفة كعقد القران والانفصال والوفاة 
والدفن والتعزية والتهنئة, واللغة المستعملة في القسم» ولغة السؤال» واستفتاح 
الكلام أو الكتاب ثم لغة الصوفية والزاهدين ثم لغة المشعوذين وإضرابهم. 
وهذه اللغات تتميز عادة ببعض مميزات خاصة كاستعمال الكلمات 
الغامضة والقديمة والاستفادة من الإمكانيات الصوتية للغة لإضفاء الجرس 
الموسيقى عليهاء واستعمال الرمز والمجاز على نطاق واسع. كما أنها تتميز 
بصفة هامة جدا هي المحافظة الشديدة بحيث يستمر نص معين قيد 
الاستعمال أحيانا لمات السنين بدون تغيير أو تبديل. وبسبب قلة أهمية 
المعنى الحرفي لعبارات هذا الاستعمال اللغوي يصل الأمر إلى استعمال لغة 
قين سدروفة سن الحصير الخاطير لقة للمراس الدركية ا ا 
حل هيف قربي ای لا ان ارا اا و هة 
وقد كانت تستعمل لجميع الطوائف المسيحية لمئات السنين-واستعمال 
السشبةريفية للطقوس الدينية الؤقدية والعغيطية للطقوين الدينية السيعية 
في مصر والعربية للطقوس الدينية للمسلمين الذين لا يعرفون اللغة العربية. 
فوظيفة اللغة هنا إذا مرتبطة بالعلاقة الشخصية بين العبد وريه من 
ناحية كما أنها تدل على انتماء الفرد لأسرة دينية معينة من ناحية أخرى. 
فقول أحدهم «السلام عليكم» أو «بسم الله الرحمن الرحيم» أو «لا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تدل في الحال على انتمائه إلى مجتمع 
إسلامي» بينما قول آخر «الرب حافظك» أو «باسم الأب والابن والروح 
القدس» تدل دلالة مباشرة على الانتماء إلى مجتمع مسيحيء وذلك بغض 
النظر عن المعنى الحرفي لأي من هذه العبارات. 

ج- ثم هنالك استعمال آخر للغة في مناسبات رسمية وبعضها ذات 
طابع ديني أو قانوني أيضا كالمحاكمات والبيع والشراء الزواج والطلاق. إلا 
أن وظيفة اللغة هنا لا هي اجتماعية صرفة ولا هي شكلية قليلة المعنى؛ ولا 
هي في نفس الوقت نقل المعلومات أو الأفكار. فعندما يعقد قران أحد 
الناس ويقول وكيل الفتاة مثلا «زوجتك وأنكحتك موكلتي.. الخ» ويجيب 
العريس أو وكيله قائلا: «قبلت زواج موكلتك .. الخ» فان لكلام كل منهما وقع 
الفعل» فقد تم عقد القران بمجرد نطقهما بتلك العبارات أمام الشهود. 
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ونقض الرظيقة ا العلا الاق بالظطاذق :كداكا وقوه الركل لوحف 
«أنت طالق... الخ» فقد حرمت عليه؛ وأدت العبارة وظيفة الفعل. وينطبق 
نفس الكلام على أحكام المحاكم» عندما ينطق القاضي بالحكم قائلا:«حكمت 
عليك المحكمة بكذا....». 

يمووظيكة الخرق ا ر و ا ورای دا ل 
داكم ومنظم هي إصدار الأوامر والتحكم في تصرفات الآخرين أو السيطرة 
على أشياء انخرى كن البيكة اللخيطة ينا رشعل هف ارط عة کرای کد 
ا إن تمضعط من دربا صبياها إلى إن خاري إلى 
الفراش مساء. آن جزءا كبيزا من اللغة الثي تستعملها خلال حياتا اليومية 
يتألف من نوع من الأمر-أمر. طلب شديد» طلب عادي» طلب لطيف» رجاء 
استجداء الغنحصل بواسطته على ما نحتاج إليه من أمور مادية كطعام 
الإفطار أو الغداء الخ أو الملابس التي سنرتديها أو كالأمور الكثيرة الأخرى 
التي نريد أن تنفذ في نطاق أعمالنا وهكذا . 

ه- وفى حياتنا العادية تختلط الأوامر والنواهى المذكورة فى الفقرة 
العا طا ال خن اشيا وار جلى انال ا غاد خن الغلونات 
مهما كانت تلك المعلومات تافهةء كأن تسأل زوجتك صباحا قائلا: «أين 
خذاكى الأبيض 4 وتجيبك زوجفك قاكلة :مرتحت السريو» ا وكسؤال احدهه 
عن المت وأجابته بأن الساعة كذا. 

وهذه إحدى الوظائف الأساسية التي يشار إليها بوظيفة الاتصال 
(260ءتستتسدروه) التي ذكرناها سابقا. والواقع أن المعلومات التي تنقل من 
شخص إلى آخر أو من فرد إلى مجموعة مؤلفة من عدد صغير أو من آلاف 
اوتمللانين لثامي ليست كلها ارات عا ار او الا اة 
بل أن تلك المعلومات التي يتم نقلها في اجتماعات تجارية أو اقتصادية أو 
سياسية أو علمية ذات مستوى رفيع» هي معلومات في غاية الأهمية وتؤثر 
فلن بؤياة اللأيية: آنه الك الخطب ولقة المبعشووتنة الكذاضة واتخلفاة 
التي قملق بها حياشا طوال النهار وبعضى الليل».فان فيها مخ العلوماك:ها 
شو شام وکیا هو غير هاه لكن فيها أيضا آثر آخر شير التعلوفات: 
تمعظهاما يقال وها يكتب :فى ونائل الأغلام قلات تسمه إلى التاكير الى 
اشر رقا عه اا ف ا او نک 
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بطريقة ما أو.. أو.. الخ غفي تلك اللغة إذا كثير من التوجيه والإقناع أي 
كثير من محاولة التأثير على البشرء لا مجرد نقل المعلومات إليهم. 

و- وللغة المكتوبة وظيفة في غاية الأهمية فعلى الرغم من أن من الممكن 
أن يقوم مجتمع معين بحفظ دينه وتراثه وأساطيره وأدبه وعاداته بالطريقة 
الشفويةء آي عن طريق نقل ذلك التراث شفويا من جيل سابق إلى جيل 
لاحق» فان ذلك التراث معرض للضياع أو التحريف والتغيير لأسباب تتعلق 
بالحفظ والذاكرة. كما تتعلق بالنفس البشرية. ولكن نفس هذا المجتمع إذا 
تطور فأصبح مجتمعا معقدا وزاد تراته زيادة هائلة بحيث لم يعد بالإمكان 
الاعتماد على الأفراد وذاكرتهم» فان الوسيلة الوحيدة لحفظ ذلك كله هو 
تسجيله كتابة. والواقع أن الأمة التي لم تستعمل الكتابة قط قد فقدت 
معظم تاريخها وتراثها .كما انه لم يعد ممكنا الآن بحال من الأحوال الاعتماد 
على اللغة المنطوقة؛ بل أن اللغة المكتوبة نفسها أصبحت لا تفي بالفرض 
فقد اخذ الناس في وفقا الحاضر ستخدمون الآلات السديكة كالحاسب 
الآلي لتخزين هذه الكميات الهائلة من المعلومات والعلوم والآداب ومعالم 
الحضارة الأخرى التى يزخر بها عصرنا الحاضرء وذلك لمصلحة الدارسين 
والباحثين من أنناء جيلنا الحالي والأجيال القادمة. 

ز- ولا شك في أن اللغة تستعمل أيضا للتعبير عن المشاعر المختلفة من 
سعادة وفرح وحزن وغضب واستياء الخ ويتراوح مستوى التعبير عن تلك 
الأحاسيس من التصفير أو الغناء دلالة على الفرح والسعادة أو الشتم أو 
التجديف دلالة على الغضب الشديد. إلى أرقى أنواع الأدب من شعر ونثر. 
وفي معظم هذه الحالات يكون استعمال اللغة نوعا من التنفيس عما في 
داخل الإنسان بغض النظر عما إذا كان هنالك من يسمع ذلك الكلام أم لا. 
ولذلك فهذه إحدى الوظائف التي لا تدخل تحت تعريف اللغة كوسيلة 
للاتصال» ولكن ربما أمكن أن تشملها الوظيفة الأخرى التي ذكرناها في 
أول هذا الكلام وهي: التعبير عن الأفكار والمشاعر الإنسانية. 

ح- وهنا نأتي إلى ذكر هذه الوظيفة التي كانت تعتبر الوظيفة الوحيدة 
للغة والتي لا زالت تعتبر من أهم وظائفها إلا وهي: التعبير عن الفكر. 
وربما كان من طريف ما يذكر هنا أن هنالك وظيفة مناقضة لهذه وهي 
استعمال اللغة لإخفاء الفكر أو لإخفاء الفقر إلى الأفكان..وهذا الاسنعمال 
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شائع في لغة السياسيين وفي لغة الخارجين على القانون فيما بينهم وضي 
الكلام المحرم اجتماعيا (12000) وفي هذه الحالات أما أن يستعمل كلام 
كبير لتغطية أفكار هزيلة أو تستعمل عبارات خاصة معناها الخارجي غير 
مقصود بل هي تشير إلى معان أخرى متفق عليها بين أغراد فئّة معينة من 
الناس أو تستعمل عبارات لطيفة مهذبة مكان عبارات لا يستسيغ المجتمع 
استعمالها .. وسنأتي على تفصيل اكبر لهذه الحالات فيما بعد. 

أن وظيفة اللغة في نقل الأفكار من أهم وظائفها جميعا ومنذ اختراع 
الكتابة وتسجيل الأفكار بها تمكن البشر من نقل تلك الأفكار عبر القرون 
وكانت نتيجتها هذه الحضارة المتقدمة جدا التى يعيشها عدد كبير جدا من 
سكان العالم اليوم. 1 

ليس هنالك إذا خلاف على هذه الوظيفة. ولكن هنالك خلافا كبيرا 
على علاقة اللغة بالفكرء وهي العلاقة التي تستحق أن نتناولها بشيء من 
التفصيل في الفقرات التالية. 

ويكفي هنا أن نلخص ما مضى من الكلام فنقول أن وظائف اللغة 
متعددة. وان لها بالإضافة إلى الوظائف الهامة الأخرىء وظائف اجتماعية 
في غاية الأهمية تتطلب منا أن نتعرض للعلاقات المختلفة التي تقوم بين 
اللغة والمجتمع لنرى أثر كل منهما على الآخر. وهذا ما سنفعله في هذا 
الفصل أن شاء الله. 

ولكن لنبدأ أولا بجلاء الأمر بالنسبة لعلاقة اللغة بالفكر. 


3 -اللغة والفكر 

لقد ذكرنا قبل قليل أن اللغة وسيلة للتعبير عن المشاعر والأحاسيس 
الإنسانية وهذا يعني أننا افترضنا وجود تلك المشاعر والأحاسيس أولا ثم 
التعبير عنها بوساطة اللغة بعد ذلك. فهل يمكننا أن نقول نفس الكلام 
عندما نذكر أن اللغة وسيلة للتعبير عن الفكر؟ أي هل هنالك فكر مجرد لا 
يعتمد على اللغة أم أن اللغة والفكر شيء واحد؟ أم أن اللغة هي التي تحدد 
مسار الفكر وترسم له حدوده؟ 

ليس هنالك جواب قاطع على أي من هذه الأسئلة حتى يومنا هذا . وقد 
اتخذ الباحثون المختلفون مواقف مختلفة؛ وأحيانا متعارضة؛. من هذا 
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امرض كطلماء لقيو تمن اتباع اللدوسة النباوقية نكل جون واشسون 107 
دهئغة17) كانوا لا يميزون بين اللغة والكلام بل يعتبرون اللغة هي الكلام 
(المنطوق فعلا) وقد اعتبروا التفكير نوعا من الكلام الداخلي المنطوق على 
مستوى الحنجرة فقطء. كما أن سكينر (:عءصهن51) المثار إليه سابقا كأحد 
رواد علم اللغة النفسي كان يعتبر التفكير نوعا من السلوك البشريء كالسلوك 
الكو تدافا ولذلك حلام كال معدم جوز التميية ا کے ا ا 
مختلفان. 

هذه إحدى وجهات النظر التي لم تثبت طويلا للنقد والتجريب. فقد 
تبين بالتجربة العلمية أن شل حركة جميع أعضاء النطق بوساطة مخدر 
مثلا قد أثر على النطق فأوقفه كلية ولكنه لم يترك أي أثر على القدرة على 
التفكير. هذا من الناحية الجسمانية. أما من الناحية اللغوية فقد اثبت 
دوسوسير وتشومسكي وغيرهماء أن اللغة نظام تجريدي يشارك فيه أبناء 
المجتمع الواحد, أما الكلام الفعلي فهو واحد فقد من مظاهر القدرة اللغوية 
الكاملةء وربما كانت هنالك مظاهر لا تقل أهمية عن الكلام كالفكر مثلا 
الذي يستفيد حتما فائدة كبيرة جدا من ذلك النظام الذي يتمثل في اللغة. 

أما وجهة النظر المعارضة فتتمثل في نظريات هردر (:116:06) وهمبولت 
(:14هطدسسة1) وغيرهما في أوروباء وساير (:1م52) في أمريكا التي يقول بأن 
للغة تأثيرا كبيرا على الطريقة التي يفكر بها أفراد المجتمع الذين يتكلمون 
تلك اللغة والتي تختلف عن طريقة تفكير أفراد مجتمع آخر يتكلمون لغة 
اكز رلك جزلاء ا لم وک کل وع امف کی کر ا 
بين اللغة والفكر. أما صاحب النظرية الواضحة بالنسبة لهذه العلاقة فهو 
بiيùınl‏ وور (Benjamin Lee Whorf)‏ الأمريكي. تلميث سابيرء الذي طلع 
من دراسته للغات الهنود الحمر فى أمريكا ومقارنتها باللغات الأوروبية 
الحديثة. بالنظرية أو الفرضية االعروظة باسىمه )Whorf Hypothesis)‏ والتي 
تقول أن البنية اللغوية أو التركيب اللفوي هو الذي يحدد الفكر ويسيطر 
عليه سيت املك روتكف كان مكرخة اشر بهذا الحاته وتجاربيم يفيه 
ونظرتهم إليه ومواقفهم منه تختلف باختلاف اللغات التي يتكلمونها . أي أن 
العالم كما يراه البعض يختلف عن العالم كما يراه البعض الآخرء إذا كان كل 
من المجموعتين أو المجتمعين يتكلم لغة مختلفة. وقد أعطى صاحب النظرية 


177 


أضواء على الدراسات اللغويه المعاصرة 


أمثلة كثيرة من بنية الأفعال بشكل خاص في إحدى لغات الهنود الحمر 
المسماة (م110) وقارنها ببنية الفعل في اللغة الإنكليزية واستنتج من ذلك أن 
نظرة كل من المجتمعين إلى الزمن مثلا تختلف اختلافا جذريا عن المجتمع 
الآخر. ولعل أوضح مثل أعطاه وورف تأييدا لأثر اللغة على الفكر هو ما 
أتى به من واقع عمله كمسؤول في إحدى شركات التأمين أثناء بحثه عن 
أسباب الحرائق. فقد لاحظ أن العمال كانوا يعاملون براميل النفط الخالية 
بدون مبالاة بينما كانوا حريصين جدا في تعاملهم مع البراميل المليئّة بالنفط. 
وبذلك كان هؤلاء العمال يتجاهلون الواقع المؤلم وهو أن بعض تلك البراميل 
كانت مليئة بالفعل؛ ولكنها لم تكن مليئة بالنفطء بل بالأبخرة والغازات التي 
يخلفها النفس عند تفريغه منها. 

وفي رأي وورف أن الذنب في هذه الحالة يقع على كلمة خالية أي على 
اللغة التي أثرت في طريقة تفكير العمال فجعلتهم يتصرفون بذلك الشكل. 
وهذه النظرية في النهاية تعني أنه لا وجود للفكر بدون اللغةء وهي بهذا 
تتفق مع النظرية السابقة. 

ولكن هذه النظرية؛ أو هذا الشكل المتطرف من النظرية:؛ لم يثبت كذلك 
أمام النقد والتجرية. فمن الواضح أن هنالك فكرا بدون لغة بدليل توفر 
الإنتاج الفني من رسم ونحت وتصوير وموسيقى دون حاجة للغة. كما أن 
بعض العلوم الفعلية كالرياضيات والمنطق الرمزي مثلا تقوم حاليا على 
رموز لا كبير علاقة لها باللغة التي نستعملها. ولكن حتى هذه الأمور إذا 
أردنا الكلام عنها فإننا نحتاج إلى اللغة التي لا غنى لنا عنها في مثل هذه 
الأحوال. إن ذلك النتاج الفني والذهني من عمل أفراد محدودين جدا ذوى 
مواهب خارقة في ناحية من النواحيء إلا انه بالنسبة للأغلبية العظمى من 
الناس» فليس باستطاعتهم التفكيرء بمعنى التأمل» في حدود أبعد مما 
تسمح به قدرتهم اللغوية. وعلى الرغم من أن من الواضح أن للغة تأثيرا 
على طريقة تفكير الفرد الذي يتكلم لغة معينةء إلا العلاقة بينهما ليست 
واضحة كأن يتكون الفكر أولا ثم تتبعه اللغة المعبرة عنه أو بالعكس. ويبدو 
أن من الأسلم القول بأن اللغة والفكر يعتمد كل منهما على الآخر إلى حد 
كبير فنحن لا نستطيع أن نفكر أبعد من قدرتنا اللغوية, كما أننا لا نستطيع 
أن ننطق بما لا نستطيع التفكير فيه. 
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4 -اللغة والحضار ة: (2) 

إن النظريات السابقة عن العلاقة بين اللغة والفكر لا تخص الفرد 
وحده وطريقة تفكيره ونظرته إلى العالم» ولكنها تمتد لتشمل حضارات 
بآكملها . فقد حاول كثير من المفكرين أن يربطوا بين طبيعة التركيب الصرفي 
والنحوي للغة ما وبين طريقة تفكير المجتمع الذي يتكلم بتلك اللغة. فربطوا 
بين ذلك التركيب أو تلك البنية وبين الفلسفة ومظاهر التفكير الأخرى التي 
أنتجها وينتجها ذلك المجتمع. مثال ذلك أنهم حاولوا تفسير مميزات الفلسفة 
الألمانية على أساس الطبيعة الخاصة لبنية اللغة الألمانية كما قالوا أن اللغة 
التي تتبع فيها الصفة الموصوف كاللغة الفرنسية واللغة العربية مثلا تشير 
إلى مجتمع متعود على طريقة التفكير الإستنتاجي (ء7ناءدلء0) بينما تدل 
اللغة التي تسبق فيها الصفة الاسم الموصوف كاللغة الإنكليزية مثلا على أن 
المجتمع الذي يتكلم تلك اللغة يفكر بطريقة استقرائية ع«ناءه4م:)) وقالوا 
أيضا أن اللغة التي لا يميز التركيب الصرفي والنحوي فيها بين الحدث 
والفاعل والأشياء كما تفعل اللغة الإنكليزية مثلا تشير. كما هو الحال في 
بعض لغات الهنود الحمرء إلى أن المجتمع الذي يتكلم تلك اللغة مجتمع 
يؤمن بالقدرية أي يعزو كل ما يحدث للقدر دون أن يحاول فهم الأسباب 
والمسببات. بل ذهب بعض هؤلاء إلى القول أن المجتمع الذي لا تتوافر في 
بنية الأفعال في اللغة التي يتكلمها ما يدل على الزمن. مجتمع لا يعير 
الزمن أي اهتمامء وان المجتمع الذي لا تتوافر في لغته مصطلحات محددة 
خاصة بالعمليات المنطقية مجتمع لا يستطيع أن يقوم بالتفكير المنطقي أو 
بالتفكير العلمي المعقد. 

وكما هو الحال بالنسبة لعلاقة اللغة بتفكير الفرد والتي قلنا أنها علاقة 
متبادلة أي أن اللغة والفكر يؤثر كل منهما في الآخر بشكل من الأشكالء 
فان العلاقة بين اللغة وحضارة المجتمع تبدو شبيهة بذلك. فقد دلت التجارب 
والأبحاث التي ما زالت تجرى على هذه العلاقة؛ على أن اللغة لا تسيطر 
سيطرة كلية على أي مظهر من مظاهر الحضارة. كما ثبت بطلان القول أن 
نوع اللغة إعرابية كانت أم لاصقة أم مفردة أم مركبة(" هو التي تحدد نوع 
الحضارة التي يعيشها مجتمع معين» بل أن من المعروف أن مجتمعات تتكلم 
نفس النوع من اللغات؛ كالأتراك وبعض الهنود الحمر الذين يستعملون 
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لغات لاصقة مثلاء تنتمي إلى حضارات مختلفة تمام الاختلاف. وهذا 
ينطبق على الأنواع الأخرى كاللغات الإعرابية (اللاتينية والعربية مثلا) 
وغيرهما. كما أن المجتمعات التي تتكلم لغات من أنواع مختلفة يمكن أن 
تشارك في نفس الحضارةء كما حصل بالنسبة للحضارة العربية الإسلامية 
مثلاء وعكس هذا صحيح أيضاء فمن الممكن أن تستعمل مجتمعات تنتمي 
إلى حضارات مختلفة لغة واحدة. كما هو حاصل فى الوقت الحاضر مثلا 
بالنسبة للغة الإنكليزية. أن هذه الحالات جميعا هة ان فوط استعمال 
أمثلة فردية تختلف فيها لغة عن أخرى للتعميم على اللغة والحضارة والعلاقة 
بينهما وللقول بأن لغة مجتمع معين هي التي تحدث الإطار الذي لا يمكن 
لذلك المجتمع أن يرى العالم إلا من خلاله. كما قال عدد من كبار المفكرين 
في العصر الحاضر من أمثال الفرد کورزبسکی (۱950-۱879) (kyیار۸.)0۲z)‏ 
الذي كان يقول أن«الخريطة لا تمثل الرقعة الأرضية كلها» أي أن اللغة لا 
تمثل كل ما يشمله هذا العالم من أشياء وما يحدث فيه من أحداث. 

وقد كان سابير أحد رواد علم اللغة الحديث في القرن الحالي» من أكبر 
أنصار هذه النظرية القائلة بأن اللغة هي التي تجعل مجتمعا ما يتصرف 
ويفكر بالطريقة التي يتصرف ويفكر فيهاء وان ذلك المجتمع لا يستطيع 
رؤية العالم إلا من خلال لغتهء وان تلك اللغة بمفرداتها وتراكيب جملها 
محدودة في ذاتهاء ومحددة لنظرة المجتمع الذي يتكلمها للعالم وللحياة 
فهو مثلا يقوله بكل وضوح في إحدى المناسبات: 

«البشر لا يعيشون في العالم العادي وحده» ولا يعيشون فقط في عالم 
النشاط الاجتماعي بالمفهوم العادي» ولكنهم في الواقع واقعون تحت رحمة 
تلك اللغة المعينة التي اتخذوها وسيلة للتفاهم في مجتمعهم. حقيقة الأمر 
أن العالم الحقيقي مبني الأنواع حد كبير على العادات اللغفوية لمجتمع 
معين. كما انه ليس في العالم لغتان تتشابهان تشابها كبيرا الأنواع درجة 
اعتبارهما تمثلان نفس الواقع الاجتماعيء أن العوالم التي تعيش فيها 
المجتمعات المختلفة عوالم مختلفة؛ لا مجرد عالم واحد تسميه أسماء 
مختلفة»0 . 

وقد كان بنيامين وورف. فلما رأيناء من نفس رأي آستاذه سابیرء بل انه 
كان أوضح منه في إيمانه بنفس النظرية التي تقول بأن الإنسان أسير لغته. 
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فهو يستنتج بعد دراسة مطولة للموضوع: 

«أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير عن الأفكارء بل أنها هي نفسها 
التي تشكل تلك الأفكار. فنحن نقسم الطبيعة (أو العالم) بموجب الخطوط 
التي ترسمها لنا لغاتنا القومية» . 

لقد أجريت دراسات كثيرة وأجريت تجارب عديدة بعضها يثبت وبعضها 
ينقض سيطرة اللغة على الحضارة وعلى طريقة تفكير المجتمع؛ وكلها تجارب 
ودراسات ممتعة؛ إلا أن المجال لا يتسع لذكرها هناء كما أن أيا منها لم 
تستطع أن تؤكد النظرية أو تدحضها كلية بشكل لا يدع مجالا للشك. 

إن الرأي السائد الآن هو أن النظرية متطرفة جدا عندما تعزو سلوك 
الفرد وتفكيره وسلوك المجتمع وتفكيره للغة التي يتكلمها سواء من حيث 
المفردات التي تشتمل عليها أو التراكيب اللغوية التي تتميز بها. وان الواقع 
هو أن لغة مجتمع ما في وضعها الحالي تساعد الفرد والمجتمع على التفكير 
والنظر الأنواع العالم بطريقة ماء ولا تساعد ولكنها لا تمنع من التفكير 
والتصرف بطريقة أو طرق أخرى. أي أن اللغة في أية فترة زمنية ما هي إلا 
انعكاس لاهتمامات المجتمع الذي يتكلمهاء ی ن باحتياجات الي 
واهتماماته بشكل مرض جدا. فإذا انتقل المجتمع من حال إلى حال كأن 
يكون آميا فيتعلم»ء أو يكون مجتمعا زراعيا فيتحول إلى مجتمع صناعي» أو 
يكون مجتمعا منعزلا فتنفتح أمامه آفاق الاتصال بمجتمعات أخرىء لم 
تقف اللغة حائلا دون ذلك التحول؛ بل أن في كل لغة إمكانيات للتطور 
والتغير بحيث تتمشى مع احتياجات واهتمامات المجتمع الجديدة. 

ولذلك فان من المستحسن النظر إلى اللغة على أنها يمكن أن توجه 
الفرد للنظر إلى العالم وللتفكير بطريقة معينة يتشابه فيها أفراد المجتمع 
الواحد الذين يتكلمون نفس اللغة. إلا انه لا يمكن التسليم بأن اللغة هي 
التي تقرر أو تحمل طريقة التفكير أو طريقة السلوك للفرد أو للمجتمع. 

كما أن من الخطأ الفاحش القول بأن هنالك لغة بدائية متخلفة ولغة 
عصرية متقدمة. فإذا نظرنا إلى ناحية المفردات وجدنا أن حاجات المجتمع 
المعين هي التي تفرض نوعية المفردات المتوافرة في اللغة وعددها. وريما 
كانك اعداد نوات الإجمالية فى اللغات التى تتكلمها المجتمعات التى 
ندعوها متحضرة أكبر منها في اللغات التي تتكلمها مجتمعات بدائية: إلا 
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أن نوعية المفردات لا تتمشى مع هذا الكلام فعدد المفردات التي تدل على 
أنواع الثلج المختلفة في لغة الإسكيمو مثلا أكبر منها في أية صيغة حديثة 
أخرى. وهذا ينطبق على المفردات الدالة على الماشية في لغة الماساي في 
أفريقيا أو المفردات العشرين القن فل اى ار كى ا اناو اك 
الكلمات الدالة على الجمل حتى في اقدم. اللهجات العربية. 

أما من حيث طرق تركيب الكلمات والجمل في اللغات المختلفة, فالواقع 
كما ذكرنا أن بعض هذه الطرق تساعد الفرد والمجتمع على التعبير عن 
الأفكار والأحداث المختلفة: بينما بعضها الآخر لا يعين على ذلك مباشرة 
ولكن هذا لا يعني أن أية لغة غير قادرة بطريقه مباشرة أو غير مباشرة 
على أن تحمل جميع المعاني التي يريد الفرد والمجتمع أن يعبر عنها . كما أن 
قانون التغير والتطور الذي نلحظه في اللغات جميعا يفعل فعله بشكل 
مستمر بحيث تصبح أية لغة قادرة على احتواء جميع ما يحتاج مجتمع 
معين أن يعبر عنه. 


5 -اللغة والغرد: 

لا شك بأن اللغة التي يتكلمها فرد من الأفراد تمثل إحدى المميزات 
الهامة بالنسبة له. فطبيعة الصوت نفسها تحدد نوع ذلك الفردء فيما إذا 
کان طفلا آم بالغاء ذكرا أم أنثى: شايا أم شيخا الخ. ليس ذلك فقط بل أن 
طبيعة الصوت بالإضافة إلى عناصر أخرى تميز إنسانا عن الآخرء بل تدل 
من هو ذلك الإنسان على وجه التحديد بالنسبة لمن يعرفونه في الأصل 
بالطبع. بالإضافة إلى ذلك فان طبيعة الصوت يمكن فضي كثير من الأحيان 
أن تحدد موقف الآخرين من صاحب ذلك الصوت فين الأصوات ماهو 
حلو الجرس محبب إلى النفسء ومنها ما هو بغيض مكروه منفرء ومنها ما 
يدعو إلى السخرية كما أن منها ما يولد الإعجاب والاحترام ويبعث على 
الطاعة الخ. وكثيرا ما يكون الصوت وحده كافيا أن يدفعنا إلى نوع معين 
من السلوك كسماع صوت الفتاة التي نحبهاء أو الابن الذي ننتظر وصوله 
بفارغ الصبرء أو الرئيس الذي نخافه أو الصديق الذي نرغب في رؤيته. 
فكل من هذه الأصوات يدقعنا إلى سلوك يختلف قليلا أو كثيرا عن غيره. 

هذا من ناحية طبيعة الصوت التي تخلق معنا وتتطور بيولوجيا في أثناء 
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نموناء ولكن في لغة كل فرد عناصر أخرى تميزها عن لغة كل فرد آخر, 
حتى لنستطيع القول بان لكل فرد في المجتمع اللغوي لغته الخاصة به. ففي 
لغة كل فرد خصائص تشير إلى مركزه الاجتماعي أو تشير على الأقل إلى 
ذلك القطاع أو تلك الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاء وربما كان فيها 
أيضا ما يدل على القطاع المهني الذي ينتمي إليهء بالإضافة إلى أن في لغة 
كل منا عبارات تتكرر لكل دوري منتظم تقريبا وتدل على هوياتنا كقول 
واحد عمن اعرفهم: «سامع» فاهم»ء عارف5» كل بضعة جمل. أو ترديد 
أحدنا لعبارات مثل «واخد يالك؟ خليك معايا؟ بتعرف» مش عارف إيه 
وبعدين» أو عبارات أخرى اكثر تحديدا لهوية كل منا من هذه. 

كما أن طريقة كلام كل منا تختلف عن طريقة الآخر فبعضنا يتكلم 
بسرعة كبيرة: والبعض الآخر ببطء شديدء والآخرون بين هذه وتلك وبعضنا 
يسعل سعلة خفيفة كل جملتين أو ثلاث؛ أو يتردد في كلامه كثيراء أو يلثغ 
في أحد الأصوات أو يفأفئ أو يكثر التمتمة أو لا يتكلم بشكل واضح.: إلى 
غير ذلك من الصفات الفردية التي تجعل أحدنا يعرف صوت صديقه أو 
أحد معارفه حالما يسمعه سواء رأيناه أم لم ثره. 

وعلى الرغم من ذلك كلهء فان هذه الصفات المميزة للغة الفرد لا تجعل 
من كلامه لغة خاصة لا يفهمها الغير. بل الواقع أن كلام هدا الفردء رغم 
تميزه عن كلام غيره من الأفراد. يشترك مع غيره في تلك الصفات العامة 
التي تميز لغة المجتمع الذي يعيش فيهء وهي الصفات التي تجعل من 
اللهجات الفردية مجرد نماذج متشابهة في الأساسء مختلفة بعض الاختلاف 
من تلك اللغة التي يتفاهم المجتمع بوساطتهاء ولولا أن أوجه الشبه الأساسية 
أكثر وأهم بكثير من أوجه الاختلاف لما أمكن التفاهم بين أفراد أي مجتمع. 

وما سبق ذكره لا يعني طبعا أن اللغة أو اللهجة الفردية تبقى ثابتة رغم 
نمو الفرد جسمانيا واجتماعيا وثقافياء بل أن العكس هو الصحيح. حتى أن 
طبيعة الصوت نفسها تتغير مع النمو الجسماني من الطفولة إلى الشباب 
إلى الشيخوخة كما أن نمو الفرد ثقافيا على وجه الخصوص يحدث تغييرات 
كبيرة جدا في مفردات وتراكيب اللغة التي يستعملها بل وحتى في طريقة 
نطق الحروف وطريقة قول الجمل كما أن تغير المركز الاجتماعي للفرد 
ينتج عنه أيضا تغير مواز في اللغة التي يستعملها. 
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6-اللغة واللهجات: 

الفرد عضو في عدة مجموعات في مجتمعه الكبير. فهو عضو في 
أسرته وهو عضو في مجتمع الحي الذي يعيش فيه. وهو عضو في مجتمع 
القرية أو البلدة التي يسكنها ثم هو عضو في مجتمع القطر الذي يحمل 
جنسيته. وهو بالإضافة إلى هذا عضو في جماعة دينية ربما كانت تكون 
أغلبية السكان أو أقلية كبيرة أو صغيرة؛ كما هو عضو في طبقة ثقافية 
فخا سرا كاق أنيا ر تسف مقف آد قفا كفافة غالية: وهو نكا 
عضو في فئّة مهنية معينة بحكم عمله كأن يكون قاضيا أو محاميا أو طبيبا 
أو تاجرا أو مدرسا أو سمكريا أو ميكانيكيا الخ.. كما أنه يمكن أن يكون 
باختياره عضوا في نقابة مهنية أو رابطة ثقافية أو سياسية أو ناد خاص أو 
منظمة ثورية أو دينية أو سرية الخ. 

والفرد بصفاته هذه يؤثر فى اللغة التى يتكلمها أفراد المجتمعات الصغيرة 
اهو التى ينختى إليهاء كما دري اة ااندة دى قك لجات في 
لغته أو لهجته الخاصة. صحيح أن لغة كل من تلك المجتمعات إنما هي 
حصيلة للغات الأفراد الذين ينتمون إليها ولكن الفرد ليس حرا في استعمال 
اللغة التي يريدها فهو واحد من عدد صغير أو كبير من الأغراد الذين يتكلم 
كل منهم لغته الخاصة المختلفة عن غيرها ولكنهم جميعا مقيدون إلى حد 
كبير باللغة الوسطى المشتركة بين أفراد كل من تلك المجموعات. وينتج عن 
هذا التفاعل بين الفرد والمجتمعات المختلفة أن يصبح هنالك عدد لا يبحصى 
من اللغات أو اللهجات التى تميز كل منها أحد تلك المجتمعات الصغيرة 
والتي تختلف اختلافا E‏ عن لهجة المجتمع الصغير الآخر المجاور له 
وعن لهجة المجتمع الأكبر الذي يضمه. 

هذه هي الأوضاع الطبيعية التي تنشأ في المجتمع الواحد في الأحوال 
المادية الخالية من الهزات الكبيرة كالحروب والغزو والهجرات الجماعية 
وما شابهها. وفي مثل هذه الأوضاع الطبيعية تتكون في العادة للوحدة 
السياسية الواحدة لهجة خاصة تعرف بها وتميزها عن الوحدات السياسية 
المجاورة إذا كانت تلك الوحدات تستخدم نفس اللغة؛ كما هو الحال بالنسبة 
للبلدان العربية المختلفة. 

وقد يصل الأمر بهذه اللهجات أن تستقل كل منها بصفات معينة تختلف 
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اختلافا كبيرا عن صفات اللهجات الأخرى بحيث يصبح فهمها عسيرا على 
غير من يتكلمونها هي بالذات فتتحول تدريجيا إلى لغة مستقلة لا تستخدم 
في الأمور الحياتية فحسب. بل ويكتب بها الأدب والعلم والقوانين والمعاهدات 
والمواثيق الخ. ويزيد بعدها عن لهجة البلد المجاور التي تصبح هي الأخرى 
لغة مستقلة. وقد حدث هذا كثيرا في جميع أنحاء العالم: وهو الاتجاه 
السائد في التغير اللغوي خاصة في غياب سياسة واحدة أو عوامل اجتماعية 
أو دينية أخرى تعمل على التوحيد بدلا من التفريع؛ وفي غياب وسائل 
الاتصال الجماهيري التي يمكن أن تستخدم كأهم عنصر من عناصر التوحيد 
اللغوي. فعن اللغة العربية القديمة تفرعت لهجات عديدة أصبحت كل منها 
قبل الإسلام لغة منفصلة. عاش منها حتى الآن اللغتان العربية والعبرية. 
وعن اللغة اللاتينية تفرعت خمس لهجات أصبحت فيما بعد اللغات الإيطالية 
والفرنسية والأسبانية والبرتغالية والرومانيةء وعن اللغات الجرمانية الأم 
تفرعت سبع لهجات أصبحت اليوم اللغات الهولندية والإنجليزية والألمانية 
والدنمركية والنرويجية والسويدية والأيسلندية. ومن أمثلة ذلك أيضا 
اللهجات العربية الحديثة التي يكاد أن يصبح بعضها غير مفهوم بين أفراد 
الأمة العربية والتي لولا وجود لغة القرآن الكريم كعنصر موحد في غاية 
القوة. لأصبحت كل منها لغة مستقلة كما حدث في الأمثلة السابقة والتي 
نحاول في الوقت الحاضر أن نقرب بينها عن طريق نشر الثقافة والتعليم 
وعن طريق وسائل الاتصال الجماهيري وغيرها. 

ولقد اهتم علماء الغرب منذ القرن الماضي بالدراسات اللغوية التاريخية 
وتوصلوا إلى تجميع معظم لغات العالم المعروفة في سلالات لغويةء كما 
اهتموا بدراسة اللهجات الحديثة وتحديد مواصفاتها وتوزيعها الجغرافي 
في البلد الواحد وأعدوا الأطالس اللغوية التي تبين تلك المواصفات وذلك 
التوزيع وتقاعسنا نحن كثيرا في هذا المضمار سواء فيما يتعلق بدراسات 
اللهجات العربية القديمة التي كانت سائدة في الجزيرة العربية قبل ظهور 
الإسلام وبعده والتي حملها العرب معهم في فتوحاتهم إلى البلدان التي 
فتحوهاء أو فيما يتعلق بدراسة اللهجات العربية الحديثة لاعتبارنا هذه 
اللهجات تشويها للغة العربية الفصحىء ولذلك فهي لا تستحق الدراسة .!4) 
إن هذا النوع من الدراسة عمل شاق للغاية ويحتاج إلى مجهود جبارء 
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خاصة وان مفهوم اللهجة نفسه غير محدد تماما. فإلى أي مدى يجب أن 
يله الاحتلاف بين شكليخ هخ أشكال اة الو اة جى كفا آن تبر 
كاذ و و ا ن فاك رات مل تیدا ا هل فک 
الفهم المتبادل تعياسا لأعتبان الشكلين ئفة واحدقة إذا همانا ذلك واجوتها 
بعش الضعو راك فف كيو هو اة الو وو طون ادت 
ها اوور 6 E‏ ا ر ا ا ا 
بائاغة الهندية يستطيعون التناهم بها فم امتح كين بالأوره وف ذلك كان 
اا فر ا ار الأورد و هي للقة الوسمية لباكتيتان 
ركل انتيب كدير E‏ تليق إلى بعد اكير سالك ا 
والبرفائية وهل الألانية والوولسية كن عاطق السدود حوث تصبع كل 
ما وة الان ا کر 

نجه الباسكون ضن الوهف الصاضي إلى امعان اللدة مزعيظة بالكيان 
السيانني اتر اح ورهذا يمكن أن يفسن الوطتع بالنسية للداتمرك والترويج 
والسويد مغلا ذاث اثلغات المقشايهة واللقهوعة لدى سكان البلدان الكلافة, 
ومن اللغة الصينية ليست لغة واحدة في الواقع بل هي ست لغات لا يستطيع 
المتحدث بإإحداها أن يفهم ما يقوله المتحدت بالأخرى: واللفة الإنكليزية 
اا اا کی عدد كيز من الوتدواكل السياسية اللنعفة علي عه 
المتحدة والولايات اللشحدة الأمريكية واسكراليا ونيوزيلتد] وغيرها. فلا قير 
كل هن هده الأشكال لغة مستقلةءيل إحدى لهجات اللغة الآد. ومهما يكن 
من امن ظان هذه الصعويات لم تمتع البااحثيق اللقويين فن تهديم خدمات 
كبرى عديدة في أوروبا وأمريكا بوجه خاص تبدو واضحة في تلك الأطالس 
اللغوية التي بذل في إعدادها جهد جبار. وعلى الرغم من ذلك فان اتجاه 
البحث هذا قد تعرض للنقد.» واصبح الباحثون يعرضون عنه لعدة آسباب» 
أهمها: إن هذا النوع من البحث يفترض ثباتا في تلك اللهجات التي حددت 
ن ا الرمنطي الحرف ها وسمديا ورسميه لها ره 
الترؤيم على الخراكظء ا أن الراك طا غير هذا اك جرال رة 
تساعد على حدوث التغير والتطور في تلك اللهجات والتداخل فيما بينها 
بحيث يحتاج الأمر الإنكليزية رسم خرائطه جديدة كل عدد من السنوات. 
والشيب اا كران بطر جم العاف ر وي الات اى 
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يختارها الباحثون وهل تمثل بالفعل مجموع السكان في منطقة معينة. 
وكاذا لا تشمل الغينة عادة اللثقفين من النامن الخ. أما السبب الثالث فهو 
أن هذا النوع من البحث يفترض أن الأفراد الذين يتكون منهم سكان منطقة 
معينة يتكلمون بشكل متشابه؛ بينما الواقع أن كلا منهم يتكلم بشكل يختلف 
عن الآخر كما أن هنالك شرائح اجتماعية تتشابه لهجاتها ريما في داخل 
المناطق الجغرافية المختلفة. بسبب طبيعة عملها أو انتماءاتها المختلفة. 
ولذلك فان اللغويبن المعاصرين يتساءلون عن مدى فائدة مثل هذه الدراسات 
من الأساسء وفيما إذا لم تكن أنواع أخرى من الدراسات اكثر جدوىء 
كدراسة التوزيع والاختلاف اللغوي على أساس اجتماعيء وهذا ما اتجه 
إليه الباحثون في السنوات الأخيرةء وهو ما أشرنا إليه في مطلع هذا 
الجزء من البحثء وما سنتطرق له في الأجزاء التالية. 

وقبل أن ننهي هذا الحديث الموجز جدا عن اللهجات. لا بد من الإشارة 
الإنكليزية أهمية اللغة القومية ومكانها. الإنكليزية وظيفة اللغة القومية 
الواحدة التي تسعى الدولة عادة الإنكليزية تعليمها لمواطنيها جميعا وظيفة 
هامة للغاية. فلا شك أن اللغة هي دليل هوية المجتمع وهي من أهم العناصر 
التي تعمل على توحيد ذلك المجتمع: الإنكليزية لم تكن أهمها جميعا . ولذلك 
فان الدولة تعمل على نشر هذه اللغة الموحدة حتى لو لم يستعملها المواطنون 
إلا في الأحاديث والقراءة والكتابة الرسمية فقطء كما هو الحال مع اللغة 
العربية في العصر الحاضر. ولكن دور اللغة العربية آهم من دور أية لفة 
قومية آخرى» فهي عنصر يعمل ليس على توحيد أفراد مجتمع في وحدة 
سياسية واحدة كقطر من الأقطار آو دولة من الدولء ولكنها تستطيع أن 
فيكل وين انحا 0 ا 

لقد كان إحياء اللغة القومية بعد المحافظة عليها جيلا بعد جيل في 
ظروف قاسية تعمل في بعض الأحيان على طمسها أو القضاء عليهاء لقد 
ا ما الات الت وة الام سار ذه 
اتخاذ اللغة الهندية لغة رسمية في جميع أرجاء الهند المستقلةء وبعث اللغة 
العبرية لغة رسمية ولغة حديث في فلسطين المحتلة. ولعل أبلغ مثال على 
ذلك محافظة شعوب شمال أفريقيا على لغتهم العربية رغم السياسات 
المرسومة للقضاء عليهاء ثم بعثها من جديد لغة قومية للدول المستقلة بعد 
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أن تحررت من نير الاستعمار الأوروبي الطويل. 

وكثيرا ما يبلغ الاهتمام والاعتزاز باللغة القومية مبلغ محاولة تنقيتها 
من الشوائب الأجنبية العالقة بها كما حصل مع اللغة الألمانية وما تحاول 
الأكاديميات والمجامع اللغوية أن تفعله في أماكن مختلفة من العالم. 


7-اللغة والتباين الاجتماعى: 

إن الاختلاف أو التنوع الاجتماعي ظاهرة واضحة تماماء يخلو منها 
مجتمع من المجتمعات وتدل على هذا الاختلاف أمور كثيرة بعضها له 
علاقة بالحسب والنسب وبعضها له علاقة بالثروة أو المظهر الخارجي من 
الملابس إلى الممتلكات إلى طريقة التصرف وبعضها مرتبط بالمهنة أو السن 
أو الجنس أو الدين الخ. كما أن على أفراد مجتمع معين أن يعرفوا الصفات 
المميزة لكل شريحة اجتماعية ومدى حرية الانتقال من شريحة إلى أخرى, 
لان الأمر يختلف من حالة إلى أخرى فهنالك مجتمعات لا تسمح بالانتقال 
من شريحة (أو طبقة) إلى أخرى إلا عن طريق الانتفاضات الكبيرة كالثورات 
وما شابهها. وهنالك مجتمعات تسمح بمثل هذا الانتقال بشكل فوضوي؛ 
وهنالك مجتمعات تقف بين بين. كما أن بعض الانتقال يمكن أن يتم بشكل 
رسمي عن طريق منح الآلقاب أو التعيين في مناصب حكومية أو قضائية 
عالية وهكذا. 

واللغة عنصر هام جدا لتمييز شريحة عن أخرىء كما أن الانتقال من 
مظهر من اللغة خاص بشريحة معينة إلى مظهر آخر يمكن أن يحدث 
تدريجيا مع تطور الفرد ويمكن أن يحصل تشبها بشريحة أو طبقة اجتماعية 
تالية (وكثيرا ما يولد الهزء والسخرية) ولكنه يحدث كثيرا فى المناسبات أو 
المقامات المختلفة لتصبح اللغة المستعملة مناسبة لذلك ا 

ما نقصد أن نقوله هنا هو أن هنالك مظاهر لغوية خاصة بشرائح 
اجتماعية معينة تدل على تلك الشرائح دلالة واضحة. فمن الممكن تمييز 
لغة الأطفال عن لغة البالغين: ولغة المثقفين عن لغة الأميين ولغة طائفة 
دينية معينة عن لغة طائفة أخرىء ولغة المدرسين عن لغة النجارين عن لغة 
القضاة عن لغة الأرستقراطيين: ولغة أهل المدينة عن لغة أهل الريف أو 
أهل البادية. فللأطباء لغتهم التي تميزهم عن غيرهم» وللمحامين لغتهم 
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وللمهندسين لغتهم. وكذلك للتجارء والمدرسين والطلاب ورجال الدينء 
والخبازينء والحدادين؛ والنجارين» والشباب المراهقين لغة تميزهم عن 
غيرهم. هذا كله صحيح وواقع وقد جرت عليه الدراسات الكثيرة: ولكنه 
ليس في الوقت الحاضر موضع الاهتمام الرئيسي للباحثين اللفويين 
الاجتماعيين. أن اهتمامهم يرتكز حاليا على التغير الذي يطرأ على لغة 
الفرد في المناسبات أو المقامات المختلفة. وعلى نوع هذا التغير أو الانتقال 
من أسلوب إلى آخر وأسباب ذلك الانتقال. 

وكما كان الأمر بالنسبة لدراسة اللهجات؛ فان الباحثين في هذا الموضوع 
يقابلون صعوبات جمة منها تحديد الشريحة أو الطبقة الاجتماعية ومنها 
تحديد المقامات المختلفة ومن علماء اللغة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع 
يتعاونون في هذا المجال للتوصل إلى أنواع الأساليب المختلفة التي يستعملها 
الفرد في المقامات المختلفة ومع أفراد من شرائح اجتماعية مختلفةء وقد 
اتخذوا-وسائل علمية يجري تطويرها وتحسينها بشكل مستمر وتوصلوا 
فعلا إلى نتائج لها قيمتها . 

إن الأساليب اللغوية التي يستخدمها الفرد تتغير بتغير الموضوع من 
جهة والمشاركين في الحديث أو المستمعين له من جهة أخرى. كما تتغير 
بفعل عوامل أخرى خارجة عن اللغة نفسهاء معظمها اجتماعي أو نفسي أو 
كلاهما معا. 

لقد قام العالم مارتن جوس 1005 م7211 بتقسيم الأساليب التي يمكن 
أن يستعملها الفرد إلى خمسة هي: 

أ- الأسلوب الجامد: وهو الذي يستعمل فيه كلام رسمي جدا لدرجة 
اعتبار المستمع غير موجود لأنه لن يستطيع أن يؤثر فيما يقال بأي شكل 
من الأشكال» كأسلوب الخطب الرسمية والأدعية والصلوات والإعلانات 
وكتلاوة الكتب المقدسة وإلقاء الشعر وتمثيل المسرحيات, بالإضافة إلى 
معظم ما ينشر مطبوعا. إن المستمع هنا سلبي لا يشارك في النشاط 
اللغوي وقلما يحدث أن يقاطع المتكلم. 

ب- الأسلوب الرسمي: وهو أسلوب لا يشارك فيه المستمع أيضا كالخطب 
التي تلقى أمام جمع غفير وتكون معدة أعدادا جيدا وتقرأ بعناية بالغة, 
وكعدد من برامج الإذاعة والتلفاز. وبعض المحاضرات التي تلفى في 
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الجامعات-وان كانت هذه آخذة بالانقراض بسرعة-فإذا استعمل هذا الأسلوب 
بين الأفراد فانه يدل على المسافة الاجتماعية البعيدة بين المتكلم والمستمع, 
كما يحدث عندما يكلم الموظف رئيسه الكبير أو عندما يكلم الفقير الغني 
أو الخادم سيده أو سيدته أو الابن أباه في الأسر المحافظة, أو التلميذ 
أستاذه في النظام التربوي التقليدي. 

ج- الأسلوب الاستشاري: وهو أسلوب فيه كثير من الأسلوب الرسمي 
ولكته يتطلي القشراك والشتجاية للستي ولا ييخطط له التكلم بكناية بالقة 
كما يتجنب استعمال العبارات المقننة أو الكليشهات» بل بإمكانه أن يستعمل 
في حديثه بعض التراكيب والأشكال اللغوية المختصرة التي تستعمل في 
الحديث العادي. وهذا هو الأسلوب الذي يستعمل مثلا بين حاكم ومستشاريه 
أو وزرائه عندما يتناقشون في أمور الحكم. وان كان هذا يتوقف على نوع 
الحكم نفسه والعلاقة بين رئيس الدولة ووزرائه. لقد كانت الملكة فكتوريا 
مثلا تفضل هذا الأسلوب وكانت تكره وليم جلادستون رئيس وزرائها رغم 
كفاءته وإخلاصه لأنه كان يستعمل معها أسلويا رسميا جدا. ولذلك كانت 
تقول «إن جلادستون يكلمني وكأنه يخطب في اجتماع عام». 

د- الأسلوب العادي: وهو الأسلوب الذي يستعمله الأصدقاء فيما بينهم 
أو الذي يتخذه جماعة من الناس تناقش موضوعا مألوفا لديهم جميعا. 
وهذا الأسلوب يفترض خلفية من المفاهيم والمعلومات المشتركة بين المتحادثين 
ويستعمل فيه كثير من اللغة العامية حتى عندما يكون المتحادثون عن المثقفين 
كما تستعمل فيه اللغة الخاصة بمهنة أو فئّة معينة من الناس إذا كان 
المشاركون في الحديث ينتمون إلى مهنة أو رابطة اجتماعية معينة. وهذا 
الأمبلوب عكر فيه المناقضة ومقاطعة المتكلم والتعليق المتكرر على الحديث 
إلى غير ذلك من الأمور التى تجعل اتخاذ القرارات السريعة ممكنا. كما 
كخرنيه الجمل الناقصة وإشياه الجمل والإجايات يكلنات مقرية أو رحج 
بالإيماء والإشارة. 

أسلوب الألفة الشديدة: وهو أقل الأساليب رسمية ويتألف عادة من 
أشباه جمل ومفردات وإيماءات. وتستعمل فيه عادة اللغة العامية جداء بل 
كثيرا ما تستخدم فيه عبارات ومفردات خاصة بأسرة معينة. أو بشريحة 
اجتماعية صغيرة جدا. ويبدو أن وظيفة هذا الأسلوب تختلف عن وظائف 
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الأساليب الأخرى وكأن المقصود منه التعبير عن الأحاسيس أو العواطف 
اكثر من نقله للأفكار أو المعلومات. وهو الأسلوب المستعمل بين الأحباب 
والأزواج وأفراد الأسرة الواحدة-وان كان الوضع يختلف من أسرة إلى أخرى 
باختلاف الحضارات المختلفة-والمجموعات التي تعمل عملا دقيقا هاما 
كمجموعة الجراحين-والمساعدين والممرضين المشتركين في عملية جراحية. 
أو أفراد فريق كرة القدم أو أفراد عصابة وأمثالهم. 

هذه هي الأساليب الرئيسية الخمسة التي يستخدمها الناس فيما بينهم. 
ومن ليس هنالك من الناس من يستعمل أحد هذه الأساليب في جميع 
المناسبات. أن اختيار الأسلوب أو الشكل اللغوي محكوم اجتماعيا ويتوقف 
على نظرة المجتمع ككل إلى الأشكال المختلفة من اللغة والى وظيفة كل من 
تلك الأشكال. أن مدى قرب الشكل اللغوي الذي يستعمله فرد من الأفراد 
أو بعده عن الشكل الوسط من اللغةء أي الكل المقبول اجتماعيا لدى الأغلبية 
العظمى من الناس وخاصة المثقفين منهم» ومدى توفق ذلك الفرد في 
استعمال ذلك الشكل أو عدم توفقه يعتمد على عوامل منها: خلفيته الأسرية 
الإقليم الذي ينتمي إليهء مستواه الثقافي ومعتقداته السياسية والاجتماعية 
كما يتوقف على الموضوع الذي يجرى البحث فيه. ويكون ذلك الاستعمال 
مقبولا إذا كان مناسبا للمقام الذي يقال فيه الكلام فإذا تحدث رجل الدين 
باللغة العربية الفصحى في مناسبة عقد قران مثلا فان كلامه مقبول جداء 
ولكنه إذا فعل ذلك مع البقال أو الجزارء فان المقام يعتبر غير مناصب 
لذلك. ويمكن أن يجد المتكلم نفسه في موضع الهزء والسخرية. 

وكثيرا ما يحدث الانتقال من شكل أو أسلوب لغوي إلى شكل أو أسلوب 
آخر في نفس المناسبة وفي نفس الكلام: لكي يؤدي الأسلوب الجديد وظيفة 
أخرى مغايرة للأسلوب المستخدم في الكلام عموما. فالدارس لخطب 
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مثلا-وقد درست خطبه فعلا من هذه 
الزاوية-يلاحظ أحيانا انتقالا مفاجئًا من اللغة الرسمية التي تستعمل فيها 
اللغة الفصحى والمعدة إعدادا جيدا إلى اللهجة المصرية التي يتكلمها كل 
مصري بالسليقة ويفهمها بسهولة ويسر كبيرين. والهدف من ذلك في 
الغالب هو الاقتراب من الجماهيرء وبخاصة غير المثقفةء التي تعجب باللغة 
العربية الفصحى ولكنها لا تتجاوب معها تماما. ومحاولة الوصول إلى 
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أعماق شعورها والتأثير فيه. وأشعار المستمعين بأن الحاكم «منهم وفيهم» 
أي انه واحد منهم يشعر معهم ويشاركهم الإحساس بما ينفعهم وما يضرهم. 

وكثيرا ما يقر المتكلم أن يستعمل أسلوبا معينا بغض النظر عن المقام 
ويكون هذا أما لإثبات هوية المتكلم وانتماته بالنسبة للمستمعين: وغالبا ما 
يكون ذلك بقصد التعالي أو أشعار المستمعين بأهمية المتكلم. أو يقرر أن 
يستخدم المستوى اللفوي الخاص بأبناء الطبقة أو الشريحة الاجتماعية 
التي تحلوه مباشرة بقصد التشبه بهم؛ كان يستعمل حديث الثراء غير 
المثقف لغة المثقفين تشبها بهم فيعرض نفسه بهذا العمل للهزء والسخرية. 

يقول لابوف (0۷ط14)» وهو من اكثر الباحثين اهتماما بعلاقة اللغة 
بالمجتمع أن شعور الناس بالنسبة للانتقال أو التحول الاجتماعي له أثر 
كبير للغاية على الأشكال اللغوية التي يختارونها. فقد رأينا أن الناس الذين 
يطمحون للانتقال إلى طبقة اجتماعية أعلى من طبقتهم يتخذون لغة تلك 
الطبقة. أما إذ كان التحول الاجتماعي قليلا جدا في المجتمع؛ فان الصفة 
الغالبة على ذلك المجتمع هي الثبات على المعايير المستعملة بين الأغلبية. 
بينما يتميز التحول إلى أسفل أي إلى طبقة أدنى برفض كثير من الأساليب 
والاستعمالات المتعارف عليهاء بالإضافة طبعا إلى رفض أية استعمالات لها 
علاقة بالطبقة الأعلى: وهذه الظاهرة هي الملاحظة بين المراهقين إجمالاء 
والهبيين بوجه خاص في الوفت الحاضر. 

إن كل ها قلناه حتی الآن عن علاقة اللغة بالتباين الاجتماعي؛ لا يعني 
فردا معينا أو أفرادا معينبن بالذات. فان من اشق الأمور التنبؤ بالتصوت 
اللغوي للفرد الواحد. ولكن جل ما نريد قوله أن لدى الأفراد في مجتمع 
معين وعيا لتلك الفروق اللغوية الموجودة بين أفراد المجموعات أو الشرائح 
أو الطبقات المختلفة في ذلك المجتمع. وان أولئك الأفرادء يستعملون في 
أحاديثهم وكلامهم أساليب تختلف باختلاف المستمعين: وباختلاف المقام 
وباختلاف موضوع البحث. وان القاعدة هي هذا الانتقال من أسلوب إلى 
أسلوب بينما الثبات على أسلوب واحد يعتبر شذوذا على تلك القاعدة. 
ولنأخذ بضعة أمثلة أخرى على ما نقول: 

في بلد كبلجيكا مثلا تستعمل لغتان في آن واحد: اللغة الهولندية واللغة 
الفرنسية ولكن يبدو أن هنالك أنماطا منتظمة للمناسبات التي تستعمل 
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فيها كل من اللغتين: فقد لوحظ أن موظفي الحكومة في العاصمة بروكسل 
الذين هم من اصل فلمنكي لا يتكلمون الهولندية باستمرار فيما بينهم حتى 
عندما يكونون جميعا متمكنين من تلك اللغة وقادرين على التحدث بها 
بنفس الطلاقة. فهنالك مناسبات يتكلمون فيها اللغة الفرنسية فيما بينهم. 
بل هنالك مناسبات يتحادثون فيها باللغة الهولندية الفصحى ومناسبات 
أخرى يتحدثون فيها بشكل أو بأخر من اللهجات الهولندية الإقليمية. علاوة 
على ذلك فان بعضهم يستعملون أشكالا مختلفة من اللغة الفرنسية فيما 
بينهم. شكل منها زاخر بالمصطلحات الحكومية الرسميةء وشكل آخر يشبه 
الفرنسية المستعملة في المحادث ة بين المثقفين والطبقة الراقية في بلجيكا. 
بشكل ثالث هو اللغة الفرنسية العامية الخاصة بالفلمنكيين من سكان 
بلجيكا© . 

وهذا القول لا ينطبق فقط على المجتمعات ثنائية اللغة أي التي تتكلم 
لغتين في وقت واحد كبلجيكا وكندا أو التي تستعمل ثلاث لغات كسويسرا 
أو عدة لغات كالهند» بل ينطبق أيضا على المجتمعات ذات اللغة الواحدة 
وربما كان أوضح مثال على ما نقول هي اللغة التي ننادي أو نخاطب بها 
الناس وسنختار الأمثلة هنا من اللهجة المصرية بشكل خاص لغزارة المفردات 
المستعملة فيها لهذا الفرض. فعلى الرغم من الإلغاء الرسمي للألقاب غي 
مثر واستعمال كلمة«سيادة» في الكلام الرسمي الموجه حتى لرئيس 
الجمهوريةء فلا زالت التعابير التالية تستعمل للخطاب والمناداة أو سابقة 
للاسم أو المنصب الرسميء بعضها يستعمل في اللغة الرسمية والبعض 
الأخوف لذة النتعين وسعظمها فى اللقة الدارعة ومين فظو طيقات 
الشعب. 

فمن التعابير الرسمية التي مازالت مستعملة التعابير التالية: 

جلالة الملك. صاحب السمو أو سمو الأمير/ولي العهد. فضيلة القاضي. 
سماحة المفتي» نيافة المطرانء دولة أو سعادة الوزيرء جناب المدير الخ. 

وهذه لا زالت مستعملة في آكثر من بلد عربي مع بعض الاختلافات 
الجزئية. آما الألفاظ التالية فجميعها تستعمل في اللغة العامية المصرية 
للمناداةء ويتوقف اختيار إحداها على المنادي أو المخاطب» وعلى العلاقة 
الاجتماعية بين المتكلم والمخاطب وعلى المقام الذي يجرى فيه الخطاب؛ 


1۹3 


أضواء على الدراسات اللغويه المعاصرة 


وان من أمتع الأمور دراسة تلك الظروف التي تستخدم فيها كل من هذه 
العبارات: 

يا بيه يا أغندي؛ يا سيد يا سيدناء يا أستاذء يا دكتورء يا باش مهندس» 
يا كابتن؛ يا حج؛ يا عم/ يا عميء يا خال/ يا خاليء يا أخ؛ يا أخيء يا أسطه. 
يا ريسء يا معلم؛ آنت» یا محمد» یا بو حميد» يا ولد ممم 

وهذه جميعها تخص الذكور وهنالك عبارات خاصة بمخاطبة الناس 
جديا أو ممازحة أو مغازلة أو توبيخا الخ. كما أن هنالك عددا كبيرا آخر 
من العبارات تستعمل لمخاطبة الذكور عندما تكون الحالة النفسية للمتكلم 
غير عاديةء كأن يكون غاضبا أو سعيدا أو متضايقا الخ. 

إن اهتمام علم اللغة الاجتماعي بدراسة هذه الظواهر حديث العهد ولا 
زال في مرحلة الوصف في الوقت الحاضرء والمأمول أن يتمكن الباحثون 
من مواصلة جهودهم الرامية إلى تقعيد هذه الظواهرء أي التوصل إلى 
القواعد التفصيلية التي تحكمها. 


8-اللغة والسن: 

تتغير لغة الفرد وتتطور في أثناء نموه؛ ولا تتوقف عن ذلك أبدا . ولكنها 
تكون في أو اتظررها :في الوظة الأولى من السين, وقد زاينا سبايقا كيف 
يبدأ الطفل بفترة المناغاة ثم ينتقل إلى تكوين الجمل المؤلفة من كلمة واحدة 
ثم من كلمتين ثم من عدة كلمات. وفي هذه الفترة يساعد الأبوان أطفالهم 
على التكلم بلغة خاصة هي ما تسمى «لغة الأطفال» (عللما نإطه) كأن تستخدم 
كلمة «نبو» للدلالة على الماء. «ومح» للدلالة على اللحمء «وكخ» للدلالة على 
القذارةء «ودح» للدلالة على الشيء الجديد» «ودادى» للدلالة على المشي 
وھکذاء وملا اÛکٹlnت bow wow (bye, tummy, doggy, wabbit)= rabbit ,„ı‏ باللغة 
الإنكليزية. وهذه ظاهرة ملاحظة في معظم بلدان العالم ويقصد الأبوان 
قبييل الأمرركلى غا باسضماامم مل حف اللقة وتمجيع فاليم 
على استعمالهاء إلا أن لها أحيانا بعض الأضرار. 

وبعد سن الخامسة أو السادسة يكون الطفل قد تمكن من قواعد لغته 
واكتسب عددا كبيرا من المفردات قبل أن يدخل المدرسة. وهنا يطراً على 
انه ر كوو قدو ااا ب الله اتر ااه احا عا 
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لدى أغلبية الناس وخاصة المثقفين منهم: ومن ناحية أخرى يبدأ احتكاكه 
بأقرانه من الأطفال القادمين من مجتمعات مختلفة, وتتأثر لغته تأثرا 
كبيرا بما يسمعه منهم. ففي فترة الصبا مثلا نلاحظ في لغة الفتيان 
رالات كرا مى عاف رة فى الحافية ده التي كر ما تيز 
أغراد مجموعة معينة عن غيرهاء وهذه المجموغات (دهمدو) يكثر تكوينها 
في هذه المرحلة وفي مرحلة المراهقة التي تليها. ثم تتطور لغة الفرد في 
فترة النضوج وتتخذ طابعا فيه شيء من الثبات وبخاصة بعد أن ينهي الفرد 
تعليمه ويتخذ مكانه في المهنة والمجتمع. 

وبما أن اللغة تتطور مع سن القرد فان لكل من تلك الأعمار صفات 
لیا ميزه كن غيرهاء ديعو بها كل هزد .فى أناء ردم الطوة خا 
يصل إلى النضوج الكامل. كما أن أفراد المجتمع يعرفون القواعد التي 
تحكم استعمال اللغة في الأعمار المختلفةء فإذا حدث آن خرق أحد الأفراد 
إنحرى كلك العواهد »كان ذلك الخرق بكرن واضحًا للجديع وعرضة تاضليق 
أو النقد أو الاستلطاف أو الاستهجان الخ بحسب الفرض الذي يرمي إليه 
خرق تلك القاعدة والاستعمال غير العادي» كأن يتكلم رجل في الأربعين 
وكأنه شاب مراهقء أو يتكلم شاب مراهق وكأنه ابن العشرين أو يتكلم 
صبي في السابعة وكأنه طفل رضيع وهكذا . 

إن تقيد الغرد باللغة الخاصة بكل سن يعمل به في المجتمعات التقليدية 
العاف اکر من ا اعات اا دی مم ج الشياب ويحاون 
E Ty‏ 
نسمع ابن الأربعين يتكلم وكأنه ابن الأربعة عشر ربيعا ولكن هذا ليس 
مقبولا في أي مجتمع تقليدي محافظ حتى في القارة الأوروبية. 


9-اللغة والجنس: 

وتقتضدن بالجنس هنا أن يكون القرد دكرا أو أنشى. تضاف اللقة بعض 
الاختلاف بين الجنسين. فمن الفروق الملحوظة مثلا إن أصوات النساء في 
المادة أكثر حدة وأعلي طبقة من أصوات الرجال وذلك لأسباب بيولوجية 
معروفةء كما أن النساء أكثر وضوحا في النطق من الرجال واكثر منهم 
حرصا غلى النطق السليم للففرداث والجمل. والنساء آيضنا محافظات في 
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استعمال اللغة أكثر من الرجال وهذه صفة عامة تميز النساء عن الرجالء 
لذلك فهن لا يتقبلن التجديد في اللغة بسهولة. وهن أيضا يكثرن من 
استعمال اللوازم مثل «أليس كذلك5» كل يستخدمن أنماطا من تنغيم الجملة 
تزيد في العدد عما يستعمله الرجال. 

هذا من ناحية عامةء أما فيما يتعلق بالمفردات بشكل خاص فان النساء 
يستعملن بعض المفردات التي لا يستعملها الرجال عادة أو يستعملن بعضا 
منها استعمالات تختلف عما يفعله الرجال. ومن أوضح الأمثلة على ذلك 
استعمال النساء لعدد أكبر من الألوان مثل: الموف» والتركوازء والبيج: والزهر, 
واللبني الخ وهي الكلمات التي نادرا ما يستعملها الرجال. كما أن لغة 
النساء تزخر بالصفات التي تعبر عن قوة العاطفة سواء كانت حقيقية أم 
تول نا اوا ر 

وتزداد هذه الفروق في الاستعمال كلما زاد انعزال المرأة عن الرجل 
بها راد ترا اها ي ييا اكاك وار ا ن قك اررق كلها 
انطلقت المرأة إلى المجتمع الواسع وشاركت الرجل في حياته وعمله وأفراحه 
وأتراحه على قدم المساواة. إن دراسة لغة النساء في مجتمعاتنا العربية 
يجب أن تقوم على أساس كل مجتمع على حدة. لان تلك الاستعمالات 
الخاصة لن تفهم إلا في إطار ذلك المجتمع وباللهجة العربية المستعملة فيه 
ولكن من المؤكد أنها من أمتع الدراسات لآنها تلقى ضوءا قويا على مكانة 
المرأة في المجتمع» وتطور تلك المكانة مع تطور وانفتاح ذلك المجتمع. 

كما أن في كثير من اللغات ما يعتقد بأنه تحيز للرجل ضد المرأة. 
ويقولون هذا حتى عن اللغة الإنكليزية ويستشهدون بقاعدة التغليب التي 
رقا اف اوا وا کی اال یر اک ا ا ای 
الأسماء المذكورة سابقا إذا كانت تشمل المذكر والمؤنث معا. ولكن يبدو أن 
هذه القاعدة موجودة في كثير من اللغات ولا يقصد بها إلا تيسير الكلام 
والإشارة. ولكنهم يوردون من الإنكليزية مفردات وعبارات أخرى تشير إلى 
ذلك التحيزء كقولهم: He is a professional‏ ويقصدون بالعبارة أن الرجل 
ينتمي إلى إحدى المهن المحترمة كالطب والمحاماة وأمثالهاء بينما قولهم عاد 
016551021 2 ؤذ يشير إلى أن المرأة مومس محترفة كما يستشهدون بأن 
كلمة :3506 مثلا تعني «سيد» بينما مؤنثها ووعتاونم تعني «عشيقة» وهكذاء 
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ويوردون غيرها من الأمثلة. فإذا كان الأمر كذلك في لغة شعب تحررت 
المرأة فيه تحررا كبيرا كاللغة الإنكليزية-وإن كان من الممكن تفسير كل ذلك 
على أسس أخرى-قما بالك بلغات الشعوب التي بقيت فيها المرأة محرومة 
حتى من نور الشمس كما حدث للمرأة العربية على مدى مئات السنين. لا 
شك أن دراسة اللغة العربية من هذه الناحية ستعطى بعض الأدلة الواضحة 
جدا على المكائة الحفيفية للمراةفى الممصهات العربية الخطفة فى قرات 
التاريخ المتتابعة. 1 1 

ولا زالت اللهجات العامية في معظم البلدان العربية تزخر بالأمثلة التي 
تشير إلى أن نظرة الرجل إلى المرأة لا زالت متخلفة جدا. فلا زلنا نسمع 
إشارات إلى الزوجة يستعمل فيها الرجل عبارات: «الجماعة» أو «أهل 
البيت» أو «العيال» أو حتى «بعيد عنك» وان كانت هذه آخذة بالانقراض مع 
انتشار التعليم وانفتاح المجتمعات لتدخلها المراد من أوسع أبوابها. 


0 -اللغة والعرق أو الجنس البشرى: 

لقد حاول البعض في الماضي أن يربطوا بين اللغة والجنس البشري وان 
يدعوا بأن لغة الشعوب الآرية مثلا من ذوي الشعور الشقراء والعيون الزرقاء 
لغة راقية لان من يتكلمها شعب راق متقدم عن غيره. بل اتخذوا من ذلك 
الادعاء بالسمو ذريعة لاستعمار البلدان الفقيرة واستعباد شعوبها الجاهلة 
المتخلفة عن ركب الحضارة وقد أخذ بهذه النظرية في عصرنا الحاضر 
النازيون في ألمانيا والفاشيون في إيطاليا وصنفوا الشعوب ولغاتها تصنيفهم 
المعروف فأتى العرب في ذيل القائمة. 

لقد ثبت الآن بالدليل القاطع أنه ليس هنالك مثل هذه العلاقة وان أي 
شعب قادر على اكتساب أية لغة من لغات الأرضء كما أنه ليس للغة فضل 
على لغة أخرى إلا بما اكتسبته خلال العصر الحاضر من تفوق في المفردات 
الدالة على العلوم والتقنيات الحديثة التي تتميز بها الحضارة الغربيةء وهو 
فضل موقت ينمحي في وقت قصير إذا استطاعت اللغات الأخرى اللحاق 
بركب الحضارة بالسرعة المطلوبة. 
أصل تركي أو شركسي أو إيراني أو أرمني بعض المواصفات التي تميز أبناء 
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كل هن كلف ان فن اء الحتين الأخوءوهذه الواسنات تقمل 
التطق كنا فضمل القرداف وا اة اة وحن الكتاهرة متااحظة 
بوضوح في الولايات المتحدة الأمريكية في بعض العبارات الخاصة بلغة 
اليهود والهولنديين وضي لغة الفكات التي من اصل أسباني أو برتغالي ولكنها 
أوضح ما تكون في لغة السود . فهل هذه الاختلافات التي تميز لغة فئة عن 
أخرى ناتجة عن انتماء هذه الفئّة أو تلك إلى جنس بشري معين؟ 

يبدو أن البحث العلمي لا يؤيد هذا إطلاقاء بل يعزو هذه الظاهرة 
لأنببات كقيرة أهمها الآأسبات الاجتبامية: 

تق تالاجخل مكلة أن هذه الظاهرة واضحة بين انك النجيل |الخضرم 
من أي من تلك الفئات» أي بين أبناء ذلك الجيل الذي يهاجر من بلد إلى 
آخر وقد تمكن من لغته الأصلية. وأصبحت لديه عادات لغوية قوية يصعب 
التخلص مها كي الع الخو و الك قان من ايى إن ن اة 
الجديدة المكتسبة في وقت متأخر من العمر بلون لغته الأصلية. فإذا ما 
نشا أبناؤه في البيئة الجديدة ودرسوا في مدارسها واختلطوا بأقرانهم 
من يتكلمون اللهة الجدودة كائيم يكتسبوق قلف اللقة يتفسن الشكل الذي 
يستعمله أبناء المجتمع الجديد, ولا يستطيع أحدنا التفريق بينهم وبين أبناء 
البلاه الأصلوة: 

ولكن هنالك شرطا أساسيا لاندماج أبناء المهاجرين في البيئة الجديدة 
والمجتمع الجديد» هو أن تكون الأبواب مشرعة أمامهم» والسبل ميسرة 


دون ذلك أو كانوا هم غير راغبين في الذوبان في المجتمع الجديدء فان 
نوعا خاصا أو لهجة خاصة من اللغة تنمو بينهم متأثرة بحضارتهم ولغاتهم 
الأولى وتحافظ بل ربما تزيد من أوجه الخلاف بينها وبين لغة ذلك المجتمع 
المتعارق عليها والقبولة اجتماعيا »وما نشوع: وتطون ما يمبمى يلقة السود 
(طةناعه ع81261) فى الولايات المتحدة الأمريكية إلا مثل على ذلك أما لغة 
أولئك الذين ينحدرون من أصل أسباني أو برتغالي فلاختلافها عن اللغة 
الإنكليزية المتعارف عليها أسباب أخرى منها قرب هؤلاء واستمرار اتصالهم 
ببلدان أمريكا الوسطى الجنوبية وبجزر البحر الكاريبي التي لا يزال معظم 
أهلها يتكلمون إحدى تلك اللغتين. 
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1١‏ -الكلام المصور اجتماعيا: 

سنختم كلامنا في هذا الفصل بالحديث عن الاستراتيجية التي يستعملها 
أبناء مجتمع معين لتجنب استعمال الألفاظ التي لا يقرها ذلك المجتمع. 
وهذه الظاهرة؛ ظاهرة الكلام المحظور اجتماعيا (12000) شائعة في جميع 
المجتمعات ومنها تخف فى الحدة فى المجتمعات المفتوحة؛ وقد شاهدنا فى 
السنوات الأخيرة اتجاها واا کے یکی الأدباء من ناحية رالشات 
والمراهقين والهيبيين من ناحية أخرى والفتيات عموما على العودة إلى 
استعمال معظم الكلمات المحظورة اجتماعيا بشكلها الأصلي ودون حياء أو 
خجل. ويعتبر هذا بالنسبة لمعظم المجتمعات تطرفا شديدا يقف على النقيض 
من التزمت الشديد الذي كان سائدا في إنكلترا مثلا في العصر الفيكتوري 
عندما لم يكن من المقبول أن يقول الفرد-وخاصة الفتاة-: كسرت رجل 
الطاولة. لان كلمة رجل كانت من الكلمات المحظورة على الاستعمال. 

لقد ذكرنا في عدة مناسبات سابقة أن استعمال اللغة محكوم بقواعد 
وهذه القواعد نوعانء نوع يتعلق بتركيب اللغة نفسها: أصواتها وقواعدهاء 
ونوع آخر يتعلق بالاستعمال الفعلي. وهذه القواعد الأخيرة في معظمها 
قواعد اجتماعية وضعية تختلف في المادة من مجتمع إلى آخر حتى لو كان 
المجتمعان يستعملان نفس اللغة وعلى الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن 
يتقيد بهذه القواعد إذا كان راغبا في أن يبقى عضوا مقبولا في ذلك 
المجتمع. وبعض هذه القواعد. كما رأيناء تنظم استخدام الأساليب المختلفة 
في المقامات المختلفة» بينما يحظر بعضها الآخر استخدام بعض الكلمات 
أو العبارات على اعتبار أنها كلمات أو عبارات غير مهذبة أو بذيئّة وهذه 
القواعد ليست.» كما يتصور البعض. مقصورة على المجتمعات الراقية ودالة 
على الرقي والتأدب ورهافة الحس والذوق» بل هي موجودة حتى في أكثر 
المجتمعات بدائثية. فلدى قبيلة الهنود الحمر المسماة «زونى» قواعدها 
الخاصة لاستعمال الأساليب اللغوية المختلفة ولحظر امان بعض 
الكلمات. فلديهم ثلاثة أساليب للكلام: أسلوب الحديث العادي» وأسلوب 
الكلام المقدس. وأسلوب العبث واللهو. ولكل من هذه الأساليب مقاماتها 
المختلفة التي يجب أن تستعمل فيهاء كما أن لديهم بعض الكلمات المحظور 
استعمالها مثل كلمة «تكة» التي تعني «ضفادع» والتي يحظر التفوه بها في 
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أثناء القيام ببعض الطقوس الدينية مثلاء كما يحظر استعمال الكلمة التي 
تدل على الأمريكي الأبيض في نفس المناسبات. 

أما أسباب الحظر فليس من السهل الاهتداء إليهاء قان أي كلمة ما هي 
إلا مجموعة من الأصوات البريئة التي يضفي عليها ا ی دا 
لحاجته إلى ذلك المعنى. أما متى وكيف تصبح تلك الكلمة الضرورية المفيدة 
كلمة بذيئة في نظر المجتمعء فأمر محير فعلا. لان الأمر الغريب أن الكلمة 
البديلة التي تستعمل كلفظة لطيفة بالنسبة للكلمة المحظورة كثيرا ما تصبح 
هي الأخرى قبيحة في نظر المجتمع نفسه؛ بعد عدد من السنين: فيحظر 
استعمالها وتستبدل بغيرها ثانية. 

إن بعض العلماء لا يرى في حظر استعمال بعض كلمات اللغة دلالة على 
الإحساس المرهف والذوق الرفيع؛ بل على العكس فهم يعتقدون أن مثل 
هذا الحظر له مساوته الكثيرة: فان المجتمع عندما يعزل عددا من الكلمات 
التي تتملق بأمور طبيعية جدا كالجماع أو الأعضاء التناسلية أو التبول وما 
إليهاء يكون قد ساعد على إنزال تلك الأعضاء والعمليات إلى الحضيض 
بحيث تصبح حتى الإشارة إليها شيئًا معيبا يتجنبه الأفراد. مع أن الوضع 
الطبيعي أن ينظر إليها نظرة عادية صحية. كما أن هذا الحظر يفتح المجال 
لمخالفته واستعمال تلك الكلمات لأغراض خاصة منها النكتة المبتذلة ومنها 
ما هو أخطر من ذلك. 

إن الكلمات المحظورة تقع عادة في واحد من عدد محدود من الموضوعات» 
أهمها الخرافات والأساطير التي تنمي الخوف من بعض الكلمات أو مما 
تشير إليه تلك الكلمات» ثم موضوع الموت الذي لا يحبه ولا يحب ذكره أحد 
ثم موضوع النسل والتناسل وما يتصل بهما وكل ما يتصل بالأعضاء التناسلية 
من حيض-وجماع. ولواط وغيره. 

ففي بعض المجتمعات لا يجوز ذكر الشيطان أو العفاريت لأنها ربما أتت 
عند سماع اسمهاء ومثل هذا حاصل في بعض مجتمعاتنا العربية حتى 
اليوم. حين يذكر «الأسياد» بدلا من الجن أو العفاريت أو حين تذكر البسملة 
بدلا من ذكر هؤلاء كقول بعضهم «شفت بسم الله الرحمن الرحيم». بل أن 
هنالك بعض المجتمعات كالمجتمعات المسيحية الأوروبية مثلا التى تحظر 
استعمال اسم الجلالة في الأحاذيك المادية وتفهي ذلك هلان العاسيات 
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الدينية وقراءة الكتاب المقدس والصلوات وأمثالهاء بينما يقف المجتمع 
الإسلامي على النقيض من ذلك؛ ففي ذكر الله في كل مناسبة بركة ورحمة 
وهو أمر يشجع عليه الدين. 

أما موضوع الموت فانه مكروه في كل المجتمعات ولذلك فان الناس في 
البلدان المختلفة يستبدلون كلمة «مات» بكلمات أخرى تبدو ألطف على 
الأذن وأخف على النفسء كما نقول نحن مثلا: انتقل إلى جوار ربه أو: توفاه 
الله أو: أسلم الروح أو: قضى نحبهء أو رحمه الله وأمثالها من العبارات. 
ومثل هذا أيضا عدم الإشارة إلى الأسماء الصريحة لبعض الأمراض المعدية 
أو القاتلة كالسل والسرطان والجدري والحميات الأخرى في الماضيء» ويحدث 
هذا بخاصة في المجتمعات التي تربط بين الأمراض والجن مثلا كما كان 
الحال عندنا حتى عهد قريب» بل وفي بعض المجتمعات العربية حتى اليوم. 

أما تحريم كل ما له علاقة بالأعضاء التناسلية والعملية الجنسية فأمره 
معروف لدينا وهو شائع في جميع المجتمعات تقريبا وبدلا من استعمال 
الكلمات الأصلية الدالة عليهاء يستعمل كل مجتمع كلمات بديلة أخرى تكون 
مقبولة لدى الأغلبية العظمىء وان كانت هذه الكلمات الجديدة تتبدل من 
جيل إلى جيل. ولا يقتصر الأمر على تلك الأعضاء وعلى العملية الجنسية 
نفسها بل ينسحب الحظر أحيانا على كثير من الكلمات التي توحي لفظا أو 
معتى يعضوم الأغكناء التناسلية أو بالعملية التجنبتية كان رتقارب اللفظاة 
أو يتشابهان. فحتى عهد قريب كان الناس في جنوب الولايات المتحدة 
يتجنبون استعمال كلمة «ثور» في أحاديثهم ويستعيضون عنها بعبارات أخرى 
مثل «ذكر البقر» أو «ذكر الحيوان». وكثيرا ما يستعمل مجتمع ما كلمة 
أجنبية بدلا من كلمة محظورة ولا يجد غضاضة في ذلكء كما نفعل نحن 
عندما نستعمل كلمة «تواليت» إشارة إلى المرحاض أو عندما تستعمل قبائل 
النيوب (ءم») في غرب أفريقيا كلمات عربية مثل «جماع» و «قفا» بدلا من 
الكلمات الدالة على نفس المعاني في لغتهم وبسبب المعاني التي توحي بها 
كلمات مثل هه ,355) بالنسبة للأمريكيين فقد امتنعوا عن استعمالها 
واستعاضوا عنها بالكلمات , 11005:62) (إعل00 مع أن الكلمتين الأوليين لا 
تزالان مستعملتين في المجتمع البريطاني» ويبدو أن اللغة الإنكليزية الأمريكية 
من أغنى اللغات بالكلمات البديلة لكلمة «حيض» فقد أحصى بعضهم أكثر 
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من مائة من تلك الكلمات البديلة. 

كما أن هنالك بعض الحيوانات كالكلب والحمار والخنزير مثلا بالنسبة 
لنا يعتبر استعمالها إهانة كبيرة إذا أشير بأسمائها إلى الإنسان: بينما لا 
ينطبق هذا على حيوانات أخرىء وهذا الأمر يختلف في تفاصيله من مجتمع 
إلى آخر. 

ومما يعتبر من السباب أيضا ويحظر استعماله. التمييز بالعيوب 
الجسمانية كالعرج والعمى والحول وأمثالهماء وكذلك محاولة اللعب بحروف 
اسم الفرد بحيث يصبح لفظه مشابها للفظة بذيئة؛ والإشارة إلى الضعف 
العقلي كالجنون والغباء والعبط والهبل وغيرها. 

وما دامت هنالك قوانين تحظر استعمال بعض العبارات فان من الطبيعي 
أن يوجد من يخالف أو يكسر تلك القوانين» ويستعمل البذيء من القول. 
ولسنا هنا في معرض دراسة هذا الموضوع؟ ولكنا نشير فقط إلى بعض 
الأغراض التي يقصد إليها من يستعملون البذيء من القول. 

إن واحدا من الأغراض الواضحة هي إهانة المخاطب ويحصل هذا 
كثيرا بين العامة عندما يحصل شجار بينهم» بينما يحاور المثقفون تجنبه 
حتى في مثل تلك الظروف. ومن أغراضه أحيانا لفت الانتباه إلى المتكلم 
وخاصة عندما يتوافر جمع غفير من الناس يريد المتكلم أن يشدهم إليه 
ليستمعوا إلى ما يقول فهو يحاول هزهم هزة قوية باستعمال بعض الكلام 
المحظور على شكل نكتة أو تعليق أو ما شابههما. وكثيرا ما يهدف المتكلم 
إلى تحدى المفاهيم المتعارف عليها في مجتمعه أما بسبب من يأسه من 
النجاح وشعوره بالإحباط الشديد ونقمته على ذلك المجتمع» أو كما يفعل 
الشباب المراهق والشباب الثائر على الأوضاع السائدة وعلى بنية المجتمع 
وبنية الحكم» والهبيون افضل مثل على ذلك. كما أن من الممكن أن يكون 
غرض المتكلم هو الهزء من أولئك الذين يمثلون السلطة كالشرطة ورجال 
الدين والآباء والمدرسين والسياسيين الخ. بالتعرض لهم من الناحية الجنسية 
والقول أنهم عاجزون عن ممارسة الجنس بالشكل الطبيعي. 

وقد نتج عن حظر استعمال بعض العبارات في المجتمعات المختلفة أن 
ازدهرت تجارة «النكات الحادقة آو القبيحة»» بل وأصبح لكل شعب آسلوب 
معين في النكات التي يستمتع بها اكثر من غيره. فالألان مثلا يضحكون 
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كثيرا للنكات التي تحكي عن التبول وما إليهء والفرنسيون يطريون لنكات 
الجنس والزنا وانتهاك العرضء والبريطانيون تعجبهم نكات اللواط وسفاح 
القربى والأمريكيون تعجبهم النكات التي تدل على إذلال المرأة. 

هذه هي أهم الموضوعات التي تتعلق باللغة والمجتمع وهي موضوعات 
شيقة للغاية ولكن صعوبة الكلام فيها أنها تختلف من مجتمع إلى آخرء وأن 
البحث فيها قليل جدا بالنسبة للمجتمعات العربية المختلفةء ولذلك فان 
الأمثلة التي يمكن إيرادها ليست بالكثيرة. 

وهنا يجب أن ننتقل إلى الفصل الأخير من هذا الكتاب وهو الفصل 
الذي سنذكر فيه ببعض التفصيل شيئا عن الاتجاهات الحديثة في دراسة 
أنظمة اللغة المختلفة. 1 


ليهو امش 
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متت مه : 

لق تحاوئنا في جزء من الفصل الثاني من هذا 
الكتاب آن نشي بإيجاز شديذ إلى مدى تعقيد اللغةة 
فقدمنا صورة سريعة لما يحصل بالفعل عندما يقول 
الإنسان كلاما ما وذكرنا المراحل المختلفة التي يمر 
بها الكلام (أو الحدث اللغوي: كما يحب اللغويون 
أن يسموه) من المؤثر الخارجي-إن وجد-إلى تكوين 
الفكرة في الذهن: إلى إصدار الأمر إلى أعضاء 
النطق لتتحرك يطريقة معينة: إلى الكلام الفعلي 
الذي ينطاق من تلك الأعضاء: ثم تابعنا سيره على 
شكل نوجات شيع فى المواكء إلى اويضيل إلى اذن 
السامع فيتطرق طياتها ويهوها شتمملة الأغصاتب 
إلى دماغ السامع الذي يقوم بتحليل تلك الاهتزازات 
وإعادة تركيبها إلى أصوات متشابهة لتلك التي 
أطلقها المتكلم. ومن ثم يتمكن من فهم مضمونها . 

وقد حاولنا في الفصل الثالث إلى نعطي فكرة 
عا وهل إثية البانحكون بالشيبة لطبيعة اللعة 
والطريقة العقلية التي يمكن إلى يستخدمها كل من 
المتكلم والسامع في تكوين الرسالة أو فك رموزها. 
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وعلى الرغم من إلى النتائج التي تم الوصول إليها حتى الآن لا ترقى 
الإنسان منزلة العلم الأكيدء نظرا الإنسان إلى جميع هذه الدراسات حديثة 
العهد جدا إلا إلى جل همنا كان منصبا على إعطاء صورة عن المنهج العلمي 
الذي يتخذه علماء اللغة والنفس في أيامنا هذه؛ في دراسة هاتين الظاهرتين 
والظواهر الأخرى التي تتصل بالجوانب العقلية أو النفسية من مظاهر 
اللغة المتعددة المتشعبة. 

وسنحاول في هذا الفصل إلى ندرس الرسالة اللغوية نفسها من جوانبها 
المتعددة؛ من اللحظة التي تبدأ أجهزة النطق بإطلاق الرسالة أصواتا إلى 
أن تصل إلى أذن السامع فيفهم معناها. وربما كان هذا هو المجال الأصلي 
لعالم اللغةء ولكننا سنرى في الحال كيف أن هذا المجال نفسه ليس مقصورا 
عليه؛ بل يشاركه فيه علماء آخرون ذوو اختصاصات أخرى. 

فنبدأ أولا بتحديد ما نريد بحثه. نحن بصدد دراسة كلام البشر لكل 
عام. ومن أي شكل من الكلام ينبض تسليط الضوء عليه بالدرجة الأولى. 
اهو الكلام المنطوق أم الكلام المكتوب؟ 

لقد درجت الدراسات اللغوية في معظمها وحتى عهد قريب على الاهتمام 
باللغة المكتوبة وبالتراث الأدبي على وجه الخصوص وتحليلها وبناء قواعد 
الف كلق اسامها :ولك اساب كثيرة. أحدها انه لم یکن بالإمکان حتى 
سنوات فليلة مضت تسجيل الكلام المنطوق لإخضاعه لأنواع الدراسات 
اللغوية المتنوعة. كما لم تكن الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي يمكن 
استخدامها في تلك الدراسات متوفرة. ولكن لم يكن توفر تلك الأجهزة هو 
السبب الرئيسي في التحول الحديث عن الاهتمام باللغة المكتوبة إلى لغة 
الحديث أو «الكلام» (كما سنطلق عليه من الآن فصاعدا). بل كانت هنالك 
أسباب أخرى أهم, وما كانت تلك الأجهزة إلا وسيلة لتحقيق حلم قديم كان 
دائما يراود علماء اللغة ولا يستطيعون تحقيقه لقصر ذات اليد . فقد لااحظ 
هؤلاء منذ مدة طويلة اختلافا واضحا بين الكلام وبين اللغة المكتوبة من 
حيث أن ما يستطيع الكلام أن يعبر عنه لا من المعاني العامة فحسب بل 
ومن الأحاسيس والمشاعر الشخصية بصفة خاصة:؛ تعجز عنه اللغة المكتوبة 
عجزا جزئيا أو عجزا كليا. وقد حاولوا أن يعوضوا ذلك النقص باستحداث 
علامات الترقيم أو الوقف كعلامة الاستفهام» والنقطة.ء والشولة وخلافها. 


200 


تركيب اللغه وانظمتها المختلفه 


كما قاموا في وقت متأخر باستحداث أبجدية صوتية خاصة لتسجيل الكلام 
بالطريقة التي ينطق بها فعلا. 

وربما كان أهم من ذلك كله أن اللغة أساسا كلام لا كتابة فليس في 
العالم كله إنسان عادي (أي غير مصاب بعاهة تمنعه من النطق) لازم لغة 
قومه على الأقل بيسر وسهولة. ومن ملايين البشر في عالمنا هذا لا يقرؤؤون 
ولا يكتبون؛ كما أن الكلام يستغرق من وقت الإنسان الأمي والمتعلم على 
السواءء أضعاف ما تستغرقه القراءة أو الكتابة. ثم أن الكلام مهارة يتعلمها 
الطفل أولاء ثم يذهب إلى المدرسة؛ أن ذهب, لكي يتعلم القراءة والكتابة, 
وهل هنالك أدنى شك في أن الكلام سابق للغة المكتوبة بآلاف بل ريما 
بملايين السنين5 أو في أن ظروف الكلام والسماع هي التي هيأت التطور 
اللغوي بوجه عام وتطور لغة بعينها على مدى العصور؟ علاوة على ذلك كله 
فقد دلت الدراسات التى أجريت على لغات المجتمعات الأمية التى ندعوها 
باجعا البداكية: على إن كلك اللقافة الت لم كني شما لا اف فى 
ثرائها وتعقيدها وإمكانياتها على التعبير عن حاجات تلك المجتمعات» عن 
أية لغة تتكلمها المجتمعات التي نسميها متحضرة أو راقية. 

وما دام الأمر كذلك فينبغي أن يعطى الكلام الأفضلية من حيث الدراسات 
اللغوية على اللغة المكتوبةء بدون أدنى تردد. وهذا هو بالضبط ما يفعله 
علماء اللغة المحدثون. ولكن هذا لا يعنى مطلقا إلا تكون هناك أبحاث 
خاصة باللغة المكتوبة وأبحاث خاصنة بالقارثة نين مظاشري اللغة الواحدة. 

وعلى هذا الأساس يمكننا البدء بدراسة الكلام بقولنا انه عبارة عن 
أصوات نستطيع عن طريقها أن ننظم علاقاتناء نحن بني الإنسان وان 
نتعاون على فهم هذا العالم وعلى العيش فيهء كما نستطيع بواسطتها أن 
نعبر عن خلجات نفوسنا وبنات أفكارناء بطريقة وعلى مستوى لم يصل إليه 
أي كائن حي آخر يدب على ظهر الأرضء ولن يصل إليه حي لو شاءء إلا أن 
يشاء الله. 

نعم هي مجرد أصوات ميز الله بها خلقه من بني البشرء ولكن هنالك 
أمورا مذهلة حقا تتعلق بهذه الأصوات البشرية.. 

يقول أحد علماء اللغة المحدثين: «هل تستطيع أن تدلني على أحد 
يستطيع أن يستغل النفايات بطريقة أخرى وأكثر كفاءة وأهمية من استعمال 
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الإنسان لنفايات عملية التنفس؟' والجواب «لا» طبعا. فليس الكلام في 
واقع الأمر إلا اعتراضا لسبيل الهواء الفاسد المطرود من الرئتين والمشبع 
بثاني أكسيد الكربون في أثناء صعوده في المجاري الهوائية؛ واستغلال هذا 
الهواء الفاسد افضل استغلال. وهذا لا يكلفنا الكثير من العناءء فالهواء 
الفاسد هذا لم يعد ينفع الجسم وهو خارج منه شتنا ذلك أم أبينا؟ وكل ما 
نفعله هو أن نعترض سبيله أما عند الحتجرة أو ما فوقها حتى الأسنان 
والشفتين ونصنع منه معجزة الكلام التي وهبها لنا الله. 

وفوق ذلك فتلك الأعضاء التي ندعوها أعضاء النطق هل هي أعضاء 
للنطق فعلا أم أن لكل منها في الأصل وظيفة عضوية أخرى تتعلق ببقاء 
الإنسان على قيد الحياة؟ إذا نظرنا في هذا الأمر ملياء وجدنا انه ليس لأي 
من تلك الأعضاء وظيفة كلامية أساسية على الإطلاق بل جميعها ضرورية 
أما لعملية الأكل أو لعملية التنفس أو لكليهما وهما عمليتان لا يستطيع 
الإنسان العيش بدونهما. 

والأكثر إعجازا من ذلك كله. أننا نجد عند تحليل الكلام (كما سيأتي 
تفصيله بعد قليل) أننا نستخدم عددا محدودا جدا من الأصوات التي لا 
معنى لأي منها على انفراد لتركيب عدد لا يحصى من الوحدات الصوتية 
ذات المعنى. 

وما دمنا قد ذكرنا كلمة «المعنى» فلنكمل الحديث عن الكلام. 

لقد ذكرنا قبل قليل أما الكلام عبارة عن أصوات» وهنا نضيف قائلين 
أنها أصوات تؤدي معاني. فنحن إذا نستعمل الأصوات وسيلة للوصول إلى 
نتيجة هي المعاني التي نريد التعبير عنها. فهذان: إذاء هما القطبان أن 
المظهران الرئيسيان للكلام الأصوات التي يمكن سماعهاء كما يمكن دراستها 
دراسة فيزيائية لأنها شى محسوس. والمعاني التي هي أمور مجردة لا 
نفهمها إلا بالعقل. فالأصوات هي الشكل أن الصورة التي تعبر عن المعاني 
وعلى هذا فان علينا أما ندرس المظهرين. لكي نستطيع أما نفهم الطريقة 
التي يعبر بها المظهر عن المخبرء أن الشكل عن المعنى. 

ولكن هل تكفي دراسة هذين المظهرين لنصل إلى غرضنا؟ أم أما هنالك 
وسيطا آخر يساعد الشكل على التعبير عن المعنى؟ 

نحن نعلم جميعا أما الأصوات المنفردة ينتظم كل عدد منها بطرق معينة: 
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بحيث تصبح كل منها مجموعة نسميها كلمة؛ وان كلا من هذه الكلمات تدل 
على معنى معين بالذات نعرف الكثير منه ونستدل على غيره من المعاجم 
المختلفة. ولكنا نعلم أيضا أما هذه الكلمات بحد ذاتها لا تكون كلاما له 
معنى» بل يجب أما تنتظم هذه الكلمات في حلقات متصلة وفي نماذج 
معينة. هي ما نسميها جملاء لكي تؤدي الوظيفة المطلوبة منها في التعبير 
عن المعاني. ولكن كيف تنتظم؟ وكيف نعرف العلاقات بين تلك الكلمات في 
الجمل المختلفة؟ بل كيف نفرق بين جملة وأخرىة لا بد أما هنالك قوانين 
أن قواعد تحكم ترتيب تلك الكلمات وعلاقاتها بعضها ببعض. وما هذه 
القوانين إلا ما نسميها بالعربية قواعد اللغة (من نحو وصرف) وهي التي 
تكون صلة الوصل أن الوسيط بين اللفظ والمعنى. وهيء إذا ركن ثالث وهام 
من أركان الكلام . يجب آما يتطرق إليها البحث لتكتمل الصورة بالنسبة لناء 
وهذا هو ما سنقوم بتفصيل بعضه أو أهمه في الصفحات التالية. 


2-النظام الصوتي للغة: 

إن الاهتمام بدراسة الأصوات اللغوية اهتمام قديمء وقد خطت تلك 
الدراسات خطوات واسعة في الاتجاه العلمي الحديث نظرا إلى أن الأصوات 
شيء محسوس. بينما الجوانب الأخرى من اللغة معظمها جوانب تجريدية. 
وا إلى أن تلك الأصوات هي المادة التي تتألف منها اللغة. فهي أول ما 
يقدم العلماء على تناولها بالفحص والتحليل. 

وللأصوات اللغوية جوانب ثلاثة على الأقل تستحق النظر فيها : 

أولها: جانب النطق بتلك الأصوات؛ ويشمل هذا الجانب الناحية 
الفسيولوجية ووظائف أعضاء النطق المختلفة. وطريقة تحركها بحيث تصدر 
الآصوات المختلفة. والصفات الخاصة بكل من تلك الأصوات والتي تميز 
صوتا عن آخر رغم ما يكون من تشابه كبير فيما بينهماء إلى غير ذلك من 
الأمور. 

ثانيها: جانب انتقال تلك الأصوات فى الهواءء ويشمل هذا الطبيعة 
الفيزيائية للأمواج الصوتية والصفات المميزة لكل نوع من تلك الأمواج 
وقياسها والإفادة منها. 

وثالثها: الجانب المتعلق باستقبال الصوت أو الجانب السمعي ويمتد 
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هذا الجانب من اللحظة التي تستقبل فيها طبلة الأذن تلك الأصوات 
والذبذبات التي تحدثها في أجزاء الأذن المختلفة إلى أن تنتقل عن طريق 
الأعصاب إلى الدماغ. ويشمل هذا الجانب ناحيتين: الناحية العضوية أو 
الفسيولوجية والناحية النفسية. آما الأولى فتتعلق بدراسة طبيعة الجهاز 
السمعي ووظائف كل جزء منه والطريقة التي يجري فيها انتقال الصوت 
من الأذن الخارجية إلى الدماغء وهذا مجاله علم ووظائف الأعضاء بشكل 
رئيسي. وأما الناحية النفسية فقد أشرنا إليها سابقا وهي ما يتعلق بطريقة 
فك الدماغ لرموز الرسالة التي تحملها الأعصاب إليه. وقد رأينا أن علماء 
اللغة وعلماء النفس يتعاونون فيما بينهم في محاولة للتوصل إلى تحليل كنه 
تلك العملية العقلية البالغة التعقيد. 

إن الجانب الثاني المتعلق بالأمواج الصوتية أصبح الآن أساس علم كامل 
يتفرغ لدراسته كل من له علاقة بوسائل الاتصال بين البشر من فيزيائيين 
ومهندسين للاتصالات السلكية واللاسلكية ولفيف كبير من العلماء الآخرين. 
وقد أفادوا من دراسة هذا الجانب فائدة هائلة في عصر تلعب فيه الاتصالات 
دورا كبيرا للغاية وفي زمن يحاول الإنسان فيه استكشاف معلم الفضاء 
الخارجي. 

وعلى الرغم من اهتمام علماء اللفة بهذه الجوانب الثلاثة على حد 
سواء فقد تركوا أمر دراسة الجانبين الآخرين لمن هم اكثر اهتماما منهم 
بهما ولمن تتوافر لديهم الخلفية العلمية الخاصة والأجهزة العلمية اللازمة 
لهذا النوع من البحث وركزوا اهتمامهم على الجانب الأول الذي لا يستعصي 
على الملاحظة والوصف. وان كان التقدم العلمي الحديث قد أسهم كثيرا 
في الكشف عن بعض غوامضه. ولذلك فقد كان هذا الجانب أقدم جوانب 
الدراسات الصوتية (أو ما يسمى بعلم الأصوات) لدى اللغويين وأكثرها 
تقدما. 

وعلى الرغم من أن اللغويين قد حصروا بحوثهم تقريبا في جانب واحد 
من الدراسات الصوتية هو الجانب النطقي إلا أن عملهم لم ينحصر قيما 
ذكرناه من وصف وتحليل وتصنيف لتلك الأصوات: بل تعداها إلى دراسة 
الأمر الأساسي الآخر الذي يهمهم ما دام تركيزهم منصبا على دراسة 
الكلام الإنساني ألا وهو علاقة هذه الأصوات بالكلام البشري أو الوظيفة 
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التي تؤديها في حمل المعاني المختلفة إلى السامع وكيف يتم ذلك. ولهذا 
ققد اصبح لهذا العلم فرعان ركيسيان يتصل الحدهها بالآخر اتصالا وثيقنا 
وهما: 
أولا: ما اصطلحوا على تسميته بعلم الفوناتيكا (دعناءعم200) ويتعلق بدراسة 
الأصوات من وجوهها المختلفة على اعتبار أنها مادة الكلام. 

ثانيا: ما اصطلحوا على تسميته بعلم الفونولوجيا (لإقه10مهمط©) وهو 
الذي ينحو إلى التجريد: فسيتخلص من الدراسات ال مادية تلك القواعد 
التي بموجبها تنتظم تلك الأصوات في سلاسل ذات معنى وبذلك تؤدي 
وظيفتها الآنتاسية هي العلذم بالنسية للقة معيتة بالذاث. كما يتطرق إلى 
أمور أخرى. 

وسنبداً أولا بالفرع الأول الذي اهتم به الدارسون منذ آلاف السنين 
وهو المتعلق بالأصوات الفعلية التي يصدرها الإنسان عندما يتكلم. 


الشق الأول: 
يتعلق بأعضاء النطق وصفها وبيان وظيفة كل منها والطريقة التي يعمل 
بها. 


أها الشق الثاني: 

فيتعلق بالأصوات التى يمكن أن تصدرها تلك الأعضاء؛ وكيفية صدورها 
وات اتصضعات الخاصية كن منهاء 

وبما أن معظم هذا البحث ليس جديدا.ء وبما أن المؤلفات فيه التي يمكن 
أن يطلع غليها القارئ المهثم متوافرة بكثرة: ذلك ضتعرض لأهم عتاضر 
هذا البحث عرضا سريعا جدا ربما عن طريق إعطاء أمثلة فردية بدلا من 
أن نحاول» دون طائل تغطية الموضوع المتشعب من جميع جوانبه./0) 

يبي الشكل الثالي الأجهزة المختلفة (هذا الرككين) التي تستخدم في 
عملية النطق» ويظهر فيه أن تلك الأجهزة تتألف بشكل رئيسي من الحنجرة 
ووتريها الصوتيين والحلق وتجويف الفم (بما يحويه من لسان وحنك وأسنان 
وشفكين) بالإضنافة إلى التجويف الأنفيء أما الكقسيمات التي ترى في 
الشكل للسان والحنك فأنها تعود إلى الوظيفة التي يؤديها كل قسم منها في 
نطق الأصوات المختلفة. 

1- Lips الشفتان‎ - ١ 
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2 الأستان Teeth‏ -2 
3- أصول الثنايا (أو مقدم الحنك) Alveolar Ridge‏ -3 
4- الحنك Palate‏ -4 
5- اللهاة Uvula(Velum)‏ -5 
6- اللسان Tongue‏ -6 
7- الحلق Pharynx‏ -7 
8- لسان المزمار Epiglottis‏ -8 


9 الحنجرة وفيها الوتران الصوتيان 9. <هلاتهآ 

0- القصبة الهوائية 0| . Windpipe‏ 

Nasaا التجويف الأنفي || . رأة‎ -١١ 

وفيما يلي بعض الملاحظات السريعة على هذه الأجهزة: 

أولا: من الملاحظ أن معظم هذه الأجهزة ثابت لا يتحركء ولعل أهم 
الجر التشرعة سى الرفران الصبرتياضواللياة والغفمان واللسان وجب 
الآخير أهم دور على الإطلاق: مما جعل كثيرا من اللغات تطلق اسمه على 
اللكة نفسها: 

ثانيا: معظم الأصوات تخرج من تجويف الفم فيما عدا ثلاثة أو أريعة 
مکیل اکر اتی کے کا لک ری 

ثالثا: إذا طرأ خلل على أحد هذه الأجهزة تأثر إصدار الآأصوات قليلا 
إلى أن يفطل كلية فى حانة تعطل الوكرين االسوقييق اد 

أما دراسة الأصوات من حيث طريقة نطقها والأجهزة المستخدمة في 
ذلك فان التصنيف الأول لها يقسمها إلى قسمين رئيسيين: 

القسِم الأول؛ 

ويشمل تلك الأصوات التي تصدر عن الإنسان عندما يمر الهواء الخارج 
من الركتين شي القصبة الهواكية والوكرين الصوقيين فيحدث فيهما تبذبة 
ت بتابع سيره ديوق أن يعترض سبيله اق عا إلى ا تخوج انى اليو 
الخارجي. أما الذبذبة فهي التي تعطي الهواء صفة الصوت وهو ما نسميه 
بالجهر. وأما اختلاف أحد هذه الأصوات عن الآخر فالمسؤول عنه هو 
حركة اللسان في الفم بالإضافة إلى شكل الشفتين. 

هذه الأصوات يطلق عليها الأصوات الصامتة (707:15) وهي تشمل ما 
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نشير إليها باللغة العربية بحروف المد أو اللين أي الألف والواو والياء 
كما فى الكلمات التالية: 

الالفااظي وبنيط الكلمة بزاع 

الألف في آخر الكلمة: سرى 

الواو في وسط الكلمة: نور. سرور 

الواو في آخر الكلمة: قالوا 

الياء في وسط الكلمة: نير. سرير 

الياء في آخر الكلمة: قاضي 

وجميعها أصوات طويلة: يقابل كلا منها صوت قصير نشر إليه باللفة 
العربية بالحركة أي الفتحة والضمة والكسرة والأمثلة على ذلك كثيرة 
ومعروفة. 

أما القسم الثاني: بموجب هذا التصنيف فيشمل جميع الأصوات الأخرىء 
كأصوات الباء والسين والقاف الخ التي تسمى بالأصوات الصامتة 
)consonants(‏ وھذە منھا المجagر (voiced)‏ (الذي تصاحبه ذبذبة فى الأوتار 
السو وها اتخون كدو (الن لا تابد مل قف الدذة 
وهذه الأصوات تحدث عندما يعترض سبيل الهواء الخارج من الحنجرة 
عائق فيسد عليه طريق الخروج سدا كاملا ثم يسمح له بالخروج خروجا 
قوى الاندفاع فيصحبه ما يشبه الانفجار كما يحدث عندما ننطق صوتي 
الدال أو الكاف مثلا. أو يسد ذلك العائق طريق الخروج سدا جزتيا يسمح 
بمرور الهواء الذي يخرج عندئذ محدثا احتكاكا كما يحصل عندما ننطق 
أصوات السين والشين والفاء والذال الخ. وربما سدت منافذ الفم جميعا 
على الهواء الخارج بحيث لا تترك له سبيلا للخروج سوى التجويف الآنفي 
كما يحصل عندما ننطق صوتي الميم والنون مثلا. 

وهكذا فأننا نستطيع أن نصف الأصوات الصامتة مثلا بذكر الأعضاء 
أو أجزاء الأعضاء التي تشترك في نطقه والطريقة التي ينطق بهاء وفيما 
إذا كان الصوت مجهورا أو مهموسا. ونكتفي هنا بإعطاء مثل واحد على 
ذلك. فإذا أردنا أن نصف صوت الدال مثلا نقول: انه صوت انفجاري 
(0105176) (بالمعنى المذكور سابقا عن طريقة نطقه) وهو في اللغة الإنكليزية 
لثو: 35 )ve02(‏ بینما في العربية لثو ي أسناني 0000 بمعنى أنه 
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طن کے اة ا رة ن يرت طرف الان اضق بانلقة زوفي 
الخرة اق ا0 كان امه مجر ارا قل ااه 
بالخروج على شكل انفجار. وهو بالإضافة إلى ذلك صوت مجهور بمعنى 
أن الآوتار الصوتية تهتز عند النطق به . وهكذا نكون قد ذكرنا أهم مميزات 
هذا الصوت. 

ولكن هذا لا يعني أن هذه الصفات هي التي تميزه عن جميع الأصوات 
الأخرى فنحن نحتاج إليها جميعا لنميزه عن صوت الفاء مثلا الذي ليس 
صوتا انفجارياء بل احتكاكيا (ء۷اهءء؟) كما أن طريقة نطقه مختلفة بأن 
تفكرك :كيه الأسدان العليا'فيغ الشفة السسفاى ورفر سرت مومس آي غير 
مجهور. ولكننا نحتاج إلى واحدة فقط من تلك الصفات لكي نميز صوت 
الدال عن صوت التاء مثلا فهذان الصوتان يشتركان في نقاط النطقء كما 
يشتركان في طريقة النطق والفارق الوحيد بينهما هو أن الدال صوت 
مجو رر ینا اتا نرك مهفوس. 

وهذا الفرع من علم الأصوات أي علم الفوناتيكا لا يكتفي بهذا القسط 
من دراسة الأصوات التي لم نذكر منها إلا النزر اليسير اليسيرء ولكنه 
نفدت كلك إلى داد الات اا رى جما الى يمكن أن تميق يها 
كل ضيوت فى السزاقات الكثلتة ]و نسيها هة مجر دات م وال 
مجتمع لغوي كبير. أي أن هذا الفرع يعمل على الإحاطة بكل ما يتعلق 
بالأصوات (إما في لغة معينة أو في لغات الأرض جميعا) سواء كان لذلك 
أهمية من حيث معاني الكلمات أم لم يكن. ولذلك فسنقف هنا لنحجم عن 
الخوض في هذه التفصيلات التي لا تهم القارئ غير المختص؛ ونكتفي 
بذكر بعطن الملاحظات التي تهم القارئ العربي يوجه خاص. 

أما الملاحظة الآولى فهي أن في كل لغة من لغات الآرض عددا محدودا 
من الأصوات مختارة من بين عدد يكاد يكون غير محدود مما يمكن لأجهزة 
النطق عند الإنسان أن تصدره. إلا أن الصفات التي ذكرنا بعضا منها 
سابقا والتي تتصف بها الأصوات المختلفة متشابهة في تلك اللغات إلى حد 
كبير. كما أن باستطاعة المجتمع الذي تكلم لغة معينة أن يركب من ذلك 
العدد المحدود من الآصوات المميزة أعدادا ضخمة للغاية من المفردات أو 
الكلمات وصلت قي اللغة الإنكليزية سيلان إلى نصف مليون مثلا. ولنعطي 
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مثلا بسيطا. لو فرضنا أن عندنا (20) صوتا صامتا في لغة ما و (10) 
أصوات صامتة ونريد أن نركب من هذه الأصوات كلمات ثلاثية أي ذات 
قلاثة أصوات فقط اثنان منها صوتان صامتان والثالث صوت صائت على 
أن يكون ترتيب تلك الأصوات الثلاثة في الكلمات على أي نظام فان عدد 
الكلمات الثلاثية التي يمكن أن نركبها من ذلك العدد المحدود من الأصوات 
يبلغ 400. ١١‏ كلمة. ويمكننا بعد ذلك أن نتصور تلك الأعداد من الكلمات 
الرباعية أو الخماسية أو السداسية التي يمكن تركيبها من ذلك العدد 
المحدود جدا من الأصوات. وخاصية الابتكار اللغوي هذه هي التي سنراها 
أيضا عندما نأتي إلى بحث قواعد اللغة أي أساليب تركيب الجمل فيهاء 
وهي خاصية تتميز بها لغة الإنسان فقط وتجعل من تلك اللغة عالما رحبا لا 
حدود له. 

أما الملاحظة الثانية التى تستحق الذكر فهى أن فى بعض اللغات المكتوبة 
أنسديات التكرهت وطورت نتولاقة على فك لأساف التي تتألف منها 
الكلمات» ولكن جميع هذه الأبجديات ناقصة من حيث تأدية هذه الوظيفة, 
غفي بعض اللغات حروف من الأبجدية تنطق بأكثر من طريقة واحدة كما 
هو الحال في حروف (ء) و (ع) و 7©) ومعظم الحروف الصاثتة مثل (2) و (©) 
و 0) الخ. باللغة الإنكليزية بحيث تصبح هنالك هوة واسعة بين نطق الكلمة 
وتهجتتها . وفي اللغة العربية مثلا لا توجد حروف تدل على بعض الأصوات 
كصوت الفتحة أو صوت الضمة أو صوت الكسرة:؛ بل أن استعمال الحركات 
نفسها في اللفة حديث المهد نسبيا. بالإضافة إلى أن بعض الخصائص 
الصوتية الهامة بالنسبة لمعاني الجمل وفي بعض الأحيان لمعاني المفردات 
كالنبر ):٠8(‏ والتنغيم (50:08ه0:م) ليست في الأبجديات أية رموز تدل 
عليها . هذه وأمور أخرى كثيرة جعلت الدارسين في العصر الحاضر يولون 
الكلام عناية تفوق بمراحل عنايتهم باللغة المكتوبة. 

وما دمنا قد أتينا على ذكر الحركات باللغة العربيةء يجدر بنا أن نشير 
هنا إلى أنها لم تلق من اللغويين العرب الاهتمام الجدير بهاء وربماء كما 
قلناء لأنها لم تكن موجودة في الكتابة بل أضيفت فيما بعد على يد أبي 
الأسود الدؤلي ثم الخليل بن أحمد في شكلها الحالي. وهذا الأمر جعل 
أولئّك اللغويين يركزون اهتمامهم على الحروف الصامتة بوجه خاص. 
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بالإضافة إلى هذا فقد خلط بعض اللفويين العرب بين حروف المد 
واعتبروها نوعا واحدا بينما هي في الواقع نوعان مختلفان. فلقد أتينا 
عند بحثنا للأصوات الصامتة بأمثلة على أصوات المد في أواسط الكلمات 
العربية وأواخرهاء ولم نأت بأمثلة عليها في آوائل الكلمات» وكان ذلك عن 
عمد . لانا إذا نظرنا إلى الأمثلة التالية ونطقناها: 

ولد» يلعب» أحمد 

نجد اختلافا بينا بين صوت الواو في ولد وذلك الصوت الموجود في 
كلمة حوت أو كلمة يقول مثلاء وكذلك بين صوت الياء الموجود في يلعب 
وذلك الصوت الموجود في كلمة فيل مثلاء وبين صوت الهمزة الموجود في 
كلمة أحمد وذلك الصوت الموجود في وسط كلمة قال. وقد صنفها علماء 
اللغة الغربيون تصنيفا مختلفا بينما لم يفعل ذلك سوى بعض مشاهير 
اللغويين العرب من أمثال الخليل وابن جني. وقد أساء معظمهم فهم صوت 
الهمزة بالذات الذي صنفوه مع حروف المد مع أنه في الواقع صوت صامت 
وذلك لاعتمادهم على الكلام المكتوب لا المنطوق في دراساتهم. 

وهذا لا يعني أبدا أن العرب لم يسهموا بقسط وافر في الدراسات 
الصوتية؛ بل أن العكس هو الصحيح ومن يطلع على تلك الأبحاث التي 
قدمها سيبويه والخليل بن أحمد وابن جني وغيرهم يجد فيها لا مادة 
وعلما غزيرين فحسب بل يجد أيضا نظرا ثاقبا ونتائج رائعة بعضها لا 
يختلف كثيرا عما توصل إليه علماء الغرب بمناهجهم ومعداتهم الحديثة 
بعد تلك العصور بقرون. بل انه يبدو من الثابت أن الدراسات اللغوية 
العربية الخاصة بعلم الأصوات التي وصلت إلى أوروبا وترجمت إلى اللغات 
المختلفة كانت من العوامل المساعدة على ما توصل إليه الغرب من النتائج 
في العصر الحاضر. 

لقد كان كلامنا حتى الآن متركزا على بعض مناهج البحث ونتيجة 
الدراسات في فرع واحد من فروع علم الأصوات هو ما يطلق عليه اسم 
الفوناتيكا وقد حان الوقت لكي ننتقل إلى الفرع الآخر الذي دعوناه 
الفونولوجيا. 

لقد ذكرنا فيما سبق من الكلام وعلى سبيل التبسيط أن علم الفوناتيكا 
يقسم الأصوات البشرية بموجب معايير ثلاثة هي: مواضع النطق وطريقة 
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النطق واهتزاز الأوتار الصوتية, أو عدم اهتزازها . ولكننا أشرنا في موضع 
آخرء لتوخي الدقة, إلى أن هذا النوع من علم الأصوات لا يقتصر على ذلك 
بل انه يحاول ألا يترك شاردة أو واردة تتعلق بوصف الأصوات إلا تناولها 
بالبحث والدراسة. ولتوضيح الأمرء وما دمنا في صدد البحث في الفرع 
الآخر من علم الأصوات هو الفونولوجياء فلا بد لنا أن نفرق بين المجالات 
التي يتطرق إليها كل منهماء لتتضح الصورة وضوحا كاملا. 

من المعروف لدينا جميعا أن كلا منا يتكلم بطريقة مختلفة مميزة عن 
غيره» وذلك راجع للتكوين الفسيولوجي لكل منا وللعادات اللغوية المتعلقة 
بالنطق والتي نشا عليها كل إنسان فتأصلت فيه وأصبحت جزءا من كيانه. 
ولو لم يكن ذلك صحيحالما أمكننا تمييز أصوات الآخرين عندما يتكلمون 
في الهاتف من مسافات بعيدة أو عندما يتحدثون في المذياع أو من خلف 
أبواب مغلقة. وعلى هذا يمكننا القول بأن لكل منا لغته الخاصة به (اع16ه01) . 
وهذا يعني أن الأصوات المحدودة العدد التي نقول بوجودها في لغة معينة 
لا تنطق بشكل واحد بل ينطقها أغراد المجتمع الذين يتكلمون تلك اللغة 
بطرق وأساليب مختلفة. ومع ذلك فأننا نستطيع تمييز الأصوات بعضها 
عن بعض رغم كل تلك الاختلافات وهذا يعني أن تلك الاختلافات ليست 
أساسية. ويحدث مثل هذا عندما نسمع كلام أحدنا عندما يكون مبهور 
الأنفاس»؛ أو مخمورا أو مريضا أو غاضبا أو سعيدا أو كثيبا أو غير ذلك 
فان نطقه للأصوات التي ذكرناها لا شك سيختلف عنه عندما يكون في 
حالته العادية. ومع ذلك فإننا نفهم كلامه ونميز فيما بين الأصوات التي 
ينطقها رغم اختلافها عن الوضع الطبيعي. إذا هذه الاختلافات غير أساسية 
أيضا. 

ثم أننا حتى في أحوالنا العادية لا ننطق الصوت الواحد بنفس الشكل 
في السياقات اللغوية المختلفةء فمواضع نطق حرف النون مثلا تختلف 
اختلافا بينا عندما نقول الكلمات التالية: 

انقلب. انضبطء انطلقء انتشرء انسل 

وذلك بتأثير الأصوات التالية لذلك الصوت. كما يختلف نطق الباء مثلا 
في كل كلمة من الكلمات التالية: 


سیت» دبت» صبت 
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وذلك بتأثير الأصوات السابقة أو اللاحقة لذلك الصوتء ونفس الشيء 
نلاحظه في نطق حرف الألف عندما ننطق الكلمات التالية: 

مان شاد ناه 

ومع ذلك كله فإننا نعرف أن الصوت في كل من هذه الحالات التي 
ذكرت واحد رغم الاختلاف في نطقه. إذن هذه الاختلافات ليست أساسية 
اا 1 

زع وضع الوت او خت ها لق ك ار اة اة اة 
مثلا ريما يدل على حالة نفسية معينة ولكنه لا يغير شيئًا من المعنى الأساسي 
كلك القلمة ال لان هذه الخاصية أساسية جد اهن يعدن الاغات 
كاللقة الضينية مكلا واللعات الأخرى الى مى باثلغات السهمية (فقها 
65 لان رفع الصوت أو خفضه أو رفعه ثم خفضه ثم رفعه على نفس 
الكلمة يعطى الكلمة معاتي اريعة منختافة تمام الاختلاف, 

تعن من فا کک إلى اکر ان کی کل ا قات ااا م 
بين عدد من الأصوات تجعل من كل منها صوتا مستقلا يعرفه أبناء تلك 
ا رشي الكخقلافات الین فى الشركة الى شى ها مروك عن 
غير هن الأصوات رهم وقرعه به السياقات EN‏ وحن هنا شتات 
نظرية الفونيم في الدراسات اللغوية ونشأ عنها فرع الفونولوجيا الذي 
نحن بصدده. وما دام أهم ما يعنينا في هذه الدراسات الوسائل التي تعبر 
بها الأصوات عن المعانيء فليكن همنا إذا أن ندرس تلك الأصوات المتميزة 
التی سط آن كين المعنى: 

ولأخريد ها أن ترق إلى التطرات (22 2 ية اوي 
ولكننا نستطيع أن نشرحه على الوجه التالي: إذا أخذنا زوجا من الكلمات 
المتشابهة في جميع الأصوات التي تتكون منها قيما عدا صوتا واحدا يختلف 
في واحدة عنه في الآخر ووجدنا أن المعنى قد اختلف. فان هذا يعني أن 
كلا مخ السيفين التطافين صنو متم أو خرن مال كلك الان طال 
وقال»ء فهما تظهران لنا أن كلا من صوت الطاء وصوت القاف» صوت 
مستقل متميزء أي أن كلا منهما فونيم مستقل. ومثال آخر الكلمات: من 
ت العا ون کر اله اوها کان تل کل ما تى ما 
عن الآخر تماماء والفارق بينهما هو الفتحة فى الأولى والكسرة فى الثانية: 


210 


أضواء على الدراسات اللغويه المعاصرة 


فكل من الفتحة والكسرة إذا صوت مميز مستقل أو فونيم» مثله في ذلك 
مثل آي صوت آخر لأي من حروف الأبجدية الأخرى والأمثلة كثيرة نحو: 
فين/رظين// اق کال شار ضار لے 

ولا شك أن أسلوب المقابلة هذا (ائcontra(‏ هو نفسه الذي استعمله 
معطم علما اللكة على مر الأجيال لكشفاف وتيت نا دهود بالحروف 
الأبجدية بالنسبة للغات التي تعتمد على هذا النظام. (رغم ما قصر عنه 
الحرب عندما تجاهلوا اعتبار الفتحة والضمة والكسرة من حروف الأبجدية 
ا 

و وا فل فل نالدرا د اف د ی الخرى رصفيد 
على الصفات المختلفة التي أشرنا إلى بعضها. هما يمكن أن يكون صفة 
ما تفرك جو اواد كى لحه اللات ل رجه ررر ان ركن 
صفة مميزة لنفس الصوت فى لغة أخرى. لقد أعطينا متلا على ذلك من 
اللغة الصينية الى جت أن نالرات الأربع التي تمر معاني الكلمات 
فيها فونيمات أو أصواتا مستقلة. ونعطي هنا مثلا آخر من اللفتين العربية 
والإنكليزية. ففي الإنكليزية يختلف الصوتان (0) و (5) عن بعضهما بصفة 
اليمض أو الجو خعيبب إلا أن هذه الضغة أو الخاصية رغم أنها صفة 
مميزة تفرق صوت التاء عن صوت الدال مثلا إلا أنها لا تميز حرف الباء 
المجهور عن حرف الباء المهموس الذي نسمعه عندما ننطق كلمة سبت في 
ا ار ا ال إن هو ي و اا 
وعلى هذا كيس لذينا فى اة لغري السرةت ,اجه ارتي 
واحد هو الباء فقط. (وهنا يجب ألا نخلط بين ما نتحدث عنه وما نلحظه 
من اختلاف في نطق بعض الأصوات العربية كالقاف والكاف مثلا بين 
لهجة عربية وأخرىء لان هذا يحتاج إلى نوع آخر من الدراسة يدخل ضمن 
علم دراسة اللهجات (بروماماءه4121) . 

إذن فالفونيم هو ذلك الصوت الأم-إذا صح هذا التعبير-الذي يندرج 
تحته عدد آخر من الأصوات التي تختلف عنه من الناحية الصوتية في 
بعض الصفات ولكنها مع ذلك تظل تعتبر أحد فروعه. 

لعل ألم الطروف الك أا ل ق اسرد اا ار الي 
بأشكال مختلفة هي السياقات اللغوية التي يقع فيها والتي أعطينا بعض 
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الأنظةملبيا :شرع القونرتيميا مدرين كلكالظروف ويخارل إبجاد القواعد 
الثابتة لها . ومن أمثلة ذلك ما نعرفه عن قواعد التفخيم باللغة العربية التي 
تعدلنا ك موا عقوا مك ا لواف اه ف الأمل عاضا 
زاقطاء والصاد وانظاء ويا محل ابع الأ خراك مق الأوقام ها 
يتلوها صوت يصدر عن موضع من الأجهزة الصوتية قريب من موضع 
النطق بهاء فنقارب فيما بين موضعي النطق بين الصوتين كما في الأمثلة 
التالية: 
دنم كم 
أن لا دالا 
وهه ناايخصق عدريا قطي إلى الاس هما فسميها يلال الشسية) 
كما في الأمثلة التالية: 
ال جطيل الطيل (ولغطيا أطيل) 
آل +شمس الفشمس افا افيس 
ھاو ارجا فجت ايضااف القراعه الس يموحبها فم الأضوات 
المختلقة يعظنها مع بعضن في كلمات: وكدومن ما يمك ن أن يلتضيق من الأصوات 
وما لا يمكن. وما يمكن بدء كلمة به وما لا يمكن الخ. 
فمن المعروف مثلا أننا لا نبدأ الكلمة بصوت صامت في اللغة العربية 
دون أن تتلوه حركة (أي صوت صائت) فإذا اضطررنا إلى ذلك كما في فعل 
الأحرمفاة يلجا إلى الممزة رال مره ارون الح قود وة صا 
ونتبعها بحركة الكسرة مثلاء نحو: 
آلعب / آسبح» اذهب 
كما أننا لا نكون في اللغة العربية سلسلة من الحروف الصامتة (مهدهكهمء 
:عاذناك) دون أن يكون بعد كل واحد أو اثنين منها حرف صائت (يمكن أن 
يكون حركة طبعا) كما يحدث في اللغة الإنكليزية مثلا في مثل هذه الكلمات: 
وفيها ثلاثة أصوات صامتة في أولها spring‏ 
وفيها ثلاثة أصوات صامتة فى Î†خlkj strengths‏ 
وهنا نجد ستة أصوات متتابعة.ء ثلاثة منها في آخر الكلمة next spring‏ 
.الأولى ومثلها في أول الكلمة الثانية 
كو افر ال يدوي ا او ا كبيرة شن نلق 
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أمثال هذه الكلمات أو العبارات. 

ولكننا نجد فيودا أخرى في اللغة الإنكليزية على تنظيم الأصوات بعضها 
مع بعض: فلا نجد في هذه اللغة أن صوت الهاء () يقع في أواخر الكلمات: 
وإذا وجد في لغة الكتابة فهو لا يتطق: بل يستعاض عنه بعد الحرف 
الصامت الذي يسيقه كما فى كلبنة [لامنن) كما للا يمكن بده الكلمات 
بالصوت المركب:من الحرفين © +م) آو 1 +0 ولذلك يجد الإنجليز كما 
نجد نحن-ولكن لسبب آخر-صعوبة في لفظ اسم (طددد!27) الزعيم الأفريقي 
وبالشكل السليم. كما لا يقع الحرفان (5 + م) أو الحرفان (ه + ع) في أول 
الكلمات الإنكليزية فإذا وقعا في اللغة المكتوبةء يكون أولهما غير ملفوظ 
كما فى الكلمات: 

psalms psychology  gnat gnaw 

ويمكن الإتيان بأمثلة كثيرة من لغات متعددة جميعها تدل على أن تنظيم 
الآأصوات في اللغات ليس عشوائيا بل يتبع نظاما وقواعد معينة خاصة 
بتلك اللغة. 

نخلص من عرضنا السريع هذا للدراسات الصوتية بأنها قد أصبحت 
علما قائہا بذاته» بعضه تجريبي يجري في المختبرات» الخاصة لمعرفة 
المزيد عن طبيعة الصوت البشري من جميع جوانبهء والبعض الآخر نظري 
وتطبيقي وجميعها تدل على أن لأصوات كل لغة نظامها الخاص الذي يعمل 
العلماء المختصون على استكشافه وتقعيده بشكل علمي دفيق. 


3-النظامان الصرفي والنحوى: 

أ- النظام الصرفي(0 

النظام اللغوي كله وحدة مترابطة متصلة؛ وعلى الرغم من حديثنا السابق 
عن النظام الصرفيء فإننا لا نقصد مطلقا إلى القول بأنه نظام منفصل 
مستا بل لفى انا أخملا كيشا ارو يعض القواعد الت عمل غلفاء الأصبوات 
على اكتشافها تصل ما بين أصوات اللغة ومفرداتها أي بين النظام الصوتي 
والنظام العرفي للغة. وهذا الكلام ينطبق على النظامين الصرضي والنحوي. 
فبينما يمكننا القول أن علم الصرف يبحث في الهيكل أو البناء الداخلي 
للمفردات بينما يبحث علم النحو في علاقات المفردات بعضها ببعض في 
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الجمل المختلفة: لا بد من التنبيه بأن كلا من العلمين يرفد الآخر ويتصل به 
اتصالا وثيقا لان البنية الداخلية للكلمة تؤثر على علاقاتها مع الكلمات 
الأخرى في الجملة. فإذا استعملنا فعلا مثل قاتل في بداية إحدى الجمل 
فان المستمع يتوقع في الحال أن نتبع ذلك الفعل بفاعل يشير إلى من قام 
بالمقاتلة وبمفعول به يشير إلى من حصلت المقاتلة معه. أي أننا نتوقع جملة 
كيذه 

قاتل الرجل عدوه 

فإذا ما طرأ على الفعل قاتل تغير داخلي (صرفي) بأن زدنا التاء المفتوحة 
في أوله. فأصبح تقاتل واستعملنا هذا الفعل في بداية إحدى الجمل فان 
تركيب الجملة (وهي ظاهرة نحوية) يتغير تبعا لذلك. فلا نعود نتوقع مفعولا 
به مثلا بل نتوقع فاعلا فقط كما نتوقع أن يكون الفاعل يشير إلى المثنى أو 
الجمع» أي أن الجملة الناتجة تكون شبيهة بهذه تقاتل الرجلانء أو تقاتل 
الرجال أو أن يكون الفاعل مفردا على أن نكمل الجملة بما يدل على 
اشتراك آخرين في العمل نحو: 

تقاتل الرجل مع رفاقه 

كينا آن الصدلة بين علامى الشنغو والعالى وأضيحة اها كالغرق كن المسى 
بين الجملتين التاليتين مثلا: أخذت الكتاب منه وأخذت الكتاب إليه. 

واضح تماما رغم أن كل ما فعلناهء هو أننا استبدلنا حرف الجر من في 
الجملة الأولى بحرف جر آخر هو إلى في الجملة الثانية. 

ولكن على الرقم من هذا الترابط الواضح بين أنظمة اللفة المختلفة: 
فان خی الد ارس أن يعائس كالاتها على اراد شي احيان عير تقاديا 
للتشابك الكبير القائم بينهما وتسهيلا للدراسة نفسها. وهذا ينطبق بوجه 
عام على معظم الدراسات اللغوية؛ ولا نستثني من ذلك هذه الدراسة التي 
بين أيدينا الآن. 

لقد تطرقت: في الصفحات السابقة إلى المظهر الصوتي للغة؛ وهو آخر 
مظاهرهاء بل هو مظهرها المحسوس الوحيد . وعلى الرغم من أن هذا 
المظهر يأتي في نهاية الخطوات الكثيرة التي تسبق الكلام الفعليء: فقد 
بدأنا بدراسته أولا لسبب واضح هو أنه المظهر الحسي الوحيد الذي يدل 
على المعنى» كما يشير إلى القواعد اللغوية الأخرىء التي استخدمت في 
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إخراجه. 

ولكن هذا واحد فقط من مناهج الدراسة التي يمكن أن يتخذها الباحث 
في ظاهرة اللغة. فقد يبدأ منهج آخر من الطرف الآخرء. وهو المعنى؛ ثم 
و ق الس ا لآو هل ي ار اليا رور ارف 
ومهما يكن من أمرء فان الحلقة الأخرى الملاصقة للصوت هي الكلمة. وهى 
المادة التي يبحثها علم الصرف, 

نقد تأقر علماء اللغة في الغرب. في الصف الأول من القرن الحاتي 
بغلؤفة عوامل ادل بد من الإشارة إلينا لكى تلقى يعكن الضوم غلى 
الاتجاهات وامتاهج المنخطقة الت خايرت تاعا كلدل القرن المالى:وهذه 
العوامل هي: 

أولا: اكتشافهم وقناعتهم بأن القواعد التقليدية للغات الأوروبية الحديثة 
التي كانت سائدة لقرون عديدة ليست بالقواعد الصالحة لهذه اللفات لأنها 
مبنية في الأساس على قواعد اللغتين اليونانية واللاتينية وكلاهما لغتان 
معريتان تختلفان اختلافا واضحا عن اللغات الحديثة التي تخلصت من 
معظم مظاهر الإعراب وأصبحت تعتمد على وسائل أخرى للتعبير عن 
التغيرات الصرفية في الكلمة أو العلاقات النحوية بين الكلمات في داخل 
الجمل. ولذلك كان على هؤلاء أن يكتشفوا قواعد لغاتهم من جديد غير 
متأثرين بالقواعد السابقة. 

فانيا؛ تارمم باللدوبية الساركية فى غلم الغقين زهي المدربية التي 
كافك تظرياتهنا:مناقدة فى ذلك" الرقت والق كاتف تغصمر دراساقها على 
تقافر الغا رة اا لوك الى ولاك فته جاك وراسات 
اللغويين للغاتهم الحديثة وصفية مينية على الكلام الذي يستعمله الناس 
تل لا مغيارية خط الشراعد | مضي إلبيا تكن عليه اللنقة ا ی 
اون ا ا ا 

وتنظر] الاسقيداد الراسات النقلية من خطاق وراسعيه ك اصيطروا 
لستغا لئے ن اكدوابنات اللغرية وحاوكوا أن يدوسيوا اللغات السديعة 
من الناحية الكلية الظاهرة فقط. 

ثالثا: في الولايات المتحدة بالذات كان عمل بعض علماء الأجناس في 
دراسة لغات الهنود الحمر التي لم تكتب قط ولم تكن قواعدها معروفة, 
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حافزا لهم على استنباط منهج علمي لوصف تلك اللغات وتقعيد قوانيتها. 
وقد وجدوا في ذلك المنهج أداة صالحة لدراسة لغتهم الإنكليزية الحديثة 
لاستنباط القواعد التي تقوم عليها فعلا. 

لهذا كله فقد انطلق العلماء المحدثون في أبحاثهم الصرفية من نقطة 
الصفر ولم يأخذوا أية مقولة سابقه كأمر مسلم به. فبدؤوا مثلا في محاولة 
تحديد مفهوم الكلمة (وهي الوحدة التي كانت منذ أيام الإغريق القدامى 
تعتبر أصغر وحدة لغوية) وإيجاد تعريف علمي دقيق لها. ولكنهم لم يوفقوا 
إلى ذلك رغم الجهود التي بذلت في هذا الموضوع حتى اليوم. 

والعجيب في الأمر أن مفهوم الكلمة واضح وضوحا تاما بين الناس 
جميعاء عامتهم وخاصتهم» الأميبن منهم والمثقفين. طلبت من أحد الناس 
أن يذكر مائة كلمة من كلمات اللغة العربية مثلا ثم عرضتها على إنسان 
آخر فانك تجد اتفاقا كبيرا جدا بينهما . ومع ذلك فلم يستطع حتى اليوم لا 
أصحاب المعاجم ولا علماء اللغة أن يجدوا تعريفا دقيقا لهذا التعبير. فقد 
نظروا في الكلمات التالية مثلا: 

رجل: رجال 

علي: معدي كرب: سر من رأى 

ضرب: ضارب: تضارب 

يعلموني: سيعلموني: أسيعلمونني: أسيعلمونيها ؟ 

وتساءلوا هل هذه جميعا كلمات من نفس النوع والمستوى؟ وقد كانوا في 
تساؤلهم هذا يبحثون عن أصغر وحدة لغوية ذات معنى» ولم يكن مفهوم 
الكلمة كما هو معروف لدى عامة إيناسء أو كما انحدر إليهم من القواعد 
التغليدية: لبوصلهم إلى بفيتهم: ككلمة رجال مكلا نيد مييق على الأقل 
ولك دوق ااا فی شيا ی ها وی ج 2 ت 
الجمع الذي دل عليه إضافة صوت الألف مع تبديل في حركة الراء في أول 
الكلمة. أما كلمة يدرسون ففيها بالإضافة إلى معنى الدرس الأصلي عدة 
معان أخرى دلت عليها إضافات وتغييرات في بنية الكلمة الأصلية. ففيها 
ما يشير إلى الزمن الحاضر أو المستقبل وفيها ما يدل على أن الفاعل هو 
الغائب وفيها ما يدل على الجمع الخ. أما الكلمات الأخيرة في القائمة 
المذكورة أعلاه فكل منها جملة تامة في اللغة العربية. 
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إن امور كيده رانا كاف الصيور غنيا مو عيك انصوة والطريفةفن 
اللغات المختلفة. قد حفزت العلماء إلى البحث عن مفهوم آخر للتعبير عن 
أصغر وحدة لغوية ذات معنى يمكن أن تصلح أساسا لتحليل جميع اللغات, 
وقد أطلقوا على هذه الوحدة اسم المورفيم الذي أشرنا إليه إشارة عابرة 
قا عبن وقسموا هله الوتعدة إلى دوعن سمو ان الأول «المورضيم 
الحر» (عمتعطمهمم (free‏ أي الذي لا يمكن استعماله بحرية كوحدة مستقلة 
کی العا ل جل کا كين إلى خا اتو ولاهوا التوع الالخردوالورظيم 
المقيد» (ء«دمعطام:هم 4مدوط) وهو الذي لا يمكن استخدامه منفردا بل يجب 
اتصاله بمورفيم حر أو مقيد آخرء وأمثلة هذا : 

الألف والنون: للدلالة على معنى المثنى. كما في كلمة «ولدان». 

الواو والنون: للدلالة على معنيي الجمع والتذكير كما في كلمة «معلمون». 

التاء المربوطة: للدلالة على معنى التأنيث كما فى كلمة «صغيرة». 

الألف والتاء: للدلالة فى هی اكوا ا في كلمة «بنايات». 

وغيرها كثير مما يعرفه تماما كل متكلم بهذه اللغة. كما قسموا هذه 
Ne E ea oa e‏ 
morphemes(‏ ivationa1اde)‏ ومثله ما يطرآً على الفعل المجرد فى اللغة العربية 
مق إضافات وتغييراف ليتع عند ها تيه بالاقال الزيدة مكل كس هن 
کر را تجو زان یں وکال ن کل وک کا اها برا علی اال 
من تغييرات وزيادات لكي نكون منه عددا من الأسماء المشتقة كالمصدر 
واسم المرة واسم الهيئة واسمي الزمان والمكان وغير ذلك كثير مما لا يخفى 
على القارئ. أما النوع الثاني فيشمل ما يطراً على الأفعال والأسماء والصفات 
الخ. بحسب موقعها في الجملة كالألف والنون والواو والنون والتاء المربوطة 
والآلف والتاء التى أشرنا إليها أعلاه. وهذه كلها تدخل فى باب التصريف 
وتسمى (infleeting Kole‏ أي أنها متصلة اتصالا وثيقا بعلمي الصرف 
والنحو. 

ثم أخذوا يستنبطون القواعد التي تحكم طرق اتصال هذه المورفيمات 
ا ا می ری کل دا رکا کے ل ف ا 
من المعجم. وهي تلك التي ذكرناها في آخر الفقرة السابقة والتي تؤثر 
ارا شاشر فی فكب اة أي آها ختسل اسالا رقا عل التحو. 
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وعلى الرغم من تعرض المورفيم للنقد الشديد في الآونة الأخيرة؛ وعلى 
الرغم من بروز بعض الصعوبات في تطبيقه على الأنواع المختلفة من اللغات 
وحتى على اللغة الإنكليزية نفسها التي اخترع هذا المفهوم لخدمتها فلا زال 
أداة صالحة يمكن الاستفادة منها في التحليل الصرفي لبعض اللغات. 

فالمعروف أن اللغات ليست كلها من نوع واحد من حيث التركيب الداخلي 
للكلمات ومن حيث الطرق المختلفة التي تستخدم لها للدلالة على مواقع 
الكلمات المختلفة من الإعراب في الجملة. 

فهنالك مثلا اللغات التي تستخدم المورفيمات الحرة فقد بينما يدل 
نظام الكلمات في الجملة على العلاقات النحوية؛ كاللغة الصينية. وهنالك 
اللغات التي تستخدم فيها مقاطع منفصلة تلحق أواخر المورفيمات الحرة 
وتختلف عن اللواحق الصرفية في أنها يمكن أن تستعمل في بعض السياقات 
كمورفيمات حرة كاللغات التركية والهندية والهنغارية. غفي اللغة الأخيرة 
تعني عبارة (هزاكبان) :7 (في المنزل) وهي مؤلفة من «هاز» ومعناها «منزل» 
«وآك» ومعناها «الجمع» و«بان» ومعناها «في». وهناك اللغات التي تستخدم 
عددا من المورفيمات المقيدة يتصل بعضها ببعض لتكون عبارة أو جملة 
كاملةء ففي إحدى لغات الهنود الحمر تعني العبارة التالية: 

جنا جلاسلیزاكس: آنا ابحث عن قرية 

والعبارة تتألف من صوت الحرف «ج» ومعناه «آنا» و«ناجلا» وتفيد معنى 
«مقيم» و«سل» وهي تضفي على اللفظة السابقة معنى الاسمية ليصبح 
معناها معها «قرية». وصوت الحرف «ي» وهو صوت يسبق الكلمة التالية 
ليجعل منها فعلاء و «زاك» ومعناها «ابحث عن» وأخيرا صوت «س» ويدل 
على الاستمرار. وليس لأي من هذه المورفيمات معنى محدد إذا استعمل 
منفردا. وأخيرا هنالك اللغات التي نسميها اللغات المعربة وهي التي تعبر 
عن العلاقات النحوية أما عن طريق الأصوات المنفردة أو المقاطع في أول 
المورفيم الحر أو في آخره أو عن طريق التغييرات الداخلية في هيكل 
الكلمة أو عن طريق اثنتين منها أو كلها معا. وهذا الكلام ينطبق على اللغة 
العربية مثلا.) كما أن من المعروف أيضا انه لا توجد لغة معينة تتبع كليا 
أحد الأنواع الأربعة المذكورة سابقا. لهذا كله واجه مفهوم «المورفيم» بعض 
الصعويات عند تطبيقه حتى على لغة واحدة يعينهاء ولنأخن على ذلك أمثلة 
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ن او ا وة اة ف اودع الان 

شن الشمول كاذ تطبيق هذا الغهوم على الطروقة الس باغ شيا 
الجمع القياسي باللغة الإنكليزية وذلك بإضافة «<ه أو «<ده بثلاثة أصوات 
اة وهي ماو وران للمورقيم العن أن اضل الأسه امقر كما 
يمكن تفسير حتى بعض الشواذ مثل <ه وجمعها معء<ه و انط وجمعها 
Lae children‏ عندما نصطدم بجمع مثل مءء: للمفرد مء556 بدون حصول أي 
زيادة أو تغير فان الإنسان يبدو سخيفا عندما يقول بأن المورفيم في هذه 
الحالة = صفر. وكذلك عندما نصطدم بتغيير في صوت العلة الداخلي 
للكلمة عند تحويلها من الأفراد إلى الجمع مثل طامه] وجمعها طاءعا أو 1006 
وجمعها اء1 فان من الصعب جدا تفسير هذه الظاهرة عن طريق مفهوم 
«المورفيم»» كأن نقول بأن المورفيم الحر أي جذر الكلمة مؤلف من الصوتين 
(ت) و (ث) في الحالة الأولى ومن (ف) و (ت) في الحالة الثانية-وليس أي 
منهما مورفيما حرا بالطبع وأننا نضيف صوت (أو) للمفرد و (أي) للجمع 
واعثير كلا مقيها مرركيما مقيواء.كهذا اللفسيو ضير مصيول لد البسضن 
في الاق کر ارد 

نف اللقة العربية يبا كينا تطبيق مقهوم اللووظم على جملة كاملة 
N LIEN KNEE Saa‏ كيدو وكاني] كلسة واحدة 
فقط: 1 

أستعلمونيها؟ 

فهذه يمكن متطيعها إلى اللورظيمات العالية: 

افومعناها الاتمتمهاء 

تو اا الا تال 

ت: ومعناها المخاطب (المفرد أو المثنى أو الجمع) 

علم: وهي المورفيم الحرء أصل الفعل 

ن: وتعني الجمع (وهي تشير أيضا إلى نوع الفاعل) 

مدوقى لتقم كي کا ااه 

ها: وتعني الغائب المؤنث في حالة المفعول به أيضا 

أما إذا أخذنا مثلا فعلا مبنيا للمعلوم وحولناه إلى صيغة المجهول مثل: 

ضَرّب و ضرب 
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فإن من الصعب جدا تفسير هذا التغيير عن طريق مفهوم «المورفيم» 
لان ما حصل هو تغيير فى الأصوات الداخلية للكلمة. وهى نفس المشكلة 
التي واجهناها فى يعطن أمثلة اللغة الإتعليزية الذكورة سنايقا: 

ولهذا السبب فان الباحثين في اللغات المختلفة اليوم يستفيدون من هذا 
المفهوم ومنهم لا يعتمدون عليه اعتمادا كلياء بل يضيفون إليه مفاهيم أخرى 
تناسب التركيب الصرفي الخاص بتلك اللغة المعينة التي يحاولون إيجاد 
وتقعيد النظام الصرفي لها. 

أما الأمر الصرفي الآخر الذي عالجه اللغويون المحدثون بطريقة تختلف 
عن الطريقة التقليدية فهو ما يتعلق بأجزاء الكلام (parts of speech)‏ . 
فالنحويون العرب يقسمون الكلام إلى ثلاثة أجزاء فقط هي الاسم والفعل 
والحرف. ويحاولون تصنيف جميع مفردات اللغة العريية بموجب هذا 
التقسيم. وقد كان هذا هو نفس التقسيم الذي اعتمده قدماء اليونان. 
ولكن الرومان فيما بعد ثم لغويي القرون الوسطى في أوروبا توسعوا في 
هذا التقسيم إلى أن وصل إلينا بشكله الحاضر. وقد قسم هذا النظام 
كلمات اللغات إلى ثمانية أجزاء هى : الاسم والفعل والضمير والصفة والظرف 
تخرف الجى وحروة العطف بالاطرافة إلن محمزفة مجدوذة العدد من 
الكلمات التي تعبر عن العواطف المختلفة. وقد اعتمد هذا التقسيم على 
معايير معينة إلا أنها لم تستخدم جميعها عند تعريف كل جزء من تلك 
الأجزاءء بل استعمل بعضها في تعريف بعض الإجراء بينما استعمل غيرها 
في تعريف أجزاء أخرى فقد عرف الاسم مثلا بأنه: 

«تلك الكلمة التى تدل على إنسان أو حيوان أو جمادء وتقبل العلامات 
الدالة على الحالات الإعرابية آي حالة الفاعلية أو المفعولية الخ.» 

أما الفعل فقد عرف بأنه «الكلمة الدالة على حدث أو على حالة والتي 
تقبل تلك العلامات التي تشير إلى الزمن أو المتكلم/المخاطب/الغائب/ 
والعدد-أي الأفراد والتثنية والجمع-». وفي كلا التعريفين نلاحظ استعمال 
معيارين معينين. 

أما حرف الجر فقد عرف بأنه: «كلمة توضع قبل أي جزء آخر من 
أجزاء الكلام سواء كان مفردا أم متصلا بغيره اتصالا نحويا» وهنا نلاحظ 
استعمال معيار ثالث مختلف عن المعيارين السابقين. 
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لقد استعمل علماء اللغة القدامى من الحرب والغربيين ثلاثة أنواع من 
المعايير أساسا لتقسيم الكلام إلى أجزائه؛ وهذه الأنواع هي: 

المعيار الأول: وهو المعنى؛ أي علاقة الكلمة بالعالم الخارجي. كما ورد 
في تعريف الاسم والفعل بأعلاه. 

المعيار الثاني: هو الشكل أو المبنى من حيث قبوله لحركات أو زوائد تدل 
على خالات إعرابية أو معان :ضرفية أو تنحوية مخكلفة؛ كما ورد أيضنا 
بالتعريفين السابقين للاسم والفعل. 

أما المعيار الثالث: فهو موضع الكلمة بالنسبة للكلمات الأخرى في التركيب 
اللغوي أو الجملة التامة. 

نقد اخد بعض علماء اللغة المحدكين على اللغويين التقليديين استخدامهم 
المعنى كأحد المعايير لتحديد ذلك الجزء من أجزاء الكلام الذي تنتمي كلمة 
ما إليه. 

وكان هؤلاء هم أنصار المدرسة الوصفية التشكيلية (التي أشرنا إليها 
سابقا) الذين أصروا على أبعاد المعنى من أي تحليل لغويء ولذلك فقد 
اعتمدوا في تعريف وتحديد أجزاء الكلام على المعيارين الثاني والثالث 
المذكورين أعلاه. وقد تجنبوا حتى استعمال التعابير-اسم: فعل: صفة؛ الغ 
لكي لا يقود ذلك إلى اللبس واستبدلوها بالأرقام فسموها الجزء أعرابية 
(الأول المجموعة الأولى) والجزء الثاني (الأول المجموعة الثانية) وهلم جرا . 
وقد كان الأستاذ فريز من جامعة ميشجان اشهر من قام بهذا العمل. وقد 
كانت نتيجة دراسته انه احتفظ بأجزاء الكلام الرئيسية التي نعرفها وهي 
الاسم والفعل والصفة والظرفء إلا أن بقية الأجزاء التقليدية انقسمت إلى 
خمس عشرة مجموعة أخرى بموجب المعيارين المستخدمين . 

ومع أن مدارس لغوية حديثة أخرى عالجت هذا الموضوع بطرق مختلفة, 
إلا أن الاتجاه الحديث متفق على ما يلي:- 

أولاة لا يجوق أن يقسم كلاه لغة معينة إلى جؤاء بناء على تقسيم لقة 
أخرى. فقد كان لطريقة تقسيم الكلام عند اليونان والرومان القدماء أثرها 
العميق على الطريقة التي استعملها الأوروبيون منذ العصور الوسطى حتى 
عهد قريب بناء على الاعتقاد الذي ساد تلك العهود بأن قواعد اللغات 
جميعا واحدة ولذلك فان ما يصلح للغة اليونان مثلا يجب أن يصلح لأية لغة 
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أخرى. وقد كان لهذا الاعتقاد أثره على اللغويين العرب أيضا الذين قسموا 
اليونان (أي: اسم وفعل وحرف) ولا زال كذلك حتى وقتنا هذاء وان كان 
بعض اللغويين العرب المعاصرين قد قاموا بمحاولات جادة للانعتاق من 
سيطرة التقسيم التقليديء ومحاولة دراسة أجزاء الكلام العربي على أساس 
اللغة العربية نقسها وبالاستناد إلى المعايير المستعملة فى عصرنا الحاضر. 
ولعل من افضل المحاولات في هذا المجال ما قام به الدكتور/تمام حسان 
للكلام العربي وهي : الاسم والصفة والفعل والضمير والحالةء والظرف 
والأداة. ويستطيع من شاء الاطلاع على تفاصيل هذه الدراسة الجادة الرجوع 
إلى ذلك الكتاب. 

ثانيا: (وهذه مالاحظة تعتمد على ما سبقها) ليس من الضروري أن 
تتشابه أجزاء الكلام في لغة ما مع لغة أخرىء سواء من حيث عددها أو من 
حيث الكلمات التي تندرج تحتها . فكلمتا / قبل وبعد في اللغة العربية مثلا 
تعتبران ظروفا بينما مثيلاتها تعتبر حروف جر في اللغة الإنكليزية. كما انه 
ل تي الاق ا ا و لن ل ا فة تالحر 
وان أقرب ترجمة لهذه الكلمات إلى اللغة العربية مثلا تستخدم الأفعال لا 
حروف الجر. كما أن كثيرا من الصفات باللغة الإنكليزية مثلا عندما تترجم 
اا ا فر ف ا فة ال وو كانت الظاهرة الويكيدة 
الموجودة في جميع لغات العالم هي المقابلة بين الاسمية والفعلية. أي أ 
هذا التقسيم بين الكلمات الدالة على الاسمية وتلك الدالة على الفعلية 
بها أجزاء الكلام المختلفة. ليست كلها كلمات مستعملة استعمالا-عاديا بين 
أصحاب اللغة وهذا ينطيق انطياقا تاما على اللغة الإنكليزية مثلا فالكلمات 
adverb, adjective, verb, noun)‏ الخ) ليست من مفردات اللغة العاديةء بل هى 
مصطلحات خاصة مستعملة في التحليل اللفوي (ويشبه هذا في اللغة 
العربية المصطلحات التالية إلى حد ما: مفعول لأجله. تمييز. حالء نعت 
الخ). ولذلك فإننا يجب ألا نستعمل هذه التعابير للدلالة على ذلك الجزء أو 
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تلك المجموعة من الكلام التي تم تصنيفها سابقا في لغة معينة بالذات. بل 
يحب آولا كتوم بالقصديق يطريقة طلمية وصوه المعايين الجن سكيد 
اک جف ولا يم بعد باذك إن تستعمل التسير القدي للد لقلة صل 
اا ا مها 

SENE SAN SAE ESL gE al 
غير طبيعي وهو يتم بقصد تسهيل عمليات التحليل والدراسة فقط. فكما‎ 
وحدتا آن النظاء الصوفي أساين للتظام اكضرفى ان النظاء االصرفعي‎ 
أساس للنظام النحويء بل أن ارتباطهما شديد للغاية حتى أن أحد المعايير‎ 
المستعملة في تعريف أجزاء الكلام. وهو موضع الكلمة في الجملة؛ معيار‎ 
نحوي لأن هذا الموضوع يؤثر تأثيرا كبيرا أو قليلا-حسب نوع اللغة التي‎ 
تحت الدراسة-في وظيفة تلك الكلمة في الجملة سواء كانت فاعلا أو‎ 
مقرل ته أو كتا أو مداد ال‎ 

زف جد من اتون ار اا إلى جت اا اتی فى 
اللغة. 

ب- النظام النحوي 

لقد كان النظام النحوي لب الدراسات اللفوية في هذا القرن على 
اعتبار انه قلب الأنظمة اللغوية جميعها وواسطة العقد بينهاء فهو الذي 
يصل بين الأصوات والمعاني. وما النظام الصرفي الذي يبحث بين أمور 
أخرى كيف تنتظم الأصوات المفردة للتعبير عن المعاني المفردة: إلا إحدى 
الوسائل التي يستعملها النظام النحوي للتعبير عن المعاني الكلية. 

وديم كان استعمالنا لعبازة المعانى الكلية غير فيق تنام مناه شان 
المعنى الكلي للكلام لا يحكمه النظام النحوي وحده. لأننا إذا اعتبرنا الكلام 
المتتصل (1:56ام»ء415) أو حتى ما يسمى بالقول (ءمصدمعن)- الذي يمكن أن 
يشمل أجزاء من جملء أو عدة جمل معا-مادة بحثنا اللغوي؛ علينا أن نأخذ 
يعين الاحتيان آمورا ار كر مها ری ر قور اا اد 
علاقة بالأساليب المختلفة في الخطاب, وله علاقة بوظائف اللغة المتعددة, 
كما أن له علاقة بالمقام الذي يقال فيه الكلام. أي أن علينا أن نوسع البحث 
اللغوي بحيث يشمل نواحي اجتماعية ونفسية وحسية كثيرة. 

وعلى الرغم من أن هذا هو بالضبط ما تحاول احدث مدرسة لغوية أن 
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تفعلهء إلا أن هذا الاتجاه لا يزال في بداية عهده» وهو اتجاه متشابك مع 
علمي النفس والاجتماع تشابكا كبيرا وسيتطلب وقتا طويلا قبل أن ترسى 
قواعده على أسس علمية صلبة-إن كان ذلك ممكنا-وقبل أن يتبلور وضعه 
بالنسبة للمناهج الأخرى التي سادت القسم الأكبر من القرن الحالي. 

ونظرا لصعوبة البحث اللغوي العلمي في الكلام المتصل فقد اتخذت 
غالبية المدارس اللغوية التي ظهرت منذ الربع الثاني من القرن الحاليء 
الجملة وحدة لغوية مناسبة للدراسة ولم تتعداها. 

إلا أن مفهوم الجملة ليس مفهوما واضحا كما قد يتبادر إلى الذهنء 
ولذلك فان تعريفها من أشق الأمور. دعونا ننظر إلى الحوار التالي: 

- هل تذكر قريبي الذي حدتتك عنه أمس؟ 

- ماذا حدث له؟ 

> تزوج 

- ممن؟ 

- من صديقة قديمة 

- أليس هو الرجل نفسه الذي كان قد فسخ خطوبته قبل مدة؟ 

- بلی 

ولنسأل أنفسنا الآن: هل نعتبر كلا من هذه الأقوال جملة أم نفرق 
بينها؟ وما هى المعايير التى سنستخدمها لتبرير أجابتتا مهما كانت هذه 
ا إن اهر اال ا مو اا یو فک وی 
قول منهاء ومع ذلك فقد أدت كل منها معنى فهمه المخاطب ورد عليه 
بطريقة فهمها المتكلم الأصلي وهكذاء والنتيجة نموذج من الحوار المفهوم. 

أما الصور المختلفة فهي: 

- العبارة الأولى مؤلفة من شقين يبدو كل منهما شبيها بالآخر من حيث 
التركيب: في كل منهما فعل وفاعل ومفعول به. ولكن يبدو أن الشق الثاني: 
«الذي حدتتك عنه أمس» لا يستطيع الوقوف على قدميه منفردا بينما 
يستطيع ذلك الشق الأول «هل تذكر قريبي؟». 

- العبارة الأخرى هي: «تزوج» وتتألف من فعل مفرد وفاعل 

- العبارة الثالثة هي: «ممن6» وتتألف من حرف جر واسم استفهام. 

- العبارة الرابعة هي: «من صديقة قديمة» وتتألف من حرف جر واسم 
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مجرور وكلمة تصف هذا الاسم هي كلمة: «قديمة» (أي شبه جملة). 

- العبارة الأخيرة هي: «بلى» وهي كلمة تفيد الموافقة على كلام سابق, 
وتظهر كشكل ثابت في كل سياق تقع فيه. 

أما إذا اعتبرنا كلا من هذه التعابير «جملة» بناء على معيار معين, 
ولنفرض انه «المعنى» فان علينا عندئن إلا نعتمد على الشكل الخارجي 
الظاهر لهذه العبارات فحسب. بل نلجأ إلى طرق أخرى لتبرير قرارنا الذي 
اتخذناه. 

هذه إحدى الطرق التي يمكن استخدامها في الوصف والتحليل اللغويين5, 
وهى تتلخص في أن نبدأ البحث بتعريف للجملة ثم نحاول أن نخضع 
دراستنا لهذا التعريف ونقيدها به. ولكن هذه ليست بالطريقة السليمة. 
لان للجملة عددا هائلا من التعاريف المختلفة التي طلع بها علماء اللغة من 
أيام أفلاطون حتى يومنا هذاء ومع ذلك فقد كانت تلك التعريفات قيوداً 
على البحث لا عوامل مساعدة له. 

من الناحية الأخرى ففد شغل علماء اللغة الغربيون أنفسهم لسنوات 
طويلة في النصف الأول من القرن الحالي بمحاولة إيجاد وسائل ومناهج 
للكشف عن عناصر الجملة المختلفة وطريقة ترابطها وللكشف عن أنواع 
الجمل المختلفةء (وهو ما سنبحثه بشيء من التفصيل بعد قليل) فتاهوا عن 
الهدف الأساسي للبحث في خضم الأمور الإجراتية الشكلية التي وجدوا 
أنفسهم منغمسين فيها .(0) 

ولذلك فقد اقتنع علماء اللغة المعاصرون بأن أفضل طريقة للبحث 
اللغوي العميق هو الأخذ بالمفهوم العام للجملة كأساس للدراسة وإعطاء 
هذا المفهوم تعريفا مبدثئيا كأن نقول أن الجملة هي «شكل لغوي مستقل» أو 
أنها «تتألف من مسند ومسند إليه» مثلا نقوم بتعديل هذا المفهوم بناء على 
نتائج البحث والدراسة. أي أن يكون التعريف الفعلي للجملة هو نتيجة 
البحث كله لا مقدمة له. 

هذا هو منهج البحث المعاصرء ولكن سبقته-كما ذكرنا مناهج أخرى, 
مهدت له؛ وزودته بخبرة جيدة من النواحي الإجرائية لا زال أثرها واضحا 
حتى اليوم. 

لقد أشرنا في الفصل الثاني من هذا الكتاب إلى المدرسة الوصفية 
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التشكيلية التي كان بلومفيلد رائدها الأول في أمريكاء والتي سيطرت 
دراساتها وتقائع ابحاتها على اجو الماء في أورويا وكثير من أنجاء العائم 
الأخرى لسدوات ظويلة بلقت ذروها في الحمسيتاث من هذا القرق ولغنها 
لا زالت ذات أثر حتى وقتنا الحاضر. ولكي نستطيع أن نفهم ردة الفعل 
العنيفة ضد هذه المدرسة التي ظهرت في ريع القرن الماضيء لا بد أن نطلع 
على ما قدمته للدراسات اللغوية؛ مما كان يعد ثورة حقيقية في ذلك الوقت. 

لقد ذكرنا في الفصل الثاني: وفي الجزء الرابع من ذلك الفصل على 
وجه التحديد» أمرين هامين يتعلقان بهذه المدرسة:9". 

أولهما؛ أنها كانت ردة شعل لجميع الدراسات السابقة الكى سمي 
بالدراسات التقليدية والتي ذكرنا أهم خصائصها في الفصل المذكور. 

وثانيهما: أن أنصار هذه المدرسة كانوا متأثرين بنظريات علم النفس 
المسلوكن القى كافك ناكد فى ذلك الوقة, وال كافك تفر دو اکا 
على ظاهو الأشياء فقظ ` 1 

ولذلك فقد اصطبغت أعمال هذه المدرسة بأثر هذين العاملين. 

فما هو المنهج الذي اتخذته سبيلا لهاء وأين وصل بها ذلك المنهج؟ 

لقند تميؤت هذه المدرسة وخاضة فى أول عهدها بخصاكص خلاث: 

أولأها ؛ الإصرار على تظليل كل من الأنظمة الخاؤقة الظاهرة ثلغة النظام 
الصوتي والنظام الصرفي والنظام النحوي» على حدة بمعزل عن النظام 
الآخر. 

وانخاصية الكانية الأصوان علق اسسعاة اللعتى اسسعاذ] كيا عن الكل 
اللغفوي. ليس لأنه لا أهمية له. بل لإيمان أصحاب هذه المدرسة بأن المعنى 
لا يمكن إخضاعه لنوع الدراسة الوصفية العلمية الدقيقة التي يمكن أن 
تخضع لها الأنظمة الظاهرة الأخرى-وسنعود لهذه النقطة قريبا. 

أما الخاصية الثالثة: التي سنبحثها بشيء من التفصيل الآن فهي اتخاذ 
هذه المدرسة منهجا وأساليب محددة اكثر وضوحا ودقة مما كان معروفا 
حتى ذلك الوقت في الدراسات اللغوية التقليدية. أما المنهج الركئيسي الذي 
ازعم لتعايل الجبل هيو ها يدعي «بالتتعليل إلن الكونات الباشرة. 
(Immediate Constituent Analysis)‏ الذي يمكن بموجبه تحليل الجملة ليس 
على أساس أنها مؤلفة من كلمات مرصوفة بعضها بجانب بعض أفقياء 
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الجملة 
المبتداً الخبر 
(محمد الفاتح) (فتح القسطنطينية) 
ا e‏ لفطل التمو3يه 
(محمد) تح) (فتح) (الة 5 ليقية) 


هكذا: 

محمد/الفاتح/فتح/القسطنطينية 

بل على أساس أنها مؤلفة من طبقات عن مكونات الجملة بعضها أكبر 
من بعض إلى أن يتم تحليلها إلى عناصرها الأولية من الكلمات وحتى 
المورفيمات. وهكذا: 

وقد كان هذا المنهج في تقطيع الجمل وسيلة لتحليلها إلى العناصر التي 
تتألف منها ومعرفة أي جزء من أجزاء الكلام يتبع كل عنصرء وذلك بموجب 
سلوكه اللغوي في الجملة؛ والاهتداء إلى علاقات الكلمات بعضها ببعض. 
فنحن عندما نقوم بالتقطيع الأول لهذه الجملة إلى الجزأين الكبيرين 
البالشرين (محمد القاتع )و وض الس ية وتجرى ثفن العدلية على 
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جمل كثيرة أخرىء نستنتج أن نموذجا واحدا على الأقل من نماذج الجملة 
العربية يتألف من هذين الجزأين اللذين يمكن أن نسميهما ما شئّنا: «مبتداً 
وخبرا» أو «مسندا ومسندا! إليه» أو خلافهما. فإذا أردنا معرفة العناصر 
التي يمكن أن يتألف منها المبتدأ استعملنا نفس الأسلوب في تقطيعه في 
عدد من التراكيب المشابهة في عدد آخر من الجملء وصلنا إلى النتيجة 
بأنه يتألف بشكل رئيسي من كلمة مثل «محمد» في جملتنا الحاليةء يمكن 
أن نسميها «اسما» وبأن هذا الاسم يمكن أن يوصف بعناصر أو تراكيب 
مختلفة يمكن الاهتداء إليها وتصنيفهاء وهي في جملتنا الحالية كلمة «الفاتح» 
التي يمكن أن ندعوها صفة أو نعتا أو ما شئنا من الأسماء المناسبة. 
وباستعمال نفس الطريقة يمكننا أن نعرف أن الخبر يتألف (في إحدى 
نماذج الجملة باللغة العربية وفي جميع نماذج الجملة باللغة الإنكليزية) من 
فعل هو «فتح» في الجملة الحالية؛ وربما عنصر آخر شبيه بالعنصر الأساسي 
في المبتداً هو «القسطنطينية» في هذه الجملةء وهو ما أطلقنا عليه تعبير 
الاسم. كما أن هذا التحليل يبين لنا العلاقات التي تقوم بين كل من الأجزاء 
الكبيرة ثم الأصغر منها ثم الصغرى بعضها ببعض.وان لم يهتم أنصار هذه 
المدرسة بتسمية أو تحديد طبيعة تلك العلاقات: كما سنذكر بعد قليل. 

لقد استخدم هذا المنهج ليس لتحديد وتصنيف أجزاء الكلام فحسب» 
بل ولتصنيف أنواع النماذج الجملية الأساسية الموجودة في اللغة الإنكليزية 
وإذا طبقنا أسلوبهم في التحليل اللغوي على اللغة العربية مثلا: خرجناء 
على طريقتهم» ببعض نماذج الجملة المتوفرة في اللغة العربية والمذكورة 

النموذج الأول: اسم معرفة + اسم نكرة 

النموذج الثاني: اا ب كرا 

زيد مريضص 
النموذج الثالث: اسم معرفة + ظرف (أو شبه جملة بمعنى الظرف) 
محمد هناك 
أو سمير تحت الشجرة 
أو سمير في البيت 
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علي سافر 
النموذج الخامس: ظرف (أو شبه جملة بمعناه) + اسم نكرة 
في البيت رجل 
التموذج السادن؟ اسم معرفة + فعل متسس لمتعول 
أحهد غادر البلدة 
النموذج السابع: اسم معرفة + فعل متعد لمفعولين 
محمد أعطاني كتابا 


وهذه جميعا نماذج لما نسميها بالجملة الاسمية؛ ويمكننا أن نفعل الشيء 
نفسه بالنسبة للجملة الفعلية مثل: 

النموذج الثامن: فعل + اسم (معرفة أو نكرة) 

سافر علي (رجل) 

وهلم جراء إلى أن نتوصل إلى جميع النماذج الأساسية للجملة في اللغة 
العربية. والمقصود بالجملة الأساسية الجملة المجردة من الزوائد كالصفات 
وما في حكمها والظروف التي تتبع الفعل وما في حكمها. لان باستطاعتنا 
أن نطيل كل نموذج من تلك النماذج من طرفيه: طرف المبتدأ وطرف الخبر, 
إطالة كبيرةء بل ونظريا إلى ما لا نهاية كأن نقول: 

المبتدأ: الرجل الذي يقف على ناصية الشارع رافعا يده اليمنى طالبا 
من السيارة التي تسير على يسار الشارع أن تقف لتوصله إلى مكان عمله 
الخ. 

الخبر: يفعل ذلك كل صباح منذ أن تعرفت به في بيتكم الجديد الواقع 
في الضاحية الشرقية من المدينة منذ عامين. الخ. 

وقد توصلوا بمنهجهم هذا إلى حصر جميع الجمل في اللغة الإنكليزية 
مثلا تحت نماذج تسعة أو عشرة أساسية تنبثق عنها إضافات وتعديلات 
كثيرة تصل بها إلى مئات الأشكال. وعهدنا ليس ببعيد بسلاسل لتعليم 
اللغة الإنكليزية يطلق عليها عنوان «900 «طدناعم8» أو 901١‏ طهناعه8» إشارة 
إلى النماذج التسعة الأساسية وأشكالها المختلفة التي تصل إلى تسعمائة أو 
تزيد قليلا. 

لقد أشرنا قبل قليل إشارة عابرة إلى أن أنصار هذه المدرسة اللغوية لم 
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يهتموا كثيرا بتحديد العلاقات بين عناصر الجملة وتراكيبها الفرعية. 
وإحقاقا للحق نقول بأن المتأخرين منهم من أمثال بايك!''' فطنوا إلى هذه 
النقطة وأدخلوا عنصر الوظيفة اللغوية في منهجهم التحليلي وجمعوا ما 
بين جزء الكلام ووظيفته في الجملةء بأن آخذوا يقسمون الجملة إلى إطارات 
كإطار المبتدأ الذي يمكن أن يملأ أما بأحد أجزاء الكلام كالاسم أو الضمير 
أو الفعل (ومثالهم على الفعل جملة شبيهة بهذه الجملة العربية: أن تصوموا 
خير لكم): أو بجملة فرعية (©5ناهاه) مثل جملة«أن محمدا رجل أمين أمر 
معروف للجميع». وفعلوا الشيء نفسه بالنسبة لإطار الخبر وهكذا . 

وعلى الرغم من جميع التعديلات التي أدخلت على منهج هذه المدرسة 
اللغوية فيما بعد. فان علماء اللغة المعاصرين مقتنعون بعدم جدوى هذا 
المنهج في التحليل اللغوي لأسباب كثيرة يمكن إجمالها فيما يلي: 

أولا: انه لم يكن بالإمكان تطبيق هذا المنهج في التحليل على جميع 
أنواع الجمل أو الأجزاء الرئيسية من تلك الجمل. فليس من الممكن مثلا 
على المكان الذي نقطع فيه مبتدأ مثل: الغلام النشيط المجد اللطيف هذا 00 

فإذا أجرينا القطع الأول ما بين كلمتي الغلام وما بعدهاء وهو مكان 
معقول للقطع فأين يجري القطع التالي والتالي الخ 5 لقد دفعت هذه 
المشكلة العلماء المعاصرين إلى القول بأن هذا الأسلوب لا يبدو أسلوبا 
صحيحا لفهم التركيب النحوي للجملةء وانه لا يعدو آن يكون منهجا لا غيرء 
منهجا بدائيا للتصنيف ليس إلاء وهذا يقودنا للسبب الثاني. 

أما السبب الثاني فهو أن هذا المنهج غير ملائم وغير كاف لفهم التراكيب 
اللغوية غماذا نعني بهذا 5 المقصود أن هذا المنهج غير قادر على إبراز 
وتفسير عدد كبير من العلاقات اللغوية ومثال ذلك: العلاقات يين الجمل. 
فإذا أخذنا جملتين مثلا الفعل في إحداهما مبني للمعلوم بينما في الجملة 
الأخرى الفعل مبني للمجهول» مثل: 

قتلت الحرب آلاف البشر 

و: قتل آلاف البشر في الحرب 

أو أخذنا جملة خبرية وأخرى استفهامية مثل: 

ذهب الرجل إلى السوق 

و: إلى أين ذهب الرجل ؟ 
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فان أقصى ما يستطيع هذا المنهج فعله أن يحلل كلا من الجملتين 
الأوليين أو اللاحقتين على حدة وبنفس الطريقة السابقة دون أن يشير ولو 
إشارة عابرة إلى أية علاقة تربط كلا من الزوجين. ومن الواضح أن منهجا 
من هذا النوع لا يستطيع أن يزودنا بالقواعد اللازمة لتحويل جملتين 
مترابطتين واحدة إلى الأخرى ليس بال منهج المفيد أو المقنع. إن اللغة بأسرها 
علاقات وترابطات مختلفةء ومنهج من هذا النوع يبدو ساذجا إذا طمع 
أصحابه في أن يكون بمقدوره أن يعطي التفسيرات المناسبة لكل من تلك 
العلاقات. 1 

لقد ذكرنا في بداية هذا البحث في المدرسة الوصفية التشكيلية إن 
إحدى خصائصها أنها استبعدت المعاني استبعادا كليا من مجال دراستهاء 
وركزت اهتمامها كله على الشكل الخارجي للغة. ولم يكن سبب هذا فقط 
ما أشرنا إليه من صعوبة إخضاع المعاني للتحليل العلمي الصارم على 
اعتبار أن الفكر في رأي علماء النفس السلوكيين ليس إلا كلاما غير مسموع, 
أي أنه من حيث المبدأ أحد أشكال السلوك الظاهري. وعلى هذا فلم يكن 
المعنى الذي يعبر عنه تركيب لغوي. في رأي اتباع هذه المدرسة السيكولوجية, 
إلا «المقام الذي يقال فيه الكلام والاستجابة التي يستدعيها من المستمع» 
مما يجعل تحليله تحليلا علميا أمرا بالغ الصعوبة.2'' ولكن بالإضافة إلى 
ذلك» فقد كان استبعاد المعنى أيضا ردة فعل للقواعد التقليدية التى 
استخدمته استخداما سيئًا في التحليل اللغوي. 1 

إن الكلام عن التحليل اللغوي من غير إشارة إلى المعنى هو كمن يصف 
طريقة صنع السفن من غير إشارة إلى البحر-بحسب تعبير أحد اللفويين 
المعاصرين-”'. لقد أشرنا سابقا إلى ضرورة إدخال المعاني ضمن الدراسات 
اللفوية بل كجزء أساسي منها (بشرط إخضاعها للمنهج العلمي الصارم) 
وذلك لشرح العلاقة بين الجمل التي تحمل نفس المعنى بينما تكون تراكيبها 
الخارجية مختلفة: كالمعلوم والمجهول والجمل الخبرية والاستفهامية والمنفية 
الخ. وهنا نضيف أن إدخال دراسة المعاني ضرورية أيضا عند محاولة 
تحليل يفطن الجمل العامضة ثحو: 

النساء والرجال المسنون غير قادرين على الأعمال الشاقة. 

فنحن لا نستطيع عند محاولة فهم هذه الجملة أن نحكم فيما إذا كانت 
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مفلا ن ت اران اا ما اا کو ع اتان 
فقط. وبهذا يكون للجملة معنيان مختلفان. 

أو كالجملة التالية: 

هذه إحدى نكات مطاعم لندن القديمة 

فيمكن أن تكون كلمة القديمة صفة لإحدى النكات أو للمطاعم» وهذا 
أيْضا يعظينا معنيين مختلفين لنفس الجملة. أو كالجملة التالية: 

شهادة الزور أضرت بك. 

فليس من الواضح من تركيب هذه الجملة فيما إذا كان المخاطب هو 
الذي أدلى بشهادة الزور أو أن شخصا آخر هو الذي فعل ذلك. وأمثال هذه 
الجملة في اللغات كثيرة ولا بد لأية نظرية لغوية جيدة أن تعالج مورا من 
هذا النوع والنوع الذي سبقه. ولكن منهج المدرسة الوصفية التشكيلية لم 
يكن قادرا على ذلك» كما أنه في آخر الأمرء لم يبد أكثر من مجرد منهج. 

انه منهج أثبت جدارته وفائدته في الكشف عن قواعد بعض اللغات 
التي لم تكن مكتوبة وليس لها كواد مشروكة كلهات الهقو الجر كى 
أمريكا ولكنة لين منهجا قادوا على الكشف.عن قواعن لقات: معروقة 
ومكتوبة جرت عليها كثير من الدراسات السابقة كاللفات الحديثة مثلاء 
كما نه والعاكيى NN E a‏ 

لقد دعا هذا الأمر علماء اللغة إلى التخلي تدريجيا ثم نهائيا عن هذا 
التو واستيدالة يتظرية أككر عمقا وشمولاء ولم يكن من كام باعمال هذه 
المدرسة اللغوية إلا واحدا من أبنائها هو تشومسكي (020:86) الذي ذكرناه 
على استعجال في الفصل الثاني من هذا الكتاب والذي ستعرض لنظريته 
هو وأنصاره بشيء من التفصيل الآن. 

لقد كان تشومسكي أحد تلامذة هاريس (حتصة1]) الذي كان قطبا من 
أقطاب:اللسرينة الوسيفية لدف اة ولف اقل كاب يعرطن اتيج فاك 
المدرسة في تحليل اللغات.“" ولذلك فقد كان التلمين في أول حياته أحد 
أتباع تلك المدرسة تمرس في منهجها حتى أتقنه اتقانا تاما وكانت أول 
كتاباته لا تخرج عن الخط الذي اتبعه أنصارها. ولكن ما أن أتى عام 1957 
الذي طلع على العالم فيه بكتابه المسمى التراكيب النحوية ( عتاءمامز5 
5)) حتى كان قد بدأ يبتعد ابتعادا واضحا عن ذلك الخطء وانفصمت 
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عرى العلاقة بينه وبين تلك المدرسة عندما خرج عام 1965 بكتابه التاريخي 
الآخر اوجه النظرية النحوية )Aspeets of the Theory of Syntax)‏ ومن قبل أن 
رض اينه التكرية التي ات اللنويين منذ يروقها في الآن لا بت من 
الإشارة إتى ان سن التحتمل أن مكتويسكن اكان ليتوصل إلى تلك النظرية 
لوالم يتتلفة غلى يد هارنس ولوالم يتفرسى تمربيا كاشلة بالمتهع الغلمي 
الذي اتخذه أعضاء تلك المدرسة اللغوية وسيلة لعملها. 

كما تحن الهم أن تذكر أيضنا أن نظرية مموسكن شن تطورت قطورا 
كبيرا ليس على يديه فحسب بل وعلى أيدي عدد آخر من تلاميذه ومساعديه؛ 
فانبثقت عنها فروع متعددة شغلت معظم علماء اللغة في العالم كله حتى 
اليوم وأصبح من العسير جدا حتى على اللفوي المتخصص متابعة آخر 
التطورات التي تطرأ على الفروع المتعددة. ولذلك فلن نستطيع هنا-حتى لو 
أردنا-أن نأتي على تفاصيل نظرية واحدة ناهيك عن الفروع المتعددة. وجل 
ما يمكننا تقديمه هو فكرة عامة عن الأسس التي تقوم عليها النظرية 
الأساسية وأوجه الاختلاف الرئيسية بينها وبين النظريات السابقة ويخاصة 
عمال الدرسة الوضفية التشكيلية الحى أكينا على ذكرها بإيساز فى 
الصفحات القليلة السابقة؛ ثم التطورات القامة التي رات هلي اة 
في السنوات الأخيرة. 

لقد عرضنا في الفصل الأول بشيء من التفصيل النقد الذي وجهه 
مفوسبيكى إلى إتحازاك المدوية اللدرية الوضفية المتكيلية والى الاس 
السيكولوجية التي بني عليها منهج تلك المدرسة والذي بين فيه عدم كفاية 
ذلك المنهج لتفسير السلوك اللغوي وأن أنصار تلك المدرسة لم يقدموا 
بالفعل نظرية لغوية بالمعنى الصحيح كما بينا أيضا في عدة مناسبات 
شايعة وجهة نظر مشو سكي القاكلة يآن آيّة تظرية متكاملة للغة لا يمكن أن 
تبنى على الكلام الفعلي مهما بلغ حجم العينة من ذلك الكلام الذي تجرى 
عليه الدراسة وان هدف أية نظرية لغوية يجب أن يكون التوصل إلى القواعد 
أل تمكح اصحاب لفة معيدة من تؤليد ]و :خلق جميع الجمل الضصحيحة في 
تلك اللقة وعلى غم قلق اي#جمل غير صضيحة (]ه [ذا. حصل خطا فى 
تطبيق تلك القواعد). 

افر ردو اا ا ا ا کر وک 
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بالنسبة للقدرة الفطرية |Ûكinlة (innate competence)‏ التي تخلق مع الطفل 
عند ولادته وذكرنا التجارب العديدة التى أجريت ولازالت تجرى لإثيات أو 
دحض مااانت به فلك النظرية. 1 

وسنحاول هنا أن نعطي فكرة سريعة, لا بد أن تكون سطحية بعض 
الشيءء عن نظريته اللغوية التي بدأها منذ عام والتي تأثر بها جميع العلماء 
والدارسين حتى وقتنا هذا وهنا لا بد من توضيح بعض المصطلحات الفنية 
التي استعملها تشومسكي بمعان مختلفة عما هو معهود عنها. 

فهو يعتبر أن موقع النحو (13ه51) من اللغة هو بمثابة القلب من جسم 
الإنسان أما كلمة «القواعد» (grammar)‏ فهي عنده تشمل النحو بالإضافة 
إلى الصرف كما تشمل النظام الصوتي ونظام المعاني أيضا. فهي بهذا 
اصطلاح شامل جدا لجميع القواعد التي لها علاقة بجميع وجوه اللغفة 
المختلفة. 

وربما كان أهم ما قدمه تشومسكي في نظريته اللغوية هو الدقة والوضوح 
المتناهيان اللذان استعملهما في القواعد التي وضمهاء فقد حاول أن يجمل 
تلك القواعد مماثلة من حيث الدقة والوضوح للقوانين الرياضية التي كان 
ا ھا اتیک یں 

ورا کان اقل ما بیدا به البحے کی ارا جو کی الف ا 
أصبحت تدعى بالقواعد التحويلية التوليدية. ف CE‏ 
تقتصدمة) هو أن نبحث عن الهدف الذي وضعه هو لعلم قواعد اللغة. فقد 
عرف هو نفسه في وقت مبكر «قواعد اللغة» بأنها جهاز أو وسيلة لتوليد 
جميع الجمل الصحيحة لغة معينة ولا جمل غير تلك الجمل الصحيحة-أي 
المتمشية مع القواعد”' وما يلفت النظر في هذا التعريف أمور ثلاثة: 

الأمرا رن :انها اهارق الله موجه يشتكل سى الحا ي 
اعتبار أنها الوحدة اللغوية الأساسية؛ أما أشباه الجمل القيمية الآخرىء 
)Phes and clauses)‏ فهي تبحث ضمن نطاق مفهوم الجملة. 

والأمر الثاني: هو الإصرار على أن القواعد يجب أن تكون قادرة على 
ويه أوبكاق الجمل المسجيحة كقظ وه ل بد أن بن هة الع فن 
القواعد والقواعد التقليدية لان الشبه بين الاثنين يبدو كبيرا إذا نظرنا 
إلنهها نطرة بنطسية ولكن الواكم أن الفرق #ناسم. عالقواصي التقليدية 
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کے ارا وی اھا کک الصواب بالطلا بالمدية للكاام الشملن 
الذي يستعمله الناس ولكن قواعد النظرية الجديدة لا هي بالمعيارية بهذا 
المفهوم ولا هي وصفا للكلام الفعلي. بل هي قواعد للجملة على أساس أنها 
شكل تجريدى نظرى وللالات كاذ علاقة لها بالضعراب والنخطا بالقيمة 

كما أن علينا أن نفهم المعنى الآخر الذي يقصده تشومسكي من كلمة 
(Generate)‏ أي يود أو يخلقء. ومن الصفة (6نامعمعع) التي توصف بها نظريته 
اللقوية بالإضافة إلى اسي اكم مها كى الآن مها سى من اكلا 
As‏ 

فهو يقصد من هذه العبارة معنى الدقة والوضوح التامين اللتين تعبر 
عنهما الكلمة في العلوم الرياضية التي تأثر بها تشومسكي تأثرا كبيرا. 
رلك كعجو الى اح ها مو الان ارا و رن إل 
هذه المعادلة الجبرية البسيطة: 

3 س + 4 ص-ع = ٩‏ 

واردنا اخ تمعد ا ا لاإجاد كيتيا كوعدن أن 
باستطاعتنا توليد عدد من القيم لا نهاية لها. فإذا كانت قيمة س - ا. ص 
= 2 ع = 3 مثلا كانت القيمة الناتجة - + 8. فإذا أصبحت س - 2. ص - 
3.ع = 4 مثلا كانت القيمة الناتجة =+ 14ء أما إذا كانت قيمة س = 3 ص- 
4ع = 30 متلا كان الحاصل =-5 وهكذا. ويهذا يمكننا القول أن + 8ء + 
4,-5. هي بعض من القيم التي يمكن أن تولدها هذه المعادلةء تلك القيم 
التي يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية. وهذه القدرة على توليد القيم هي التي 
كانت في ذهن تشومسكي عند تفكيره بنظريته اللغوية التي تحاول أن تفسر 
القدرة اللغوية على التوليد والخلق. أي آنھا تفسر ما دعاه (competence)‏ . 
أما إذا قام إنسان بحل المعادلة الجبرية المذكورة أنفا. وحصل على الجواب 
الخاطىّ فذلك مثل من أمثلة التصرف الفرديء وهو ما يمكن أن يحصل 
بالنسية للكلام الفعلي .(ءءمصسمهئروم)(19) 

أما الأمر الثالث: فيتعلق بالتعبير جميع الجمل الصحيحة الذي ذكر في 
التعريف السابق. وهذا يعني أن القواعد يجب أن تكون قادرة على توليد 
جميع الجمل الممكنة في تلك اللغة. وبما أن من المفروض أن عدد الجمل 


211 


تركيب اللغه وانظمتها المختلفه 


التي يمكن توليدها عدد غير محدود أي لا حصر له نظرياء ولكن عدد 
القواعد في أية لغة محدود جداء فلا بد إذن من وجود نوع من القواعد 
iklتكررة (Recursive Rules)‏ أي الأمر يمكن تطبيقها مرة بعد أخرى بحيث 
e N E EY ENE‏ 
جوا کی کی رھ وكيك يعدي هر الجيل الك يمكن قرايدها فى كل لغة 
غير محدود من الناحية النظرية. ومن تلك القواعد مثلا القاعدة المتعلقة 
بالصفات الأمر يمكن أن تتيع الاسم. فان عدد هذه الصفات لا نهاية لهء ولا 
اک ب ق ا و و ع 
بعملية الكلام. ومثال ذئك قولنا: قل هو اثله الواحد الأحد القرد الصمد 
الح القريم الرحين الريديه اا اا رايتو اكا ااه 
ننتهي من ذكر جميع الصفات التي يمكن أن يتصف بها المولى عز وجل .7“ 

ومن أمثلة هذه القواعد أيضا: القاعدة التي تسمح بتكوين الجمل الفرعية 
داخل الجملة الرئيسية كالجمل التي يطلق عليها اسم «الجمل الموصولة» 
التي تظهر في المثال التالي: 

هذا هو الرجل الذي يسكن البيت الذي اشتراه من جاره الذي تركه إلى 
البيت الآخر الذي يقوم على قمة التلة التي تقوم على الطرف الشرقي من 
المدينة التي تفع شمالي القصر الكبير الذي يسكنه يغضن أفراذ الأسرة 
الخالعة الذيى يتضون فيه فصل الصيههالت. 

لق الشرنا سنايكا أيضا إلى أن مه اا رة اة اة اة 
قد استبعد المعاني من التحليل اللغوي وأن هذا كان أحد العيوب الرئيسية 
التي أخذت على ذلك المنهج. وعلى الرغم من أن نظرية تشومسكي في 
أواكل عهده أعطت دراسة المعنى مكانا ثانوياء إلا أنها تطورت على يديه 
وعلى يدي زملائه وتلامذته بحيث أصبح المعنى جزءا رئيسيا من تلك 
الفظرية: بل أن عضن كلدت اروا كملا اف نظرية كاماد عن نظام 
المعاني في اللغة وربطوه بالنظرية الأساسية للقواعد التحويلية التي بدأها 
هد 9 

وق ووه اول :إشارة إلى حضية المتكمال العاف الل اللي 
في أول مجموغة مزح القواعد :التي اقترحتها هذه النظرية وفي هاسميت 
واف التحليل النحوي الأولى (Phrase Structure Kûlê)‏ ف الخطوات 
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أو الطبقات للقواعد الكاملة للغة وهذه القواعد لا تختلف كثيرا عن 
طريقة تحليل المدرسة السابقة للجملة إلا من حيث أنها تقعد بشكل دقيق 
طريقة التحليل. فبدلا من أن نحلل «الرجل ضرب الولد» بالشكل التالي 


فقط: 
الجملة 
الرجل ا 
اللي لا 
0 ۰ ا 
أل ولد 


كما رأينا سابقاء فان النظرية الجديدة تنظم هذا التحليل على شكل 
القواعد التالية: 

القاعدة رقم :١‏ الجملة مبتدأاً + خبر 

القاعدة رقم 2: المبتداً: أل + اسم 

القاعدة رقم 3: الخبر فعل + اسم 

القاعدة رقم 4: أل أل التعريف 

المفردات: 

الاسم رجلء ولد 

الفعل ضرب 

وميزة الطريقة الجديدة هي أنها ترتب أو تنظم الخطوات التحليلية 
وتربطها معا باعتماد كل خطوة منها على خطوة سابقة لهاء كما أنها تعطينا 
صورة واضحة عن التركيب الهرمي «الأفقي» للجملة بالإضافة إلى هذا 
فان باستطاعتنا بواسطة هذه المجموعة من القواعد البسيطة وبواسطة 
عدد من الكلمات لا يزيد عن الخمس أن نركب لا جملة واحدة فقط بل 
جملتين اثنتين هما : 

-١‏ الولد ضرب الرجل 2- الرجل ضرب الولد 
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وبهذا نطلع على صفة هامة من صفات القواعد اللفوية وهي القدرة 
على الخلق أو التوليد. فإننا إذا أضفنا فعلا آخر أو فعلين واسما آخر أو 
اسمين نضاعف أعداد الجمل التي يمكن أن نركبها أو نولدها باستعمال 
هذه القاعدة. فإذا وصل عدد الأسماء إلى ألف وعدد الأفعالء إلى ألف 
أمكنتا أن تولد يليوثا من الجمل باستعمال هذه القاعدة النسيظة للفاية: 

كما أننا عن طريق هذه القاعدة نتوصل إلى البنية الداخلة أو العميقة 
للجملة التي تتألف من العناصر التالية: 

أل + اسم + فعل + أل + اسم 

كما أن القاعدة تفسر معرفتنا كأصحاب للغة بأن الاسم الذي نبداً به 
الكلام هو الفاعل (الحقيقي) في هذه الجملة والثاني هو الذي يقع عليه 
الفعل أي المفعول به)-وهذه العناصر بحسب هذه النظرية هي التي تؤلف 
البقية الداخلية إى اليف «السيلة زوه :الح قصل معاتي'القريات 
والعلاقات بين المفردات أيضا). وهذا ما تسخ 6اا e‏ أي البنية 
العميقة وهي فكرة وان لم تكن جديدة تماماء إلا أنه لم يسبق أن قام أحد 
قبل تشومسكي بتوضيحها ووضع القواعد الكاملة لها. 

إذا قواعد من هذا النوع تحلل أية جملة إلى عواملها الرئيسية في البنية 
الداخلية أو العميقة. فهل هنالك قواعد تساعدنا على تشكيل جمل على 
السطح أي جمل فعلية ظاهرية تحمل نفس المعنى ولكنها تختلف من حيث 
التركيب الخارجي؟ مثلا لو أردنا أن نطلق الجملة السابقة في صيغة المجهول 
بدلا من صيغة المعلوم أو في صيغة الاستفهام بدلا من صيغة الأخبار ماذا 
نفعل؟ نضع لها قواعد إضافية من نفس نوع القواعد السابقة؟ 

جواب هذه المدرسة اللغوية أننا يجب أن نفترض ونجد مجموعة أخرى 
من القواعد نستطيع بواسطتها تحويل المعلوم للمجهول أو الأخبار للاستفهام 
أو النفي مستخدمين نفس العناصر الأولية المتوفرة لدينا في البنية الداخلية, 
مادام المعنى الأساسي واحدا. وقد توصلوا فعلا إلى مجموعة من القواعد 
التي تؤدي هذه المهمة و سموها بالقواعد التجويlية. Transformational)‏ 
(Rules‏ واعتبروا هذه المجموعة من القواعد هي المجموعة الثانية والتالية 
من حيث ترتيب التطبيق للقواعد السابقة. 

إن ما سميناها حتى الآن بالبنية الداخلية صورناها على شكل غير 
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ديق لان المناصر الت تكون منها هذه البفيق في الواقع قدو بشكل افثر 
تفصيلا وتجريدا ولذلك فسنعطى مثلا آخر على ذلك. فجملة مثل: 

الأولاد يلعبون الكرة 1 

إذا طبقت عليها المجموعة الأولى من القواعد نخرج بالعناصر التالية 
في البنية الداخلية: 

(آل + ولد + مذكر + جمع +) + (لعب + مضارع + مذكر + جمع + 
غائب) + أل + كرة + مفرد). 

ولكي تتحول هذه العناصر إلى جملة فعلية تحمل الأصوات والأشكال 
الصبوفية اللدروفة كن الا لبد إذا من مجموصة ذالكة رن الاوامن الصوتية 
التي تحولها بالشكل التالي: 

أل + ولد + مذكر + جمع الأولاد 

لعب + مضارع + مذكر + جمع + غائب يلعبون أل + كرة + مفرد الكرة 

فتصبح الجملة النهائية (بعد تطبيق قواعد نحوية معينة) الأولاد يلعبون 
الكرة. 

ولإيجاز ما سبق الكلام فيهء نورد فيما يلي شكلا يبين المنهج والمجاميع 
الثلاثة من القواعد التي اقترحت بشكل أولي لتفسير الظواهر اللغوية. 


العناصر الأولى للجملة 





ولكن هذه النظرية سرعان ما عدلت بحيث أدخل عنصر المعنى بشكل 
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الشكل التالي: 
التو 
القواغن التخواة ات کي ا اسای 
القواهن الصؤقنة البقية الداخلية او العميقة 
الأصوات قواعد المعاني 
آي الفكل الصبوضي الجملة) ١‏ 


المعاني 
(أي معنى الجملة) 7') 

وهكذا فان العلاقة بين البنية الداخلية للجملة والمعنى من جهة والشكل 
الصوتي من جهة أخرى أصبحت اكثر وضوحاء وان كان علماء اللغة قد 
لاقوا مشقة كبيرة في ربط المعاني بشكل علمي واضح بالتحليل النحوي 
والصوتي للغة: إلا أن الصورة أصبحت واضحة من حيث وظيفة كل نظام 
من الأنظمة اللفوية المختلفة: 

فالنظام النحوي يزودنا بالمعلومات عن تركيب الجملة الأساسي والعميق 
والقواعد التحويلية تزودنا بالمعلومات عن الشكل الخارجي أو البنية الخارجية 
للجملة؛ أما النظام الصوتي فانه يزودنا بالمعلومات عن الطريقة التي تنطق 
بها الجملة بينما يدلنا نظام المعاني على معنى تلك الجملة. وهكذا أصبحت 
«قواعد اللغة» تعني: العلاقة بين الأصوات والمعاني. وقد كان أهم ما قدمته 
تلك المدرسة اللغوية هو محاولة وضع هذا المفهوم القديم في صورة علمية 
دفيقة تكاد تبلغ مبلغ الرياضيات من حيث الدفة والوضوح. 

وحالما شعر علماء اللغة مختلفو المشارب والاتجاهات بأهمية المعنى في 
أية نظرية لغوية بدءوا يوجهون اهتمامهم إليه وحاولوا الخوض فيه بشكل 
علمي متحررين من الانطباعات السابقة التي كانت سائدة عن هذا النوع 
من الدراسة حتى تلك الوقتء ومتأثرين تأثرا كبيرا بالمنهج العلمي الرياضي 
الدقيق الذي بدأه تشومسكي. فقام بعض زملائه مثل كاتس وفودر (1012 
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21040) بإكمال هذا الجانب من النظرية وربطه بالنظرية الأساسية(20) 
e‏ للكثيرين مما حدا تيرفع اتن ترات 
جديدة نذكر واحدة أو اثنتين ين منها باقتضاب شديد. فقد قال مكولي 
(وا Mw‏ ملا بإمكانية ربط المعنى مباشرة بالبنية النحوية الأساسية 
للجملة دون حاجة إلى افتراض البنية الداخلية أو العميقة التي جعلها 
تشومسكي وتلاميذه خطوة متوسطة بين التركيب والمعنى»ء وبإمكانية بحث 
المشاكل المتعلقة بالمعنى (كفموض بعض الجملء والمعاني المختلفة لجملتين 
تركيبهما الخارجي واحد-كما أشرنا إلى ذلك في حينه) التي افترض وجود 
بنية عميقة لتفسيرهاء داخل ذلك الجزء من الجملة الذي يتعلق بالمعنى 
ودراساته مباشرة دون وسيط. وقد امتدت نظرية مكولي فشملت الوسيط 
الآخر الذي اقترحته مدارس سابقة وهو الفونيم (الذي بحثناه بشيء من 
التفصيل في بداية هذا الفصل) وبوساطة القواعد الخاصة لهذا النظام 
الصوتي. أي أن مكولي قام باختصار خطوات التحليل اللغوي وبربط التركيب 
النحوي للجملة مباشرة بالمعنى من جهة وبأصوات اللغة من جهة أخرى. 

وقد كان للمقالتين الاثنتين اللتين شرح فيهما مكولي أفكاره: والمشار 
إليهما من قبل تأثير كبير على الدراسات اللغوية حتى يومنا هذا فقّد بدأ 
العلماء يعيدون النظر في نظرية 3 تشومسكي من أساسها ويحاولون استبدالها 
بنظريات جديدة اقل تعقيدا وأقرب إلى الحس اللغوي البديهي .ولعل أهم 
هذه النظريات الجديدة هي تلك التي أتى بها (Charles Fillmore) gala‏ 
كتعديل جذري لنظرية تشومسكي والتي تستحق اكثر من إشارة عابرةء لما 
كان لها من الأثر على التفكير اللغوي المعاصر.(22) 

لقد دعا فلمور نظريته «قواعد الحالة (اللإعرlابية(« (Case Grammar)‏ 
وهو لا يعني بالحالة (الإعرابية) المفهوم القديم للتعبير الذي يشير إلى ما 
يطرأ على الاسم من التغيرات الصرفية عند وقوعه فاعلا أو مفعولا به؛ بل 
هو يقصد مجموعة المفاهيم التي تمكن الإنسان من إصدار بعض الأحكام 
المختلفة عما يدور حوله من أحداث كمعرفة من يقوم بعمل ماء ومن يقع 
عليه حدث ماء وما الذي حدث ومتى وقع ذلك الحدث وأين الخ. ويعطى؛ 
فلمور الأمثلة التالية على جمل يشعر الإنسان أنها متشابهة في المعنى رغم 
اختلاف تركيبها الخارجي: 
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-١‏ فتح علي الباب. 

2- فتح المفتاح الباب. 

3- انفتح الباب على يدي علي. 

4- فتح علي الباب بالمفتاح. 

5- استخدم علي المفتاح لفتح الباب. 

أما في الجملة الأولى فان الفاعل الظاهري هو علي ولكنه المفتاح في 
المجملة الثانية والباب في الجملة الثالثة؛ إلا أن العلاقة الحقيقية لكل من 
هذه الأسماء الثلاثة بالفعل تختلف من جملة إلى الأخرى ففي الجملة 
الأولى نرى أن عليا هو الفاعل الحقيقي» وفي الجملة الثانية «المفتاح» هو 
الأداة التي فتح بها الباب أما في الجملة الثالثة فان الباب هو الذي وقع 
عليه الحدث بالفعل. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أثرت الأشكال 
الخارجية المختلفة للجمل الثلاثة على العلاقات المعنوية بين الأسماء الثلاثة 
المختلفة وبين الفعل المستعمل في كل منها5 ما دام ذلك لم يحصلء فان 
الأمر الذي يبدو مهما وجديرا بالدراسة هو هذه العلاقات المعنوية الأساسية 
في الجمل» ولذلك يجب أن تصبح هذه العلاقات هي النقطة المركزية التي 
يجب أن يعالجها التحليل اللغوي ويعمل على تفسيرها . ويعتقد فيلمور بأن 
هذه العلاقات العميقة تكون نظاما عاما ينطبق على جميع اللغات بغفض 
النظر عما إذا كان الفاعل الشكلي في إحدى اللغات كالإنكليزية مثلا يسبق 
الفعل. بينما هو يتبع الفعل كما في اللغة العربية وغيرها من اللغات. وهذه 
النقطة نقطة خلاف رئيسية بين ما جاء به فلمور وبين النظريات الأخرى 
التي تفترض بنية عميقة لكل جملة كنظرية تشومسكي. ولكن نقطة الخلاف 
الأخرى هي أن هذه المفاهيم أو العلاقات التي يفترضها فلمور أعمق من 
تلك العلاقات التي أبرزها تشومسكي وتلاميذه فيما دعوه بالبنية العميقة 
للجملة بمعنى أنها علاقات معنوية لا نحوية. ولذلك فان الشكل العام 
لنظرية فلمور يضع المعاني (أي العلاقات المعنوية المشار إليها أعلاه في 
الدرجة الأولى من الأفضلية أي أنها تأتي أولا في التحليل اللفويء ثم 
تتحول بوساطة قواعد نحوية وصرفية وتحويلية وصوتية إلى الشكل الخارجي 
الظاهر للجمل. وهكذا ترى أنه لم يمض قرن على الدراسات اللغوية الحديثة 
حتى أكمل الرقاص حركة كاملة من الطرف الواحد إلى الطرف الآخر 
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تماماء فبينما كان أنصار المدرسة الوصفية التشكيلية يبدءون تحليلهم من 
الصوت مرورا بالنظام الصرفي فالنحوي وصولا إلى المعاني؛ انقلبت الآية 
تماما وأصبح هذا التحليل يبدأ من المعنى مرورا بتلك الأنظمة إلى أن يصل 
إلى الأصوات الفعلية للجمل. وأصبحنا نرى كتبا لقواعد اللغة الإنكليزية 
مثلا مصنفة حسب المفاهيم أو المقولات المشتركة التي بإمكان البشرء جميع 
البشر على سطح الأرضء التعبير عنها عن طريق اللغة ثم حسب الوظائف 
المختلفة التي يمكن للأشكال اللغوية المختلفة التعبير عنهاء ثم تأتي الأشكال 
اللغوية المختلفة التي يمكن أن تعبر عن تلك المفاهيم وتقوم بتلك الوظائف 
وأخيرا تأتى المظاهر الصوتية المتعلقة بطريقة نطق تلك الأشكال اللغوية °2 

شمن أمكلة المفاهيم العامة: 

-١‏ الزمان النقطة الزمنية, المدة الزمنيةء العلاقات الزمنية, التكرار 
التتابع» الخ. 

2- العدد والكمية: العدد المحدود وغير المحدودء الأعدادء العمليات 
العددية الخ. 

3- المكان: الأبعادء المكان الثابت» الحركة الخ. 

4- العلاقات المعنوية: العلاقات المنطقية؛ الفاعلء المفعولء» الباعث على 
العمل المستفيد من العملء الأداةء الإسناد الخ. 

5- السياق والمقام: السياق الكلاميء المقام وعناصره المختلفة الشخصية 
والزمانية والمكانية الخ. 

ومن أمثلة المفاهيم التي لها علاقة بالعواطف والمواقف الإنسانية: 

-١‏ مدى التأكد: كالتأكد, والاحتمال؛ والإمكانيةء والشك» والنفيء 
والتكذيب الخ. 

2- النية: كالعزم» والميل والقصد والرغبةء والتفكير في عمل شيء أو 
التخطيط للقيام به والمسؤولية والولاء الخ. 

ومن أمثلة الوظائف اللغوية: 

-١‏ التقويم والحكم: كالتقويم والتقدير والحكم على الشيء صوابا أو 
خطأ؛ والاكتشاف. وإصدار الحكم: كالحكم بالبراءة أو الذنب: والإعفاء 
والموافقة وعدم الموافقة والرفض الخ. 

2- التأثير على سلوك الآخرين: كالإقناع. والاقتراح؛ وتقديم النصح 
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والتوصية والإثارة. والتشجيع والإجبار والتسامح الخ. 

3- الجدل: كتأكيد الخبرء والإعلان والنشرء والسؤال» والنفي والإفحام 
والوصف والموافقة أو المخالفة الخ. 

4- العلاقات العاطفية: كالتحية بأنواعها. والتعارف وعرفان الجميل 
والمدح والتزلف والخصام الخ. 

وجميع هذه أمثلة معدودات على هذه المفاهيم فمجال الفكر والعواطف 
والمواقف الإنسانية مجال رحب للغاية. 

ولكن ما يجدر ذكره هنا أننا بهذه الطريقة نبدأ بالمعنى والوظيفة المحددة 
ثم نحاول إيجاد الطرق اللغوية المختلفة للتعبير عنهاء بدلا من أن نسلك 
الطريق المعاكس الذي لا زال متبعا في معظم قواعد اللغة التي وضعت حتى 
الآن. كما أننا إذا استعملنا هذه الطريق فإننا نلاحظ أن هنالك أشكالا 
لغوية متعددة يختلف بعضها عن بعض اختلافا قليلا أو كثيرا يمكنها أن 
تعطي نفس المعنى أو تؤدي نفس الوظيفة وسأعطي مثلا واحدا على ما 
أقوله: فإذا أردنا أن نطلب من شخص ما بطريقة لطيفة أن يفتح النافذة 
مثلاء بإمكاننا أن نعبر عن ذلك بالطرق التالية (التي يمكن أن يضيف إليها 
القارئ عبارات أخرى من عنده). 

- هل تسمح بفتح النافذة؟ 

- هل يضايقك أن تفتح النافذة؟ 

- أتحب أن تفتح النافذة؟ 

- هلا تكرمت (أو تلطفت) بفتح النافذة؟ 

- أيضرك أن تفتح النافدة؟ 

- هل تستطيع أن تفتح النافذة. من فضلك؟ 

- افتح النافذة من فضلك 

- هل تمانع في أن تفتح النافذة؟ 

- هل لك أن تفتح النافذة؟ 

- الجو خانق داخل الغرفة. والنافذة مغلقة 

- الجو جميل في الخارج. والنافذة مغلقة 

- أن فتحت النافذة تجدد الهواء في الغرفة 

- أتمنى أن تفتح النافذة 
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- ربما كان بإمكانك أن تفتح النافذة 

- هل لي أن أزعجك بطلب فتح النافذة 

- ليتك تفتح الناغذة 

- أكون شاكرا (أو ممتنا) لو فتحت النافذة 

كما أن هااتجدر الإشارة اليه هنا أن الطلي كلق غاذة فى القواعن 
ا تد جاب امن وها لم تمل ف الجسم السايقة إلا تجملة 
وة كا کي حو اانا ائ الل مها او اى وا 
رخ ره هة ا يا اي 0 رها ع ا ا 
اعات ی هی في الواقع أساس ها يجب دراسكه .في اللغات آنا الأشكال 
الخارجية فما هي إلا اللباس الذي ترتديه تلك المعاني أو المفاهيم؟ 

ريما كان الأمر كذلك وغلى كل حال فاق فيذ) الاقجاة يلقن :روا جا كيرا 
في أوروبا على وجه الخصوص حيث تألفت منذ عدة سنوات هيئة رسمية 
تسمى مجلس أورويا (ءممتتا8 2ه [نءصتنامك) مركزها في ستراسبورغ بفرنسا 
تهتم بهذه الدراسات ويشارك فيها أقطاب العلوم اللغوية من جميع جامعات 
أوروبا . وهذا لا يعنى أن أمريكا الشمالية بالذات بعيدة عن هذا الاتجاه؛ بل 
أن الواقع أنه بدأ هناك بالفعل حيث تنصب الدراسات في السنوات الأخيرة 
على ما تسمى العموميات اللغوية (ءلهوإء 0i۷‏ عناونسعم1ا) التي أشارت إليها 
النظرية التحويلية في اللغة للمرة الأولى بشكل واضح صريح. وهي تلك 
العناصر والقواعد التي يعتقد بآنها موجودة في جميع لغات العالم» والتي 
يحاول العلماء اللداضروق مرف ها على ر التحد ينا كيم يقبا لوخ 
ويبحثون عما إذا كان في جميع اللغات مثلا تلك العناصر التي نسميها 
أسماء أو أفعالا أو حروف جر وما إلى ذلك؛ وعما إذا كانت البنيات الأساسية 
للجمل واحدة في جميع اللغات وغير ذلك من الأسئلة التي يؤمل أن تلقى 
المزيد من الضوء على الدراسات المتعلقة بأية لغة من اللغات التي يتكلمها 
البشر ومن السايق لأوانه أن تقويم مدى فائدة مثل هذه الدراسات أو 
النتاكج التي منتتيثق عنها . 

أما وقد وصلنا إلى هذه المرحلة من البحث في النظام النحوي للغات 
وتبين لنا أن دراسة المعنى عنصر أساس لا غنى عنه؛ إن كان لهذه الأبحاث 
أن تؤتى بعض ثمارهاء فلا بد لنا من الانتقال إلى البحث في نظام المعاني 
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لنلقى نظرة على تطور الدراسات فيه وخاصة فى القرن الحالى والصعوبات 
التي يعانيها الباحثون في هذا النظام. 


4- نظام المعاضى: 

إن دراسة المفردات ومعاني الجمل دراسة معقدة للغاية وعلى الرغم من 
وفرة الدرامنات القديمة فان أيا متها تم يحاول أن تخرج بنظرية متكاملة 
عن العلاقات الكثيرة جدا التي تربط بين مفردات اللغة وتفسر نظام المعاني 
ھا ل انت سک ارامات اا ا اة دك درا جو 
معاني المفردات (رعهامصراه) أو تبحث في علاقة المفردات بالعالم الخارجي 
مما ينتج عنه الجدل القديم الجديد بين أصحاب النظريتين التوقيفية 
والاضطلاهية مما أشرنا إليههى اكثر من سوضع ف السايقء او آنها كانت 
تتناول جوائب محدودة من المعاني كالترادف والتضاد وبعضن النواحي البلاغية 
الخ دون أن تربط بينها جميعا برباط متصل وبسبب بعض هذه الدراسات 
فقد انحدر إلينا عدد من المفاهيم الخطط التي نجد صعوبة في التخلص 
فا آرت أ نذرسن اللعاكى وتساقيظ مح هذه الدراشنة تطريةامتقاملة 
لها وذلك بالتجرد العلمي اللازم. وهذه هي إحدى الصعوبات التي واجهها 
علماء اللغة في العصر الحاضر: 

أما الصعوية الأخرى فهي متصلة بالأولى وتكمن في أن دراسة المعاني 
لم تكن في يوم من الأيام مقصورة على عالم اللغة وحده بل هي باتساعها 
وتشعبها وتعدد أوجهها تكون نقطة التقاطع لعدد كبير من العلوم الإنسانية 
كلم اللفة والفلسدة والتطق وعلم القن وعلف الأجناين وضلم الاجتباء 
وعلم الحيوان والتربية والآداب والنقد الأدبي والبلاغة وغيرها. وكل من 
هذه العلوم يتناول المعاني من زاوية معينة. كما أن الناحية التطبيقية من 
دراسة المعاني تهم رجل الأعمال وهو يصمم أعلانا للدعاية؛ ورجل السياسة 
وهو يعد خطبته السياسية ومدرس اللغات» والجغرافي. كما تهم المؤّرخ 
والرياضي والطبيب النفساتي والإنسان العادي ولنأخد بعض الأمثل على 
ذلك. 

فشن كان الفلاسيفة ولا ؤاثوا سيضين بإاحذى النقاظ الركئيسية التملعة 
بالمعاني وهي العلاقة بين المفردات والعالم الخارجي وهي ما يسموتها 
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بالدلالة (ععمععةه:) فهم يختلفون في النظر إلى تلك الجمل التي تشير فيها 
الأسماء مثلا إلى أشياء غير موجودةء كأن تقول مثلا: 

- ملك الولايات المتحدة رجل وسيم 

أو طرزان صديق للحيوانات 

أو الغول مخلوق مخيف 

فكل فئة من الفلاسفة تنظر إلى هذه الجمل وأمثالها نظرة مختلفة. 
ووجه الخلاف هنا أن هذه الجمل سليمة من حيث التركيب وتقال بالفعلء 
ولكن الاسم في كل منها لا يشير إلى شيء موجود فعلا في العالم الخارجي. 
فهل نقول إن هذه الجملة صادفة (عندصس) آم أنها غير مناسبة (inappropriate)‏ 
أم غير حقيقية (ءءله) 5 

وسبب الخلاف كما ذكرنا أن الفلاسفة معتيون يشكل رئيس بالدلالة 
على أنها رابطة مباشرة بين مفردات اللغة والعالم الحقيقي 503 اللفة. 
هذا مثل سريع جدا من الفلسفة. 

أما في الأدب فان القوة بين مفردات اللغة والعالم الخارجي تتسع؛ على 
أساس أن معظم الأدب من نسج الخيال؛ وان كان بعضه ممكن الحدوث في 
عالم الواقع: ولذلك يستعمل الأدباء على اختلاف مشاربهم وسائل وأساليب 
مجازية مختلفة لبلوغ هدفهم وكلها كانت العبارة المجازية جديدة زاد ابتعادها 
عن عالم الواقع. كما يستخدم الأديب في بعض الأحيان لغة شخصية 
خاصة به (ءتاءءزط50) ويترك للقارىّ أن يفسرها على هواه. كما فعل جيمس 
جويس وغيره في رواياتهم-وهذا شبيه بما حدث في الرسوم السريالية 
المعروفة-. 

ولنأخن مثالا أخيرا من علم النفس فهذا العلم كالأدب يعني بالناحية 
الشخصية من المعاني, لان علماء النفس مهتمون بدراسة الإدراك (Petes)‏ 
مثلاء و الإدراك مسألة شخصية تختلف؛ من إنسان إلى آخر. وقد توصل 
هؤلاء العلماء إلى بعض الأساليب الخاصة بالكشف عن كيفية إدراك الفرد 
لمعاني المفردات. كما أن علماء النفس يعنون أيضا بوجه عام بتحديد الصفات 
aklنوية‏ JÛكlnlت (Semantic Features)‏ التي سنذكرها بشيء من التفصيل 
بعد قليل-وقد توصلوا أيضا إلى تعارف أفضل لبعض المفاهيم في علم 
المعاني كالترادف والتضاد والتشابه الصوتي وغيرهاء وذلك لاستخدامها 
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في الدراسات النفسية العادية وفي تشخيص بعض الحالات النفسية 
المرضية. كما أن لعلماء النفس أيضا اهتمامات أخرى لها علاقة بالمعانى 
كطريقة اكاب الطمل للقة:والغرق بيج لغة الإنسان والحيوان» مها افا 
على تفصيل بعضه فى الفصل الثالث من هذا الکتاب .°9 

ا اة افا الى و اجه البامت :فى هلم امائ فاق د 
طبيعة اللعنى. أي بما يجب بحثة في إطار نظرية متكاملة من جواتب المعنى 
الحققة.هل تركو الدرانة كلن ولالة الالفاظ الغروة خارج السياق اء 
على تحديد دلالة تلك الألفاظ في إطار السياق اللغوي 5 أم على دراسة 
معاني الجمل؟ أم على هذه المعاني ضمن الإطار اللغوي المحض 5 أم يدخل 
عنصر المقام أيضا بالإضافة إلى السياق اللغوي ؟وماذا عن المعنى الاجتماعي 
للجملة ؟ أو المعنى الحضاري ؟ إلى آخر هذه الأسئلة التي تشعب الموضوع 
بحيث يصبح من غير الممكن حصره. 

نستطيع أن نفهم إذا لماذا حاول اللغويون حتى عهد قريب جدا أن 
يتجنبوا البحث في هذا الموضوع الشديد التعقيد والمتعدد الجوانب. ومع 
ذلك فهم يحاولون هذه الأيام الوقوف أمامه وجها لوجه وإخضاعه للدراسة 
العلمية المنظمة أو دمجه في نظرية متكاملة للقواعد اللغوية الشاملة رغم 
أن هذه المحاولات لم تلق النجاح الكامل حتى الآن نظرا لحداثة عهدها. 

لقد قلنا أن دراسة المعاني كانت في القديم تاريخية في معظمها باستشاء 
تقاط مضيئة تشع من هنا وهتاك هي بعطن الأحيان. فقند وضلنا عن 
أرسطو مثلا بعض الأفكار عن تعدد معاني الكلمة الواحدة وتعدد الألفاظ 
الدالة على المعنى الواحد: كما وصلثا وضعه للكلمة وتعريفها غلى أنها 
أصغر وحدة لغوية ذات معنىء وكذلك تمييزه بين الكلمات ذات المعانى 
اا >الأسهاء والأكمال والصدات تورك الى فخي وها فی 
الوصل بين تلك الكلمات في الجمل وأشباه الجمل لتبيان العلاقات بينها- 
كحروف الجر وبعض الظروف وحروف العطف وأل التعريف وما إليها- 
بالإضافة إلى تقسيمه للاستعارة إلى أنواع مختلفة. كما وصلنا عن غير 
أرسطو أيضا آراء ودراسات مختلفة بعضها جدي وفيه شيء من الترابط 
كدراسات علم المعاني عند العرب» وذلك ضمن النواحي البلاغية في اللغة 
وكالدراسات المتعددة عن المترادفات والأضداد وغيرها. وهنا يجب ألا نخلط 
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ھا ای و ا و اا الک مرج ارا إل عرد 
والتي كانت ولا تزال اجتهادات شخصية لشرح معاني المفردات بطرق مختلفة, 
له تكن على نزرد سائظة تدلالات االشرد اط 

ولذلك فان الغرييين يؤرخون لعلم المعاني الحديث (دءاصدديء5) من الربع 
الان من الزن اناي وتر ن و افر سوسير اقبي عل هذه البداية 
الجديدة لهذا النوع من الدراسة. وقد ظهر أثر سوسير في ناحيتين: 

الناحية الأولى: أنه بابتعاده عن الدراسات اللغوية التاريخية التي كانت 
ساقدةافى القرخ التاسع هشر ويتفريقه يبن الدواسة التاريقية والدؤاسة 
الوضظية, لقنت نط تباحقين كن طلم المغائى إلى الامتماد بالتائدية الوضقية 
وفسيلها عن الدراسة القاديشية, 

أما الناحية الثانية: فهي أنه؛ بنظرته إلى اللغة كنظام متكامل أو كمجموعة 
واحدة مؤلفة من عدة أنظمة متشابكة ومتكاملة. قد ترك أثره الكبير على 
نشوء المدارس التشكيلية ([هتناءنةغ5) في علم اللغة في عدد من البلدان 
الأوروبية مثل جنيف وبراغ وكوبنهاجن ولندن: كما تأكد هذا الاتجاه بنشوء 
مدرسة مشابهة للك في أمريكا بتأخير بلومفيك» مما كان له أكره الخبير 
على دراسة المعاني أيضا. فبدأ الاتجاه الجديد قبل الحرب العالمية الثانية 
ولكنه توقف خلالها واستأنف بعدها في حوالي عام 1950ء وكان ذلك على 
أسس جديدة تختلف عن الدراسات القديمة من عدة نوا :(28) 

- فقد اتجهت دراسة المعاني إلى الناحية الوصفية وابتعدت عن الاتجاهات 
ااه کا اهن 

وخرت غيند مق الدوامنانت و الكيضيل إلى صرف ا کے الاک 
أو البقية الولخاية تغرداك اللقة جميعها لاكتفاف اللالاقاضا الندوية زتها : 

- كما أصبحت الدراسات هذه تتجه إلى معالجة لغات معينة فى أحيان 
كثيرة. ١‏ 

- وساعد ظهور علم دراسة الأساليب الأدبية (وعتكنان5) على اهتمام 
علم المعاني بالمعاني الانفعالية للكلام. 

- وأصبح علم المعاني الحديث يهتم أيضا بالعلاقة بين اللغة والفكر تلك 
العلاقة التي اكتسبت دفعا جديدا بتأثير أبحاث عالم اللغة الأمريكي بنيامين 
لي وورف الذي ورد ذكره سابقا. علاوة على ذلك فقد بدأت الاستفادة من 
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المناهج المستخدمة في علمي الرياضيات والفيزياء (كنظرية الاحتمال التي 
ذكرناها سابقا) في دراسة المعاني كما ظهر مؤخرا تغير كبير في علاقة 
علم اللغة بالفلسفة وبدأ الفلاسفة المعاصرون يدرسون مشاكل المعاني من 
منطلق جديد فاستحد ثوا اتجاهات خاصة بيه اغ اا ا 
لإحدى مدارسهم فرعا من فروع علم المنطق الرمزي (ءعها نادار( 
كما أصبح بالنسبة لفئة آخرى وسيلة للبحث في كيفية تجنب إساءة استعمال 
اللغة وذلك عن طريق الاهتمام بمعاني المفردات وخاصة ذات الصبغة المجردة 
منها بهدف تحسين العلاقات بين البشر” . وقام آخرون غير هؤلاء بدراسة 
المعاني من الناحية الأدبية والبلاغية" كما فعل العرب عندما اعتبروا 
المعاني واحدا من فروع العلوم البلاغية. 

ونظرا لتشعب دراسة المعاني إلى الحد الذي ذكرناه. بحيث أصبحت 
تؤلف فرعا من عدد من العلوم الإنسانية. سنحاول أن نقصر كلامنا هنا 
على دراسة اللغويين للمعاني: أي على دراسة المعاني من وجهة النظر اللغوية, 
مع أننا سنرى في ختام هذا البحث أن ذلك غير ممكن في النهاية لان هذه 
الدراسةء بد أن تلتقي أخيرا ببعض جوانب المعنى التي يتناولها الفلاسفة 
والمناطقة وعلماء النفسي وغيرهم. 

فلننظر أولا فى تأثير المدارس اللغوية الحديثة والمعاصرة على دراسة 
ا اا د اف 

لقد رأينا سابقا كيف استعملت القواعد التقليدية المعنى كأحد المعايير 
في تحديد معاني بعض المصطلحات اللغوية؛ وتبين لنا أن هذا المعيار لم 
يستعمل بشكل منتظم ثابت بحيث يخدم الغرض الذي استخدمه من أجله. 

كفنا رأينا أن أضباحات المدرمبة الوصفية التشكيلية حاولوا تجتب:دراسة 
المعاني كليةء ولم يستخدموها إلا عرضا عند تحديدهم لما يقصدونه من 
مفهومي الفونيم والمورفيم كأصغر وحدتين للأصوات والمعاني على 
الترتيب”” وقد كان سبب تجنبهم هذا ليس عدم اعترافهم بأهمية المعنى 
في اللغة بل كان ناتجا عن نظرتهم إلى طبيعة المعنى: تلك النظرة التي كانت 
متأثرة إلى حد كامل تقريبا بالمذهب السلوكي في علم النفس. فقد عرف 
بلومفيلد رائد هذه المدرسة في أمريكا المعنى بأنه «الموقف أو المقام الذي 
يقوم فيه المتكلم بقول كلمة أو جملة ورد الفعل أو الاستجابة (عء«0مءء») التي 
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يتطلبها ذلك من المستمع»”" وهو يلجأ في بحثه لدلالات المفردات إلى 
القول بأن الطريقة إلى معرفة تلك الدلالات تكون أما بالإشارة إلى الشيء 
نفسه الذي تدل عليه الكلمة أو بشرحه لكلمات أخرى أو بترجمته إلى لغة 
أخرى-أي هو يثير إلى الطريقة المستعملة إجمالا في المعاجم-. لقد كان تأثر 
هذه المدرسة أيضا بالاتجاه العلمي الذي ساد هذا القرن سببا في ابتعاد 
أنصارها عن دراسة المعاني. يتابع بلومفيلد كلامه دقيقا : «أن المواقف التي 
تدفع الناس للكلام تشمل كلى شيء وكل حدث في هذا الكون فإذا أردنا أن 
نعطى تعريفا علميا دقيقا لمعنى أي شكل من أشكال اللفة. يجب أن تتوفر 
لدينا معرفة علمية دقيقة بكل شيء في عالم المتكلم. ولكن مدى المعرفة 
البشرية محدود جدا بالنية لهذا الأمر. فنحن نستطيع مثلا أن نعرف معنى 
أحد الأشكال اللغوية بشكل دقيق عندما يتعلق الأمر بإحدى المواد المحسوسة 
التي توفرت لدينا المعرفة العلمية بهاء فتستطيع مثلا أن نعرف أسماء 
المعادن بالرجوع إلى الكيمياء أو علم المعادن كأن نقول مثلا معنى كلمة ملح 
هو كلوريد الصوديوم ولكننا ليس لدينا طريقة لتعريف معاني كلمات مثل 
الحب والكره لأنها تتعلق بمواقف لم تصنف تصنيفا علميا دقيقا وأمثال 
هذه الكلمات تكون الأغلبية العظمى من مفردات اللغة 10 , 

خلاصة القول أن هذه المدرسة اللغوية لم تساهم في دراسة المعاني ولم 
تكن لتستطيع ذلك حتى لو أرادت» بسبب تلك النظرة إلى طبيعة المعنى. 

أما أنصار المدرسة اللغوية التحويلية التي بدأها تشومسكيء فقد رأينا 
أنهم وجدوا أن عليهم في النهاية أن يدخلوا المعنى كعنصر أساسي في 
تحليلهم أو وصفهم اللغوي إذا كانوا يطمحون إلى الوصول إلى نظرية 
متكاملة تشمل جوانب اللغة المختلفة: بل أن بعض المعاصرين منهم قد 
أخذوا يبدءون دراساتهم اللغوية بعنصر المعنى ومن هنالك ينطلقون إلى 
التركيب النحوي والصرفي للجمل ثم إلى التركيب الصوتي لها. وهم يحاولون 
أن يتوصلوا إلى معرفة النظام الكامل لدلالات المفردات أولاء ثم طرق 
اقتران بعضها ببعض لتكوين الجمل ذات المعنى المفهوم والمقبولء وذلك من 
خلال اللغة نفسهاء أي بغض النظر عن الموقف أو المقام الذي تقال فيه تلك 
الجملء ليس لان المقام غير ذي أهمية في تحديد معاني الجملء بل لان 
هذا العنصر يضيف صعوبة إضافية لمنهج التحليل اللغوي المنظم» وهو 
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عنصر تصعب دراسته بشكل علمي» ولذلك فان دراسته تترك لفئة أخرى 
من علماء اللغة هم الباحثون في الجانب الاجتماعي منهاء أي فيما أصبح 
يسمى الآن بعلم اللغة الاجتماعي. 

لقد رأينا في الجزء السابق من هذا الفصل؛ عند نظرنا في النظرية 
اللغوية التي طلع بها أنصار المدرسة اللغوية التحويلية أنهم يحللون كل جملة 
لاك مفاصرها اللقوية الأزنية د مسغرى دهرة ها لسترى أو الشركبي الفميق 
)Deep Structure)‏ لتلك الجملةء كان نقول مثلا أن الجملة التالية: 

الرجال الموسرون العقلاء يتصرفون بحكمة 

تتألف فى المستوى العميق من العناصر اللغوية التالية: 

إا فر طناك رم حيو انه شقلا انبطايقة لاه لعفم 
مطابقة للاسم) + (فعل + الزمن الحاضر+ ضمير+ مطابقة للاسم)+ حرف 
جر (+ نه + نكرة # أفراى. 

وهنا نلاحظ أن هذه العناصر عناصر لغوية مجردة, تحتاج لكي تصبح 
Ns‏ 

أولا: قواعد صرفية تجمع كل مجموعة منها موضوعة بين قوسين بحيث 

ثانيا: قواعد نحوية تربط الكلمات بطريقة تظهر العلاقات بينها. 

خالثا؛ قواهد صوتية تحول كلا من كلك الكلمات إلى مجموعة من 
الأصوات المتصلة (أي إلى طريقة نطق الكلمة فعلا). 

رابا قؤاعن معتوية تعتمن على الكلبنات ودلالاتها وعلى العلاقات يبتها 
يك قطنا سى الجيلة الكامل؛ 

وقد نجح أصحاب هذه المدرسة في وضع عدد كبير مترابط من القواعد 
الأولى والثانية والثالثة. وأضافوا إليها القواعد التي سموها بالقواعد 
الاح الى هكن أن تل اة فار ا ر ةل ج وة 
من حيث الى ولكنها سختفة من ية انبية الشكية الظاهرة كانجمل 
التالية مثلا. 

اكل روو ا ر ا 

- أن الرجال الموسرين العقلاء هم الذين يتصرفون بحكمة. 

رق الان ا ا ر ی 
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- أن التصرف الحكيم هو الذي يقوم به الرجال الموسرون العقلاء.. 

كما يمكن أن نحولها إلى صيغة الاستفهام؛ نحو: 

- هل الرجال الموسرون العقلاء يتصرفون بحكمة 5 

- أو: هل يتصرف الرجال الموسرون العقلاء بحكمة 8 

- أو: من يتصرف بحكمة ؟ 

- أو: هل تصرف الرجال الموسرين العقلاء حكيم ؟ 

كما يمكن أن نحولها إلى صيغة النفي» نحو: 

- الرجال الموسرون العقلاء لا يتصرفون بحكمة 

- أو: لا يتصرف الرجال الموسرون العقلاء بحكمة 

إلى غير هذا من الأشكال المختلفة من الجمل ذات المعاني المتشابهة. 
وقد قال هؤلاء. أن القواعد الكاملة للغةء إذا كان لها أية قيمة فعلاء وإذا 
كانت تعبر عن النظام الشامل للغةء ينبغي أن تتمكن من توليد جميع الجمل 
الصحيحة التركيب ولا جمل غيرهاء كما يجب أن تولد الجمل ذات المعاني 
المقبولة فقط. 

وقد واجهتهم مشكلة القواعد التي من النوع الرابع أي المتعلقة بالمعاني 
لان الأنواع الثلاثة الأولى من القواعد المذكورة أعلاه يمكن أن تولد جملا 
صحيحة لغوياء ولكنها غير مقبولة من حيث المعنى. وسبب عدم قبول 
بعضها أنها جمل لا معنى لها إطلاقا كالجملة التاليةء التي أصبحت الآن 
مشهورة في علم اللغة: 

الأحلام الخضراء العديمة اللون تنام بعنف 

فهذه جملة تركيبها الصرفي والنحوي والصوتي لا غبار عليه؛ إلا أنها لا 
معنى لها إطلاقا مع أنها تتألف من كلمات عربية لكل منها دلالتها الواضحة 
بحد ذاتهاء ولكنها أصبحت بدون معنى عندما انتظمت على الشكل المبين 
بأعلاه. وليس سبب انعدام المعنى صرقيا أو نحويا أو صوتيا مثلا كما في 
سلسلة الكلام التالية: 

العديمة الأحلام تنام اللون الخضراء بعنف 

التى تضطرب فيها العلاقات النحوية. أو كما فى الجملة التالية: 

الازلار الشفيلة الكريفة العجل ترام بهلب. 1 

أو كبيت الشعر التالي: 
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قاصي التجين شحاله بتريه أل 

فاخي فلم يستف بطاسيه البرن/63 

فكل من هذين المثلين يتألف من أصوات مفردة منظومة بشكل معين 
محيك aE EN AE E BE‏ 
بالتعل. 

ليست العلة في جملة: 

الأحلام الخضراء العديمة اللون تنام بعنف 

من :هذا النوع. أنها لا مغنى لهاء لأنه ليس هنالك توافق بين معاني 
المفردات المنتظمة في الجملة. ولكن ماذا تعني كلمة توافق هذهة ألا تعني أن 
معنى كل كلمة في اللغة لا تتألف من عنصر واحد. بل من عدة عناصر أو 
مكونات صغيرة جدا أو بدائية» بعضها مشترك بين كلمات متعددة وواحد 
منها على الأقل يميز معنى كلمة عن أخرى ؟ 

لقد دضع مكل هذا السؤال علماء اللغة إلى محاولة تحليل معائي كلمات 
اللغة إلى5لعناصر الصغرى التي يتألف منها المعنى الكامل للكلمةء وحاولوا 
أن يشقاووا قلف العفاهير الصغرى حعيف تقيل اكبر هدى من قلمات الاغة 
التي تنتمي إلى جزء معين من أجزاء الكلام: كالاسم والفعل والصفة وغيرهاء 
لغلهم يذلك يصلون إلى اتطباظ ذلك النظام الذي يتحكم جميع كلمات 
اللغة واتذئ كما سبق ذكره: يمكن آن يكون نظاما عاليا يشمل اللغات 

هذا هو أحد الاتجاهات الرئيسية في دراسة المعاني: الذي بدأ يتبلور 
في النصف الثاني من القرن الحالي. وقد خطا الباحثون فيه خطوات 
كبيرة؛ بل أن بعضهم مثل فودور وكاتس (1]232 © :5000): طلعا بما اعتقدا 
انه نظرية كاملة للمعنى تكفل نظرية القواعد التحويلية التي بدأها 
تشومسكي. وان كانت هذه التظرية رض حاليا لتقن الشدية» غلى الرريقم 
من التعديلات الكثيرة التي أجريت عليها في السنوات الأخيرة. 

ولا بد هنا من إعطاء مثل على هذا الاتجاه. فهم يقولون مثلا أن كلمة 
رجل يتألف معناها من العناصر الأولية التالية: 

امت مکو دو کی ریک را وکا موا 
يكلية] خرى ا 
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تكون معناها هي: 

اسم / محسوس/محدود /حي/بشري/أنثى/بالغ فهي بهذا تختلف عن 
كلمة رجل بعنصر واحد مميز هو الجنسء بينما تشترك الكلمتان في جميع 
الغناضر الأخرى. 

فإذا أخذنا كلمة أسد مثلاء نجد أنها تتألف من العناصر الأولية التالية: 

اسم/ محسوس/معدود/ حي/ غير بشرى/ ذكر/ بالغ فهي بهذا تختلف 
عن كلمة رجل بعنصر واحد مميز هو بشرى/ غير بشرى بينما تختلف 
بالإضافة إلى هذا عن كلمة امرأة بعنصر آخر مميز هو الجنس ذكر / 
اك 

أما كلمة حلم فإنها تتألف من العناصر الأولية التالية: 

اسم /معنوي /معدود /غير حي/غير بشري/مذكر وقد استعمل هؤلاء 
اللفويون الإشارات (+) أي زائد. و (-) أي ناقص لتسجيل عملية المقارنة 
والاقتصاد في الكلام كما يتبين من الجدول التالي: 

ويرون أننا إذا استطعنا تحليل معاني مفردات أية لغة بهذه الطريقة 
فإننا نستطيع أن نتبين الخلل في معاني بعض الجملء كانعدام المعنى في 
الجملة المذكورة بأعلاه وهي: 

الأحلام الخضراء العديمة اللون تنام بعنف 

فهذه الطريقة تساعدنا أن نكتشف في الحال أن بعض العناصر الأولية 
المكونة لمعنى إحدى المفردات تتناقض مع عنصر واحد آخر على الأقل 
ولذلك ينتج عدم التوافق بينهما. مثال ذلك أن أحد العناصر الأولية لمعنى 
الفعل نام هو (+ حي) بينما أحد عناصر معنى كلمة حلم هو (-حي)ء لذلك 
فان الكلمتين لا تتوافقان ولا ينتج عن ارتباطهما معا معنى مفهوم» كما هو 
الحال في الجملة السابقة. بينما نستطيع أن نقول: 

الرجال ينامون/النساء ينمن/الأسود تنام 

وبنفس الطريقة نستطيع أن نقول أن أحد عناصر معنى كلمة حلم هو 
(محسوس) بينما من عناصر معنى كلمة اخضر (+ محسوس) ولذلك 
فالكلمتان لا تتوافقان أيضا فلا نستطيع أن نقول أحلام خضراء. 

لا داعى للاستطرادء فالنظرية طويلة وفى غاية التعقيد ولكننا أتينا 
بام بنسيطة وو]شتحة للقاية لتعطي مكرة هرح النظرية والعيي وف فاا 
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قليلا لان هذه النظرية لاقت اهتماما بالغا منذ ظهورها وحتى وقت قريب. 
إلا أنها اصطدمت بعقبات كبيرة منعتها من أن تصبح نظرية متكاملة للمعاني 
كما توقع أصحابها أن تكون. 

وأول هذه العقبات أن اللغة لا تتكون من مفردات كلها أسماء أو كلها 
صفات وهكذا بل هنالك أجزاء أخرى للكلام ليس من السهل تحليل معانيها 
اك عنا وها هذه الظطريقة: بخاضنة إذا كان يعسن تلك العتاصضر رتقعلق 
بعلاقة هذه الكلمات بكلمات أخرى في الجملة. ولنأخذ الأفعال مثلا على 
ذلك. 

فبعض الأفعال لا يحتاج إلى مفعول به؛ وبعضها الآخر يحتاج إليه. فإذا 
احتاج إليه فان الاسم الذي يأتي مفعولا به للفعل يجب أن تتوافر فيه 
مواصفات معينة تتوقف على مواصفات الفعل الذي يتطلبه. كما أن كثيرا 
من الأفعال تتطلب فاعلا من نوع معينء وبعضها يحتاج إلى شبه جملة من 
جار ومجرور وهكذا. ولننظر في مثل سريع على ما نقول: 

فالفصل تفرق مثلا يحتاج إلى فاعل يدل على الجمع» أي أن أحد 
عتاصر معناه (+ جمع) وان كان شكله مفردا فبإمكاننا أن نقول مثلا: 

- تفرق الجمع أو الناس 

ولكن ليس بإمكاننا أن نقول: 

- تفرق الرجل أو التاجر 

أما الفعل فرق فيمكن أن يكون فاعله مفردا أو جمعا في المعنىء ولكن 
مفعوله يجب أن يدل على معنى الجمع» فنقول: 

- فرق الجيش الجمهور أو المظاهرة 

- وفرق الشرطي الجمع 

ولكننا لا نقول: 

- فرق الجيش الرجل 

- أو: فرق الشرطي الغلام 

وهذان مثلان في غاية البساطة أيضا من بين الآلاف الأشد تعقيدا 
براتحل؛ 

ويتبع هذه المشكلة مشكلة أكبر. وهي أنه لا توجد في أية لغة مترادفات 
كاملة. هنالك كلمات متشابهة جدا أو متقاربة في المعنى: ولكنها لا تحمل 
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جميع العناصر الأولية للمعنى التي تحملها أية كلمة أخرى-ويمكن للقارىّ 
أن يتأكد من هذا بأن يأتي بكلمتين يعتبرهما مترادفتين تماما ويحاول 
استعمالهما بالتبادل في جميع السياقات اللغوية المحتملة. وسيجد أن بعض 
تلك السياقات تقبل إحداهما وترفض الأخرى-. وما دام الأمر كذلك فان 
ما تطلبه هذه النظرية ومنهجها في البحث هو أن تحلل كل كلمة من كلمات 
الل إن الآ الأولية اها لعن إلى كم عنصر من تلك العناصر 
الأولية يجب تحليل معنى كل كلمة بحيث تتميز عن جميع الكلمات الأخرى 
في اللغة ؟ يبدو أن هذا الجهد لا هو بالممكن ولا بالمفيد . وربما كان الأفضل 
منه أن نحاول التركيز على ذلك العنصر الأولى الذي يميز معنى كلمة معينة 
في سياق لغوي محدد.ء والذي يتنافر مع عنصر مميز آخر لكلمة أخرى 
تستعمل معها لكي نفسر بعض الاضطراب الذي يمكن أن يحصل في معاني 
بعض الجملء أو نفسر عدم إمكانية تركيبها أصلا. 

ومع كل ما يقال في هذه النظرية وهذا المنهج فان الأساس صحيح 
ومعروف منذ القدم وقد استفاد منه الفنانون من شعراء وكتاب» كما استفاد 
منه الظرفاء فى مجالسهم وعامة الناس في حياتهم المادية. فقد كانت 
الكلمات الثى تحمل سطيين او اكثر مهالا وإننها فلاسيتقادة منها ضى الأدرب 
بأنواعه. وبين عامة الناس عندما يتلاعبون بمعاني الكلمات المختلفة؛ كما 
استغل بعض الشعراء والروائيين ظاهرة عدم التوافق واستخدموها عن 
عمد لإثارة مشاعر وأفكار خاصة عند القراء. 

فالظاهرة إذا معروفة منذ أمد طويل: ولكن أصحاب النظرية التي 
ذكرناها هم أول من حاولوا تقعيد هذه الظاهرة وذلك سعيا وراء تكوين 
نظرية تفسر النظام الداخلي لمفردات اللغة بشكل علمي منظم: ودمج هذا 
النظام في النظام العام لقواعد اللغة الشاملة لجميع جوانبها. وهم ومن 
تبعهم يأملون في أن يخرجوا لنظرية تكون قادرة على ما يلي: 

أولا: أن تعرض معاني المفردات والعلاقات بينها لشكل علمي منظم 
متكامل. 

ثانيا: أن تبين كيف يتفاعل نظام معاني المفردات مع العلاقات الصرفية 
النحوية بحيث تنتج عنها معاني الجمل. 

ثالثا: أن تعطى صورة تفصيلية لبنية الجملة من نواحيها المختلفة. 
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رابعا: (وهذا هدف لم نشر إليه من قبل) أن تتمكن من إيضاح علاقة 
معاني المفردات والجمل بالعالم الخارجي. 

وأخيرا 

إن التوصل إلى نظرية من هذا النوع لا هو بالسهل ولا بالقريب المنالء 
ولكن ربما كان أهم ما في الأمر في الوقت الحاضر هو أن اللغويين لم 
يعودوا يحاولون تجنب دراسة المعاني على اعتبار آنها غير قابلة للبحث» بل 
هم يواجهون المشكلة على صعوبتها بشجاعة وثقة وإيمان بآن من الممكن 
إيجاد حل معقول شامل لها في المستقبلء قريبا كان أم بعيدا . 

لقد كانت المدرسة اللغوية التي طلعت بهذه النظرية هي أهم المدارس 
التى تمثل هذا الاتجاه في دراسة المعاني: ولكنها لم تكن الوحيدة: فقد 
كاذك هفاك مارت تخر دة لد راسد السلافاك مين كلمات اللقة, 

فمن هذه المحاولات ما قام به البعض من تحديد بعض حقول المعاني 
.)Semantic Fields)‏ بمعنى دراسة بعض المجالات التي يكون فيها ترابط 
شديد بين الكلمات التي تنتمي إليها . وربما كان من أفضل الأمثلة على ذلك 
الكلمات الدالة على اللون والكلمات الدالة على أواصر القربى. 

أما الألوان. فقد وجد أن الطيف الضوئي يقسم بطرق مختلفة في لغات 
مختلفة ففي بعض اللغات مثلا تشير كلمة واحدة إلى اللونين الرمادي 
والبني» وكلمة واحدة أخرى تشير إلى كل من الأزرق والأخضرء بينما وجدت 
في بعض اللغات كلمتان للدلالة على اللون الأسود. إحداهما تشير إلى 
سواد الليل والأخرى إلى سواد المواد كالفحم مثلا. 

أما بالنسبة لأواصر القربىء فان توزيع الكلمات الدالة عليها يختلف 
اختلافا بينا من لغة إلى أخرى-ولهذا طبعا أسباب اجتماعية واضحة, 
فنحن نعلم مدى تفصيل هذه العلاقات في اللغة العربية مثلا بسبب اهتمام 
العرب بقضية الأنساب» ولكن هذا موضوع آخر ليس هذا مكان عرضه-. 
فاللغة المجرية مثلا لم تكن فيها كلمة مستقلة تدل على الأخ وأخرى تدل 
على الأخت وبقى الأمر على هذا الحال حتى النصف الأول من القرن 
التاسع عشرء بينما لا زالت فيها حتى الآن كلمات مستقلة تدل على الأخ 
الآكبر والآخ الأصغرء والآخت الكبرى والآخت الصغرى. كما أنه لا توجد 
في اللغة الإنكليزية مثلا كلمات مستقلة تدل على كل من العم والخال؛ ولا 
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كلمات أخرى مستقلة تدل على كل من العمة والخالة,. كما أن كلمة (صتقدامء) 
تدل على عشرات من العلاقات من ابن العم إلى ابن الخال إلى ابنة العم 
إلى ابنة الخال إلى ابن العمة فابن الخالة فابنة العمة فابنة الخالة» فعدد 
آخر من الأقارب حتى البعيدين منهم. 

وقد جرت محاولات على نطاق أوسع بكثير لتفسير بنية نظام المفردات. 
على أساس تجميع المفاهيم أو الأفكار العامة ثم تصنيف الكلمات على 


أساسها. 
فقد قسم بعضهم الكلمات إلى ثلاثة أقسام رئيسية كبيرة هي: 


- والمفردات التى تشير إلى علاقة الإنسان بالكون. 

تم فصلوا هذا بحيث شملوا جميع كلمات اللغة التي كانوا يبحثونها. 
وربما كان افضل مثال على ذلك مما هو في متناول اليد هو ما نجده في 
تشير إليها وأجملت هذه المفاهيم تحت ست أقسام كبيرة هي: 

ا- العلاقات المجردة 

2- المكان 

3- المادة 

4- الفكر 

5- الإرادة 

6- العواطف 

ثم فصل كل من هذه الأقسام الستة الواسعة إلى أجزاء أقل شمولاء 
وقسم كل منها إلى وحدات اصغر فأصغرء ثم جمعت المفردات التي يعبر 
بها عن كل من الوحدات الصغرى» بحيث تشمل بمجملها جميع المفاهيم 
التي يمكن أن يتكلم عنها أي إنسان يتكلم أية لغة-ويمكن لمن شاء الاطلاع 
على التفصيلات في قائمة المحتويات الموجودة في مقدمة هذا المعجم. 

وهذا العمل الجبار الذي تم عام 2 و وان كان هدخه عمليا وتعليميا 
وهو كجميع المترادفات أو المفردات المتقارية في المعنى بحيث يتيسر للطالب 
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ایکا ا رواد سا عن ارات ر جد شام يها سكول 
وفلمور في نفس الاتجاه وان كان غرض هؤلاء مختلفا يهدف إلى محاولة 
إعفقاء وميف كامل تقواعد اللاي اللاك بد من اللناني وانتهاء بالاضوات: 

لانعتقد أن هنالك داعيا للخوض فى مزيد من التفاصيل: بالنسبة لهذا 
الاتجاه فى دراسة معاني اللغة الذي كان أكثر من غيرة جدية وشهولا 
وإعمالا للفكر. 

أما الاتجاه الثاني الكبير فقد عني أصحابه بالنظر إلى مفردات اللغة 
على اعتبار أنها رموزء أي وحدات صوتية ذات وظيفة رمزية. وكانت أهم 
نقطتين ركز هؤلاء عليهما هما: 

أو علاك قل اة تاها 

ثانيا: ظاهرة تعدد المعاني للشكل الواحد. 

وهذا الاتجاه ليس جديدا في الواقم كما رآينا عد عرضنا لقضية 
التوقيف أو الاصطلاح في اللغة التي أثيرت منذ أيام الإغريق القدماء 
اة ادف الكل انى ر الت بت من جدو ةي السترات الاخيرة 
كما أن ظاهرة تعدد المعاني من الظواهر التي درست في السابق وتدرس في 
هذه الآيام من جديد. 

أا اة اة ا فان عا اة تون اترات اة 
إلى قسمين الكلمات التي يسمونها معتمة (06وهم0) أي التي لا يدل شكلها 
على اها باي فكل من الأ كال وه الأغلبية الساحقة, مثل ولبقت 
ورد حرم عمال اله 

وتلك التي یسمونھا ژٹفlطذة (transparent)‏ التي يمكن أن يستشف معناها 
فن شقلها الخارجى الضوكى, وكتدرع تت هيم الفكة الأخيرة خلذة 
مجموعات: 

الأوتى: هى الكلمات الثى يشير صوتها إلى معناها مثل كلمات ,معمامة 
bang, growl‏ بمفاوة في اللغة الإنكليزية أو الكلمات: طرطش» بم طاح الخ 
کی کن اعات او ا ری جب ان ی ها دا اوی 
صحة هذه ااا وك ده جد لان کات لے من هة الع 
تختلف اختلافا شاسعا من لغة إلى آخرى» وهذا يعني أن هذه الظاهرة 
اسيكلالئحية الحنيافية لذ قيتك لقايل اد كير إلى أصذات اكامات 
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والثانية: هي المشتقات التي إذا عرف معنى الأصل عرف معنى الكلمات 
المشتقة منها. وهذه ظاهرة واضحة؛ فكل فيها من الأفعال المزيدة فى اللغة 
العريية او ير إلى هى مروف إا تالآل وكا لفات 
المشبهة وأسماء الأفعال والمصادر وما إليها. 

أما المجموعة الثالثة: 

فتشمل التعابير المجازية وهي التي تستعمل فيها الكلمة بمعنى مشتق 
من معناها الأصلي» وهذه كثيرة للغاية, وظاهرة منتشرة في جميع اللغات, 
والكناية في اللغة العربية مثل واضح عليهاء ومن الكلمات المفردة نفسها 
دكن اخ فقول مجازها على ان وا اک کن 

- ذاق الأمرين 

أو الجمل هما اء ودا 

أما النقطة الثانية المذكورة أعلاه والمتعلقة بتعدد المعاني فهي التي كثيرا 
اقب مساق ها ج الل لان لكان سكيد لل ا 
تحمل اكثر من معنى. يقصد هو أحدها بينما يفهم السامع غيرها. وأمثلة 
هذه كثيرة وقد أشرنا إليها قبل قليل. 

تخلض من هذا الفرض السبريع جدا لدراسات المعاتي بآن هذه الدراسات 
لا هي حديثة؛ ولا هي مقتصرة على علم بعينه» ومن ما وصلنا من القديم 
منها لا يشفي الغليل-على كثرته-لآنه يتألف من محاولات لتحليل ظواهر 
محدودةء فلا هي شاملة من ناحية ولا هي استطاعت أن تدمج عملها في 
نظرية لغوية شاملة. وان محاولات جدية تجري في الوقت الحاضر للتوصل 
إلى تعلرية متعاملة نط اا فى زار تن دا فشكل كما 
اطلعنا على بعض الصعوبات التي تجعل التوصل إلى مثل هذه النظرية أمرا 
بعيد المنال وان لم يكن مستحيلا. 
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(13) Crystal: op. cit., pص211.‎ 
انظر الحاشية صفحة 288 بأعلاه.‎ )14( 
(15) Chomsky: Syntactic Structures, reproduced in Crystal op cit., p121 
(16) Lyons: Chomsky, pp43-44. 
بعض اللغويين المعاصرين لا يعتبر هذه القاعدة قاعدة متكررة.‎ )17( 
انظر الجزء القادم من هذا الفصل الذي يبحث فيه نظام المعاني.‎ )18( 
(19) Crystal: op. cit., p229 
(20) Katz and Fodor (eds): The structure of Language (Prentice-Hall), 1964, pp479-518. 


(21) J.D. McCawley: “Concerning the Base Component of a Transformational Grammar”, Foundations 
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of Language Vol. 4(1968), pp243-269. 
The Role of Semantics in a Grammar: In Bach and Harms(Eds). Universals in Linguistic Theory (N.Y. 
Holt, Rinehart and Winston), 1968 169.-124.pp 
Bach and Harms انظر الصفحات |- 90-مj كت|ۈپ:‎ )22( 
المذكور في الحاشية السابقة تجد فيه عرضا كاملا لنظرية فلمور الأصلية.‎ 
A- Leech and Svartvik: A Communicative grammar of?(English) : jıqن|üÛ|‎ jıباتکلا انظر مثلا‎ )23( 
Longman1975. 
B- D.A. Wilkins, National Syllabuses,(O.U.P),1976. 
عن الكتاب التالي:‎ ١3-١ انظر الصفحات‎ )24( 
Nilsen and Nilsen: Semantic Theory (Rowley, Mass . : 
. 1975, (Newbury House 
من الكتاب التالي للاطلاع على التطور التاريخي لعلم المعاني:‎ 10-١ راجع الصفحتان‎ )25( 
. 1970, (Stephen Ullmann: Semantics)Blackwell 
مثال ذلك الكتابان التاليان:‎ )26( 
a- R.Carnap: Introduction to Semantics (Cambridge Mass)1942. 
b- C. Morris: Signs, language and Behavior (N.Y. Georged. Braziller), 1942. 
مثال على ذلك الكتاب التالي:‎ )27( 
S.I.Hayakawa: language in Thoughtd and Action (Allen and Unwin), 1968. 
مثال على ذلك الكتاب التالي:‎ )28( 
Ogden and Richards: The Meaning of Meaning (Routledge and Kegan Paul) 1946. 
انظر المبحثين السابقين من هذا الفصل‎ )29( 
L.Bloomfield: Language, pp. 139 انظر..‎ )30( 
.139 نفس المصدر السابق صفحة‎ )31( 
هذا التحليل مبسط وغير دقيق تماماء ولكنه يخدم الغرض الذي رمي‎ )32( 
إليه.‎ 
تمام حسان: اللغة العربية: معناها ومبناها (الهيئّة المصرية العامة‎ (33) 
.183 للكتاب) سنة 1973. صفحة‎ 


Roget's Thesaurus(longman) ٽژlaبط عدة‎ (34) 


(35)راجع الجزء السابق من هذا الفصل. 
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وبعد, 

فهذا عرض سريع حاولنا أن نعطي فيه فكرة 
أولية عما يجري في العالم من أنواع الدراسات 
المختلفة التي يقوم بها علماء الغرب في أوروبا 
وأمريكا على اللغات إجمالا وعلى لغاتهم القومية 
على وجه الخصوص. 

وكلنا أمل أن نكون قد وفقنا في رسم صورة 
يدور حاليا في مجال البحث اللغوي. 

وهذا العرض يبين بطريقة غير مباشرة مدى 
التقصير فى الدراسات والبحوث اللغوية المتصلة 
باللغة العريية. 

وأننا لنأمل أن يكون ما ذكرناه حافزا للقيام 
بدراسات لغوية جديدة جادة في مختلف الميادين 
تؤيدها المؤسسات العلمية والحكومية في أرجاء 
العالم العربي ونحن نعلم أن بعضها قائم بالفعل- 
وذلك لنلحق بركب الأمم المتقدمة في مثل هذه 
الدراسات. 

فاللغة التي لقيت من الاهتمام والدراسة في 
العصور الإسلامية الأولى ما لم تلقه لغة أخرى, 
جديرة بأن تلقى مثل ذلك الاهتمام في عصر 
تيسرت فيه سبل البحث العلمي وتوافرت فيه 
أن حرصنا على نشر هذه اللغة في البلدان 
الإسلامية بوجه خاص يجب أن يدفعنا الأمرين 
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إجراء البحوث المقارنة بين اللغة العربية واللغات التى تتكلمها شعوب تلك 


البلدان تمهيدا لوضع الكتب المناسبة المبنية على أسس علمية لتعليم العربية 
لأبناء تلك البلدان. 


214 


مراجع لزيد من الاطلاع 


الفصل الأول: 

مادة هذا الفصل موزعة في معظم الكتب المذكورة في الفصول الأخرى وفي كتب علم اللغة 

التطبيقى مثل السلسلة التالية: 

1- 4 Allen & Corder (eds.): The Edinburgh Course in Applied Linguistics. 4 Vols. OUP), various 
dates. 

آما تطبيقات علم اللغة على تعليم اللغفات فهي متوافرة بكثرة في كتب مختصة بذلك مثل: 

. |968 ,(W.Rivers: Teaching Foreign Language Skills (Unive. Of Chicago Press . (5) 


G.Girard: Linguistics & Foreign Language Teaching. (Longman)1972 (6) 


الفصل الثاضى: 
هنالك أريعة كتب أساسية لا بد لكل من يرغب في الاطلاع على أسس علم اللغة الحديث وخلفيته 
من الاطلاع عليها. وهي: 
F.de Saussure: Cours de Linguistique Generale (Paris: Payot), Sth ed., 1955. (English Translation, (7)‏ 
by Wade Basking: Course in General Linguistics. New York: 1959 Philosophical Library 1959‏ 
Edward Sapir: Language. (New York, Harcourt, Brace& World), 1921.‏ )8( 
Edward Sapir: Selected Writings.(ed. by D.6. Mandelbaum) Univ. of California Press1949.‏ )9( 
L. Bloomfield: Language. (N.Y.: Holt, Rinehart & Winston), 1933: and(London: Allen &‏ )10( 
Unwin),1935.‏ 
كما أن هنالك عددا كبيرا جدا من المقدمات في علم اللغة يمكن الاطلاع على أحدها لأخذ فكرة 
أوضح عما ذكرناه في الفصل الأول؛ نورد بعضها هنا: 
R.Wardaugh: Introduction to Linguistics McGraw Hill1972. (11)‏ 
D.Crystal: Linguistics. (Penguin), 1971 (12)‏ 
J.Falk: Linguitics and Language.(Xerox) (13)‏ 
N.Minnis(ed.):Linguistics at Large(Paladin1973.(14)‏ 
A.A.Hill (ed.): Linguistics.(Voice of America, |968 (15)‏ 


J.Lyons (ed.): New Horizons in Linguistics (Penguin)1970.(16) 
الفصل الثالث:‎ 


مادة هذا الفصل تعتمد بشكل رئيسى على الكتب التالية: والكتاب الأول منها بوجه خاص كتاب 
حدية:شامل .ولكنه ليس سهل القراءة. 
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J.Aitchison: The Articulate Mammal. (Hutchinson of London)1976 (17) 

N.Chomsky: Aspects of the Theory of Syntax (Cambridge,Mass.:M.I.T.Press) 1965. (18) 
E.Lenneberg: Biological Foundations of Language. (N.Y., Wiley1967 (19) 

R.Brown: A First Language. (London: Allen & Unwin1973. (20) 

R.Brown: Psycholinguistics. (N.Y.The Free Press)1970 (21) 


J.Greenberg(ed.): Universals in Language. Cambridge, Mass.: M.I.T. (Press)1963 (22) 


الفصل الرابع: 
من أفضل المراجع لما ورد في هذا الفصل هي الكتب المذكورة بالحواشي بالإضافة إلى بضعة كتب 
أخرى هي: 
(23) أوتو جسبرسن: اللغة بين الفرد والمجتمع؛ ترجمة عبد الرحمن أيوب» (مكتبة الأنجلو) ۱954 . 
(24) م + م. لويس: اللغة والمجتمع؛ ترجمة تمام حسان 
(25)علي عبد الواحد وافي: اللغة والمجتمع, (عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة) .195|١‏ 
(26) محمود السعران: اللغة والمجتمع (دار المعارف) ۱963 . 
)27( إبراهيم أنيس: في اللهجات العربية (مكتبة الآنجلو المصرية 1965). 
(28) عبد الرحمن أبوب: العربية ولهجاتها (جامعة الدول العربية 1968). 
)29( إبراهيم أنيس: اللغة بين القومية والعالمية (دار المعارف بمصر 1970). 
Martin Joos: The Five Clocks(Bloomington: Research Center), 1962.‏ )30( 
William Labov: Sociolinguistic Patterns(Univ. Of Philadelphia Press),1972.‏ )31( 
Joshua Fishman: The Sociology of Language (Newbury House),1971. (33) Joshua‏ )32( 


Fishman(ed.): Advances in the Sociology of Language (Mouton), 1971. 


الفصل الخامس: 
مادة هذا الفصل موجودة بشكل مقتضب في المقدمات المذكور بعضها في مراجع الفصل الثاني 
كما يمكن الاطلاع على مزيد منها في مقدمات أو في مثل الكتابين التاليين: 
R.H.Robins: General Linguistics. (Longman), latest edition (34)‏ 
J.Lyons: Introduction to Theoretical Linguistics. (Cambridge Univ. Press)1968(35)‏ 
(أ) علم الأصوات: 
(36) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية (مكتبة الانجلو المصرية 1975). 
(37) كمال بشر: علم اللغة العام؛ الأصوات (دار المعارف 1973). 
A.C.Gimson: An Introduction to the Pronunciation of (English)Arnold.1970. (38)‏ 
D. Jones: An Outline of English Phonetics. (Cambridge Heffer) latest edition‏ )39( 
(ب) النحو والصرف: المدارس المختلفة 
C.C.Fries: The Structure Of English(longmn), |969(40)‏ 
A.H.Gleason: An Introduction to Descriptive Linguistics.(N.Y. Holt, Rinehart and Winston)1966 (41)‏ 
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N.Stageberg: An Introductory English Grammar. (Holt, Rinehart and Winston),1965(42) 
P.J.Broderick: Modern English Linguistics.(Thomas Crowell)1975. (43) 
(44) Jacobs & Rosenbaum: English Transformational Grammar.(Blaisdel1])1968. 

(45) B.L. Liles: An Introductory Transformational , 1971. (Prentice-Hall) Grammar. 
(ح) المعاني أو الدلالة:‎ 
.)1963 إبراهيم أنيس دلالة الألفاظ (مكتبة الأنجلو المصرية‎ )46( 
S.Ullman: Semantics. (Blackwell 1970 . (47) 
F.R.Palmer: Semantics.(Cambridge Univ. Press)1977.(48) 


G.Dillon: Introduction to Contemporary Linguistic Semantics.(Prentice-Hall)1977. (49) 
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المؤلف في سطور: 

الدكتور نايف خرما 

* ولد في صفد بفلسطين عام 925! 

* أنهى دراسته الثانوية بالكلية العربية بالقدس. 

* حصل على البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من لندن والماجستير 
في الآداب وطرق تدريس اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية في بيروت, 
والدككوراه كي التربية (تطبيقات علم اللغة على تعلم اللفات الأجنبية) من 
جامعة لندن. 

* حضر عددا من المؤتمرات العلمية وكتب عددا من المقالات فى المجالات 
العلمية العربية والأجنبية. 1 

* له خبرة طويلة فى تعليم اللغة الإنجليزية وتحضير المواد والامتحانات. 

Es Es‏ للغة الإنجليزية بوزارة التربية حتى عام ۱974ء 
ومديرا لمركز اللغات بجامعة الكويت حتى عام ۱975 . 

* يقوم حاليا بتدريس علم 
اللغة والترجمة بقسم اللغة 
الإنجليزية بجامعة الكويت. 





جحا العربي 
شخصیته وفلسفته فی 
الحياة والتعبير 
تأليف: 


د. محمد رحب النجار 
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